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« اعتاد يعض الدارسين الحديث عن الآدب واكوهية الشعرية 
فى ادران كاشياء من تراث اماضى » وهذا أبشع خطا يمكن ان بيقع 
فيه أحف » * 


.2681828 عط ع0م لطم عدده 77 خث,191113 12-0-0220 


قامت جامعة كمبردج البريطاتية فى الستوات الآخيرة ينشر 
عهدد من الكتب التى تتناول الآداب الشرقية خاصة الآدبين العريى 
ىالفارسى وعن هذه الكتب 0 التاريغ الأديبى للقرس فى أربعة 
سجلدات من تاليف 1 2 ٠‏ براون » وكتاب نيكلسون : تاريخ الأدب 
العريى ٠‏ وكثير من دراسات الاستاذ آربرى ومتها قراءة الفارسية 
#لحديثة . وخمسون قصيدة منحافظ الشيرازى وسلامان وايسال 
للادوارد فتيزجيرالد 3 وفضلا عن ذلك اأآغدت الجامعة سسشسلتين 

حعديدتين : تاريخ ايوان في ككان علدا » وتاريخ الاسلام عن نشاة 
#الحضارة الاسلامية وتطورها وسيادتها ٠‏ 


وفى سنة ١457‏ اصدرت جامعة كمبردج هذا الكتاب « التشر 
1كقنى فى الآدب القارسى المعاصر » ونال مؤلفه حسن كمشاد به 
كرجة الدكتوراه فى الأدب الفارسى من نفس الجامعة ء وبغد الكتاب 
وعم صغره دراسة عميقة وجامعه فى الأدب القصصى الفارسسى 
المعاصر » ويبرغم مرور ريع قرن على صدوره لم تصدر درااسة 
هالفارسية يمكن أن يقال انها انطلقت منه أى زادت عليه وظلت دراسة 
كمشاد التى تكاد تكون مجهولة فى ايران الدراسة الوحيدة التى 
تغطى ميذان نشاة الفن القصصى وتطوره فى اللغة الفارسية 
وموّلفها مجهول أيضا ‏ كدراسته ‏ داخلايران ٠‏ 


يوزع اهتمامه على ثلاثة ميادين من ميادين البحث العلمى هى : 
اول : التاريخ السياسى لايران فى المائة سنة الأخيرة : 


فقد اهتم المؤلف برد الأحداث الأدبية الى ظروفها السياسية , 
وثراه فى تقديمه للأحداث ليبراليا مثل كثير من الشخصيات التى 
ظهرت بين دفتى كتابه . وقد بدأ المؤلف الأحداث الثاريغفية فى 
كتابه بالحديث عن الأسرة القاجارية وبين كيف أن ضعف تلك الأسرة 
قد أدى الى التدخل الاجنبى » وقسر الظروف التى احاظتبصراع 
القوى حول ايران » وكيف أدتِ ظروف جديدةحضاريةوسياسيةالى 
انقجاى الثورة الدسيتورية , ثم تحدث عن الانقلاب العسكرى الذي 
نكب به شعبه والذى اسقي عن ديكتاتورية رضا خان ٠‏ وربما لآن 
المؤلف يعيش .في الخارج » صورة بحرية كيف مالا « الديكتاتون » 
المناصر الوطنية حتى اذا دانت له الدولة نما شعوره الذاتى 
وازداد استبداد| وتخيطا فى حبكمه » وتناول الاجازة الديموقراطية 
التي يدا يها ولنرم مححمد رغيدا شأه حكمه » وكيف آثبتت الأيام أن 
« الديموقراطية الجديدة سجرية قاتمة من نفسها » وأن كل ما حيدث 
أن كلمة الديموقراطية قد حلت محل كلمة الديكتاتورية « ولاينسى أن 
يقرر فى النهاية ان « الأيام القادمة تجمل فى طياتها أحسداث غير . 
متوقعة » كل ذلك فى اسلوب علمى موضوعى مركن يذكر الحسنات 
قبل السيئات وما اقل الحسنات وما اكثر السيئات بالنسبة الى الحكم 
الشاهنشاهى المخلوع. فى ايران ٠‏ 


ثائيا : الأدب : 


ويعلن المؤلف بادىء ذى .يدء أن اهتمامه منصب فحسب على 
الأدب القصصى ٠‏ لكنه يورك هنا وهناك شذرات عن المقالات الصحفية 
والدراسات الأدبية والترجمات التى قام بها الكتاب » وفى دراسته 


ع 


للأدياء نجده موضوعيا لاينحاز الى اديب دون آديب مهما كانت 
ميوله السياسية فيحلل محمد حجازى التقليدى المحافظ بتقس 
الاهتمام الذى يتناول ب +محمد على جمالزاده الليبرالى وبزرج 
علوى اليسارى المتطرف . كما خصص جزءا كاملامنعدةقصولمن 
الكتاب لصادق هدايت الذى يعتبر باجماع النقاد رائد الفن القصصى 
المعاصر فى الأدب الفارسى ٠‏ وينتهج المؤلف منهجا نقديا واقعيا عند 
تناوله للكتاب فيتناول فى البداية بيكاتهم والآحداث البارزة المؤثرة 
فى حياتهم , ثم يتناول اعمالهم بالتفصيل عارضا مسيرة الأحداث 
والشخصيات ويتناول آراء تقاد ايران والعالم حول هذه الأعمال , 
وفى النهاية يتناول المللحظات البارزة حول فن الكاتب ويركز خاصة 
على لغته ومدى التقدم الللغوى الذى ساهم يه قى خط سير الأدب 
الفارسى ومن هذه الناحية يعتبر كتابه هذا سفرا قيما حافلا بالتتبع 
التاريخى للغة الفارسية قى القرن الأخير , والقضايا اللغويية, 
والمعارك التى قامت بين القديم والجديد ولا يخقى المؤلف وقوفه الى 
جائب المدرسة الجديدة « ذلك لآن الكتابة بلغة يهاب منها الجاهل 
والمقهور كانت دائما ذيلا للقوة » ويبلغ المؤلف غاية تتبعه لموضوعه 
فيتئاول بالدراسة اعمالا كانتلاتزال آنذاكتمخطوطات عند مؤلفيها 
برغم آنه جاهد فى تقديم الأعمالالبارزة فى الأدبالقصصى ال مغاصر 
ومن جميع الجوانب التى ذكرتها حتىعام1575.ءوذلكباقتدار وقوة 
وسعة افق لانجدها عند أى باحث ايرانى معاصر آخر » ذلك أن معظم 
الكتب التى تناولت هذا الموضوع اما أنها كانت تقتصر على تقديم 
نبذة عن الكاتب ونماذج من اعماله , واما أنها كانت تقتصر على 
الحديث عن بعض الأعمال دون غيرها . واما انها كانت تحجمصع 
الحديث عن كل فنون الآداب المعاصرة منذ نشاتها الى يومنا هذا , 


6 


مما جعلنى ارى أن هذا الكتاب وبعد مضى ريع قرن على صدوره 
لايزال انسب الكتب التى تنقل الى العربية فى هذا المجال ٠‏ 


ثالثا : النقد الآدبى والفذى : 


وهى الميدان الغالب الذى يدور الكتاب فى فلكه , ان اهتم 
المؤلف بالمشكلات الفنية التى يواجهها أدب فى طون النمى مثل مشكلة 
التعبير وهل يكون فى لغة ادبية أي عامية أى قى لغة خليط منهما 
معا . ومشكلة رسم الشخصية وهل تكون انعكاسسا قوتوغراقيا للحياة 
أى يعن عنها الكاتب كنموذج أى بعبارة آخرى فى قمة تطورها 
وحدودها , ومشكلة الفروق الواضحة بين التعبير القصصى فى 
القصة القصيرة والرواية , ومشكلة التعبير الرمزى والساخر فى 
مجتمع استبدادى تسيطن عليه الفاشية » والمدارس الأدبية الوافدة, 
وتاثيرها فى آداب امة ذات تراث ادبى عريق ,» ومش كلة الالتزام 
موضوعيا وقنيا » ورسالة الأدب فى مجتمع داثم التطور والغليان , 
كل هذه المشاكل وكثير غيرها تناولها المؤلف ياقتدار » وساعدته 
ثقافته الأوربية الواسعة على طرح كثير من المقارنات التى ساعدت 
على توضيح عرضه لها ٠‏ 

وثمة خاصية بارزة فى اسلوب الكتاب أنه اسلوب يتراوح بين 
العلمى والأديى بدرجات متعددة ويحسب الموضدوع الذى يتناوله » 
وهناك فرق واضح بين اسلوبه فى الفصل الذى يتناول قيه ترجمات 
« حاجى بابا الاصفهانى » والفصل الذى يتناول فيه رواية « البومة 
العمياء « لصادق هدايت » فبيتما تجده فى القصل الأول دارسسا 
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أكاديميا يقارن بين المخطوطات ويناقش الترجمات مناقشة علمية 
جادة , تلتقى به فى الفصل الثانى كذواقة للأدب متفلسف ناقد 
باأسلوب رقيع متعاطف الى ابعد الحدود مع موضوع الرواية التى 
يتناولها 2 والى جوار ذلك يشع الكتاب الذى بين أايدينا باشعاعات. 
فكرية بعيدة المدى على كل القضايا الآدبية العالمية المعاصرة 2 
وتنتشر ذ ىالكتاب اسماء كتاب وقفنانين ونقاد هن مدارس فكرية 
مختلفة مما يدل على ثقافة المؤلف الموسوعية . كما تدل قائسة 
مصادره على معرقته يلغاتعديدة منها الانجليزية بالطبعوالفرنسية 
والألمانية والايطالية . والمامه لا بأس به بالفنون الحديثة ٠‏ 


ويبقى فى النهاية ميل المؤلف الواضح من خلال سطور كتابه 
الى جاتب الانسان دائما » فهى فى صف أماله الفكرية والاجتماعية 
والسياسية , يتضع هذا الموقف من عدائه لاستخدام الفاظ أجنبية 
فى الأدب ٠‏ ووصفه لآلام الكتاب فى المهاجر والمعتقلات . وكل هذا 
يعتبر صرخة مدوية ضد الارهاب الفكرى والسياسى ٠‏ 


ويبعد : ققد قمت يترجمة هذه الدراسة قور صدورها ؛ واذكر 
ان الترجمة قد تمت فى صورتها الأولى فى نهاية صيف سنة 11317 
وكثت آنذاك معيدا فى كلية الآداب ٠‏ وطوال هذه الستوات كنت. 
ألرجىء نشر هذا العمل أملا قى اتمامه بفصول مؤلفة أى مترجمة عن., 
؟عمال آأخرى , لكن هذا الأمر لم يتيسر لظروف عديدة ليس هنا 
مجال تفصيلها ٠‏ على كل حال آمل ان أكون قد قدمت الى المكتبة 
العربية دراسة تفتح 1مام الدارس والقارىء العربى آفاقا جديدة 
ومعرفة بالتعبير الأدبىالمعاصر عند ١مة‏ تربطها بامتنا العربية اوثق, 
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الصلات ؛ واذكر أن آدييا عربيا كبيرا(١)‏ طالب بهذه الدراسة منذ 
سنوات فاتمنى أن أكون قد احسنت النقل واحسنت الاختيار واحسنت 
تفسير بعض ما قد يغرب عن فهم القارىء العربى فى ماقدست فى 
المواشى » والله يوفقنا دائما الى مافيه الخير انه نعم المولى ونعم 
النصير ٠‏ 
لك سون 
ابراهيم الدسوقى شستا 
استاذ ورئيس قسم اللفات الشيرفية وادايها 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 


)١(‏ هى الكاتب المآصصى الكبير محمود تيموسر طالب يدراسة عن القصصة 
اافارسية المعماصرة فى معرض تعليقه على كتاب أمين عبد المجيد بدوى 
« القصة فى الادب الفارسى » والذى تددث فيه .عن القصة الكلاسيكية فى 
الادنبي الفارسى : 
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يغطى الجزء الآخير من موسوعة ادوارد جرانقيل براون 
ْ» التاريخ الأدبى للفرس » الذى نشر سنة ١9558‏ تعلور الأدب قى 
ايران حتى سنة ٠ 197١‏ وكان مما'يمثل اغراء! شديدا بالنسبة 
التى توقف عندها بروان ٠‏ وهكذا حاول مؤلف هذا الكتاب ايان 
دراسته فى جامعة كمبردج من سنة 1104 الى سنة 1109 ٠‏ لكن 
فى حين كان براون ينظر ينفس الشمول والعمق الى كل من الشعر 
والنثر الفارسيين وما صدن فيهما من اعمال , اختار المتابع الأقل 
تمرسا 3 ىهذا المجال أن يقدم فحسب دراسة فى النثر الفارسى 
المعاصر بل وقى حقل محدد هو حقل الرواية » وبرغم أن الصحافة 
الايرانية فى القرن العشرين تستحق دراسة خاصة بها ؛ الا انها 
تنوولث قى مجالنا هذا لتاثيرها البعيد فى نشر الأعمال القصصية 
ومساهمتها خاصة فى ابراز الأشكال الحديثة فى كتابة النثر » كما 
حظيت المسرحية بدورها بنظرة مختصرة لأنها اثرت قى الاشكال 
الحديثة التى قدمه الروائيون وكتاب القصة , اما الآداب الرقيعة 
التى كتبها صحفيون فقد اعتبرت من قبيل المقالات وليست من قييل 
الأعمال الرواتية » وهكذا اعتيرت أيضا الأعمال الاكاديمية التى 
سقطت بعيدا عن نقطة الارتكاز فى هذه الدراسة ٠‏ 


وقد كتيت هذه الدراسة على اساس ان الثثر الفنى الفارسى 
قد تطور فى الخمسين سنة الأخيرة الى هد كدير بحيسث أصسيح 
يستحق أن يدرس ويقدم » كما يعكس ملامح بارزة لكل من المجتمع 
الايرانى الحديث والحياةالابرائية الحديثة » بحيث أصيح تقديم 
الاعمال التى تناولتها هذه الدراسة فى حاجة الى أن يكون اكثر 
اتساعا مما تسمح به دراسة تتناول أدبا مقروءا على تطاق واسع 
خارج موطنه ٠‏ وقد بثل المؤلف مجهودات مضنية ‏ لا فى مناقشة 
الأعمال التى تناولها فحسب ‏ بل وفى وصف أشكالها ومضامينها 
وذلك من اجل نفع اولئك الذين لا دراية لهم بالأعمال القمصصية 
الفارسية المعاصرة , وايضا من أجل أن يصون الى أى مدى تاثر 
كتاب الفرس ال معاصرون بالتطورات الجارية فى مجتمعهم » وجسه 
اهتمامه الى الأحوال السياسية والاجتماعية التى كان الكتاب يعيشون 
فى ظلها » والى الاحتكاك المتزايد بالغرب والى حالة التتقل المستمرة 
التى كان يعانيها معظم الكتاب الفرس المعاصرين ٠‏ 


وسوف يسال بعضهم خاصة خارج ايران : لماذا يقدم ايراني, 
النشر الفنى المعاصر الى العالم الخارجى بيثما لايزال من المفهوم 
عموها ان الشعر لايزال يحتل مكانته فى الأدب الفارسى ؟ كان الشعر 
حتى القرن التاسع عشر وسيلة التعبير الأدبى التى لاحدود لأهميتها 
أكن وبنهاية القرن التاسع عشر ازداد الاحتكاك بالعالم الحديث 
المتضخم صناعيا » ولم يستطع الشعر المجزل الفخم ذى القوالب 
اللجامدة أن يكيف نفسه مع الأفكار الحديثة » ومن ثم صار النشش الفنى 
هن الاطار الغالب للتعبير الأديى فى ايران المعامسرة » ويعد هذا 
الأمر بلا شك جديدا بالنسبة للايرائيين ٠‏ وتقدم النصودس المهمسة 
فىالأعمال النثرية حوليات تاريخية ملحوظة لاغنى عنها من أجل 
الفهم الشامل لتطور اللغة الفارسية » والى جوار الأعمال التاريخية 
العديدة تعد الأعمال القصصية خاصة ها كتب منها على شكل 


١١ 


حكايات ذات طابع روحى واأخلاقى 37 وقاليا ها تتضمن بعض 
القارستنى « 


وقد رايت من الضرورى أن أقدم فى البداية ملخصا للتطور 
التاريخى للنش الفارسى وذلك لآن التغير الملحوظ فى نوعية النثر 
الذى ظهر فى العصر الحديث يعد من ملامح الآعمال التى نوقشث 
فى هذه الدراسة ء والذى لاشك قيه أن النثر الحديث لايمكن أن يعتبر 


وبعد معالجة مختصرة للنثر القارسى , افتثحت الفترة 
العاصرة بدراسة للفترة القاجارية المبكرة وما قبل الدستونر » وقى 
تلك الفترة بدات تاثيرات التحديث تعلن عن نفسها فى الحياة والآداب 
الايرانية على المسواء ء وبموازأة هذه التاثيرات كان ظهور تجمعات 
سياسية جديدة ووعى اجتماعى متزايه » ومع ظهور طبقة وسسطى 
المتعلمين . تمت العوامل التى كانت ذات اشر كبير فى نظرة الايراذيين 
الى الآدب » ومن ناحية 'خرى أدى الوعى الاجتماعى المتزايد الى 
الاستخدام من استخدامات الادب جديدا فى ايران رغم أن اشكاله 
جديدة » وفضلا عن ذلك فان ثوعا جديد! من القراء يحتاج الى توع 
جديد من الآدب يتضمن ب ألى جوار اشياء /؟خرى - انمكاسات 
حضارة اجنبية وتقدم علمى + وقد ادى هذا الىتطور|تتعد منحيث 
تقاكيزيا: قيو: سمديقة تقاحة عكيها طالعها سن لش مده قرا 2 
بالتاريخ القعلى لايران فى أواخر القرن التاسع عشسر وما حدث فيه 
من هياج سياسى ؛ ذلك أنه بعد فترة من الركود , صار قوم متادبون 
يدرجة عالية مستعدين ثانية للتعبيسنى الأدبى بعد أن كاذىا قد فقدوا 
الوسيلة الأدبية بشكل أو بآخر لفترة طويلة , لكن نغمة هذا التعبير 


1١١ 


تتغير كما لا تتحقق الآمال الذهبية للتيار الأول للتجديد ومع ذلك 
يبقى زخم هذه النهضة الأدبية الحديثة قويا يحيسث ادى الى أن 
تصير هذه التطورات نهضة أدبية حقيقية ٠‏ 


وتهتم الصفحات التالية بالتغيير فى النغمة والصوت الخاصين 
بالأدب الفارسى » وقى فترة ما بعد الثورة ( الدستورية ) كان هناك 
طران من الأدب القلق نشط فى الوقت الذى كانت فيه النظريات 
السياسية فى ايران مفتقرة الى التفسير . بينما كانت الأشضكال 
الأجنبية التى تتعرض أقاومة عئيفة مفهومة ومتمثلة » وفى عشرينيات 
هذا القرن وثلاثيئياته حدث هبوط عام فى المستويات الاجتماعية 
والقيم العامة واتعكس على آدب هذه القترة بحيث كان الكتاب 
يكرسون أنفسهم وبحماس لالتزام التعاطف مع الشعب عن طريق 
القسص التشاوّمية المغلفة بستار مقاومة الأمراشس الاجتماعيسة , 
وفى فترة ما بعد رضأ شاه تمثلت حركة ترجو انتاج أدب يحتوى 
على اكش من التغبير عن رغبات مؤقتة » وقد بدا واضحا أن جذوة 
هذه الآمال قصيرة العمر قد انطقات 


وبعد مناقشة الفترة التى تحدثت عنها آنفا كان من المهم أن 
اتناول بالتقصيل الكاتب الذى يعتبر أعظم الكتاب المعاصرين أى 
صادق هدايت وكان ذا جوانب متعددة كشخصية آدبية متميزة بين 
معاصريه الذين تأثر معظمهم به بوضوح شديد ٠‏ وتتمثل فى اعماله 
ماساة المجترع الايرائى المعاصر وثقل التاريخ الايرانى بشكل شديد 
الوضوح * 
وعن هدى الحاجة الى ذلك ؛ فلعل من الملاحظ أن الدراسات فى هذا 
المجال باللغة الروسية قد وصلت الى مرحلة متقدمة من ناحيتى الكم 
والكيف . كما نشرت بالفرنسية هقالات عديدة تدعى الى الدهشة 


1١ 


قدمها عن الآداب الفارسية المعاصرة مستشرقون يعدون بلا شك 
من الصف الأول ٠‏ والأمل كبير فى أن تكون الصفحات التالية ذات 
تقع كبير للطلاب الاجانب خارج ايران » وأن تساعد على جعل 
القارىء: معانوسا بالتيارات الحديثة فى أدب ذى تراث عظيم 8 


ومن بين كثير من الأصدقاء والزملاء الجامعيين والأكاديميين 
الذين اتوجه اليهم بشكرى العميق مساعدتم اياى مساعدة قيمة , 
اتوجه بامتنانى العميق الى استاذى روين ليفى فتحت اشرفه كتبت 
هذه الدراسة لأول مرة كرسالة للدكتوراه والى بيتر آفرى المحاضر 
فى جامعة كمبردج ومؤلف كتاب « ايران الحديثة » والذى يدون 
صيغته الأخيرة ٠‏ 
حسن كمشاد 
طمهران 
يولية 195060 


1 


الجزء الأول 


هالفصل الأول 
الخلفية التاريخية 


كانت اللغة الفارسية فى شكلها الحالى كوسيلة للكتابة قد 
تطورت خلال قرنين من ظهور الاسلام والفتح الاسلامى لايران فى 
النصف الاول من القرن السابع الميلادى ( الآول الهجرى ) ٠‏ وقبل 
ذلك كانت اللغة السائدة فى الدولة هى اللغة البهلوية وهى احدى 
اللغفات الرسمية فى البلاط الساساثى والديانة الزردشتية * ولا يعدو 
ها بقى لنا من الأدب عن فترة ماقبل الاسلام شذرات قليلة + ولقد 
تغيرت الفارسية الجديدة التى ظهرت بعد الفتح الاسلامى وببطه 
الهجرى ). ودظى الشعر بالتواصل والتسلسل طيلة الف عام كما 
يصدق هذا الحكم ايضا على اللغة المنطوقة » لكن ادب النش تعرض 
لتغييرات عديدة ٠‏ ولكى نقيم التيارات الحديثة فى النثر المعاصر , 
نجد لزاما علينا أن ننظر بشكل مختصر الى هذه الخلفية ٠‏ ويمكن 
التمييز بين اريع قترات مختلفة خلال تاريخ النثر الفارسى الطويل, 


/و١ا,‏ 
(م 7 - النشر الفنى ) 


١ب‏ العصر السامانى ( 51١‏ 7ب 784 م 47١/٠‏ 5984م +): 
ويتمين بنثر بسيط وسلس ومختصر يعتبر شديد القرب من 
لغة يتحدث بها انسان متعلم الآن ٠‏ 
؟' ‏ العصر الغزنوى والسلجوقى والخوارزمى : ( 48 ب !1ه 
/1 ١؟١ام*):‏ 
وفيه أدى الاستخدام المتزايد للصيغ العربيية الى ازدياد 
التنميق فى اللغة بالرغم من سيادة أسلوب الفترة السابقة ٠‏ 
و العصر المغولى والتيمورى : ( "١!‏ ب 905 ١7٠١/08‏ ب 


نفكل م١+*):‏ 
وفيه وصلت الكتاية فى التاريخ الى ذروتها بينما أضمحل 
النثر الفنى عموما ٠‏ 


4 - العصر الصفقوى : (لا*؟ ب 315٠١‏ هه / 195-16019ام5: 
وفيه سادت الموضوعات المذهبية الحافلة بالمحسنات ٠‏ 


العصي السامائنى 


ظلت لغة الشعب فى ايران فىمرحلة مابعد الاسلام هى نفس 
اللغة التى كانت سائدة قبل الاسلام » ويازدياد الداخلين من الفرس 
فى الدين الجديد أصبحت العربية ‏ التى كانوا يمارسون شعائرهم 
الدينية ويعقدون معظم معاملاتهم الرسمية والتجارية بها أكثر 
شيوعا : وبدلا من الخط البهلوى المعقد ‏ الذى كان يتطلب مجهودا 
فى القراءة والكتابة ‏ ااستعيرت الابجدية العربيةالواضحةالسهلة 
واستخدمت فى المجالات العلمية والآدبية » ونتيجة لذلكففى خلال 
العهد الاسلامى المبكر سادت العربية كلغة كتابة » ولم يتبق عنتلك 
الفترة أى عمل نثرى فارسى ذى قيمة٠وخلال‏ حكمالاسراتتصف 


ا 


المستقلة ‏ الطاهريين والصفاريين ومنذ فوقهم جميعا السامانيين 
بدات صحوة سياسية وأدبية شاملة متزامنة ٠‏ كاناسلوبالنثرفى 
تلك الفترة بسيطا الى أبعد الحدود وسلسا وموضوعياءولميكنهناك 
اهتمام مقصود باستخدام السجع فى العباراتوقد صارهذ! الأمرب# 
كما سترى ‏ شائعا فى القرون الاخيرة ٠‏ كما أن تكرار الكلمات 
والعبارات لم يكن بالأمر الملحوظ كعيب جوهمرى ؛ كانت الفقرات 
قصيرة جزلة وتتكون ‏ بقدر الامكان من الفاظ قليلة الا فى 
الموضوعات الرسمية والعلمية والدينية(١)‏ والخلاصة أن الكتاب 
قصدوا! ايتداء أن يكونوا مقفهومين لدى معاصريهم » ولذلك استخدموا 
حملا وتعبيرات شائعة عندهم ٠ )١‏ 


العصر القزتوى والسلجوقى 

تعد هذه الفترة التى تمتد على مدى مائتى سنة من اعظضم 
الفترات ازدهارا فى تاريخ ايران ٠‏ وذلك لكثرة ما قدمته من 
شعراء وكتاب وعلماء فضلا عن خصوبة ما أنتجوا من أعمال ٠‏ ومن 
ثم فان موضوعات النش فى هذا العصر تحتوى على بعض اكثر 
النصوص الفارسية الكلاسيكية التى كتبت فى اللغةالفارسية عموها 
أهمية ٠‏ وبالنسبة لتطور الأسلوب يمكن ملاحظة اتجاهين مختلفين : 
الأول يتوخى الاسلوب السامانى الذى سبق شرحه وقد تغير قليلا 
خلال الفترة المبكرة من هذ العصر عندما كان بلاط محمود ( 1585 - 
٠١7١ 1948 / ٠ءاه ٠‏ م ) يقلد عامدا الأساليب التى انتهجها 


له أنظى : تاربخ سيستان ‏ طهران بالشنة انين سا ص 5١5‏ الى 
التى لايفهمها أى العربية ٠‏ 
ليه انظر بحث يراون القيم « عرض لتفسير قفارسى قديم على القرآن » 


فى 
.(1894 عزلد3) جزاملهه5 عتاملعة تدوم8 هط 04 لم30 
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أسلافه السامائيون » وشجعت الفارسية فى الكتابات الديوانية كما 
كتبت بها كتابات علمية وصوفية ذات طبيعة دينية وفكرية » وقامت 
الأعمال التاريخية والأدبية بارساء؛ دعائم المفارسية كمادة النثر 
الرفيع » كما بيدأت اللغة العربية تعود بالتدريج » ويرتيط هذا الأمر 
بلا شك بتاكيد الغزنويين على روابط الاحترام مع الخليفة فى بغداد , 
واصبحت الرسائل الديوانية تكتب باللغة العربية » ووصل علماء 
بغداكد وققهاوٌها الى خراسان والمراكز الغزنوية فى شمال شرق 
ايران يحملون معهم علوما مختلفة وجديدة تعتمد على الثقاقفسة 
اليونانية وثقافة الشرق الأدنى منقولة الى اللغة العربية ومترجمة 
فى يغداد ٠‏ ومن ثم بدا الكتاب يخضعون لتاثير الاسلوب العربى 
وبدأوا فى استخدام مصطلحاته الغنية » واختفت البساطة القديمة 
فى التعبير . بحيث أنه فى نهاية التصف الأول هن القرن الثانى 
عشر ( الخامس ) كان كاتب ديوان السلطان سنجر منتمب الدين 
الجوينى يقاوم الالحاح على طلب الجمل والمقاطع المسجعة كما 
يتضح من كتابه « عتبة الكتبة » ٠‏ 


وازدادت العبارات طولا بالحكايات المختلفة والشواهد والملح 
والقصص الشائعة كما ازداد انتشار استخدام المعبارات الاصطلاحية 
المنمطية والأقوال والأمثال السائرة والشواهد المشهعرية » وأدى هذا 
الى اشتقاق حصادر عربية فارسية جديدة ساعدت قى جعل اللغفة 
اكش مرونة وغثى ٠‏ 

وقرب نهاية هذه القترة بدا النثر الفارسى فى الاضمحلال 
بالنظر الى مستوياته القديمة والحديثة على السواء ,وانتشرتبين 
الكتاب عادة استخدام الأسلوب المسجوع المنمق السائد عند الكتاب 
العرب « وهذذث ذلك الوقت بدات يساطة اللفة الفارسية وسلاستها فى 
المعاناة ٠‏ وسبافت نوع من النثر المتكلف والملىءبالتصنع والتلاعب 
بالألفاظ والجناس والمترادفات والمعميات بل والثعبيرات العربية حتى 
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منتصف القرن الثامن عشر , ويمرور الستين بلفت المبالقئات 
المتزايدة حد الاحالة ٠‏ وكانت النتيجة شيوع أسلوب غير قابل 
للتلخيص ؛ ومع هذا أصبحت الأساليب السامانية والعربية هسسى 
الصيغ الرئيسية فى الأدب النثرى الفارسنى » وظل الكتاب حتى 
العصر الحاضس يختارون عادة أحد هذين الأسلوبين أو خليطسا 
مثهما معا * 


العصر اكقولى والتيمورى 


أحدثت الغذزى المغولى الرعب والدمار ق ىايزان 2 وكان ضرره 
فادها على جميع مظاهر الحضارة , لكن التراث الأدبى للفترة 
السابقة كان قد تأصل بعمق بحيث أن أساليب القرن الثانى عشسر 
( السادس ) ظلت منتعشة لفترة لا باس بها » والى جوار ذلك نظر 
المغول الوثنيون نظرة استهاتة الى الشريعة الاسلامية ٠‏ وبالقضاء 
على الخلافة انمحى تأثير كتاب العربية . وهذا الأمر فى حد ذاته 
منح اللغة الفارسية افضاية لم تكن متوقعة ٠‏ ويمكن أن يشاهد عدى 
تخلص الفارسية من حضارة عربية راسخة فى التجارب المختلقة 
الناجمة الى حد ما قى النشر الأديى »2 مما مين هذه الفترة » قمئ 
ناحية هناك كتاب مثل « تاريخ وصاف » ملىء بالعبيارات الطنانة النى 
لا ذوق فيها والكنايات التى لاقيمة لها وضروب البيان المتعددة » وكم 
هائل هن العبارات والألفاظ الأجنبية بحيث يكون مععظم العبارة فى 
أغلب الاحيان ماخوذا من العربية وليس قيه هن الفارسية الا 
ه الروابط » ومن تاحية آخرى يتجلى نثر فترة مابعد الاسلام فى كتاب 
« كلستان : الروضة » لسعدى حيث الكمال فى الأآسلوب والقخامة 
فىوضوح التعبير ٠‏ 


ولشغف المغول الايلخانيين بتسجيل غزواتهم واعمالهم , 
تتميز هذه الفترة بكثرة عدد المؤرخين » ويلخص محمد تقى بهازن 


م 


غزارة اعمالهم وقيمتها بقوله « لم تشهد فترة اخرى فى ايران أى 
فى البلاد الاسلامية مثيلا لها كما وكيفا « وقرب نهاية هذه الفثترة 
بدات مغبة فظائع المغول ‏ من مذابح جماعية قى رجال العلم 
واحراق للمكتيات وتحطيم للمساجد ‏ فى الظهوى ٠‏ ولحت حكم 
التيموريين حيث كان ضيق الأفق واسفاف الذوق ٠‏ اجتاح المملكة 
سقوط حاد فى الأآخلاق العامة . واهمال شديد الوضوح للبحث فى 
تراث الماضى ودراسته , ومعظم الأعمال النثرية لهذه الفترة كتبت 
فى لغة سطمية وتيرية النغمة لا تتميز بسهولة الكتابات القديمة 
وسلاستها وجزالتها ولا بغنى الكتابات الحديثة وظرفهاءوحلتكثير 
من الكلمات والمصطلحات ال مغولية محل كثير من الكلمات والمصطلحات 
الفارسية الرقيقة . وبرغم الكثرة المقرطة لكتب التاريخ , الا انها 
تمتلىء؛ غالبا بالخضوع للسادة ونفاقهم بحيث يعتبى من الصعوبة 
بمكان التمييز بين الصدق والزيف منها . وكتب الكتب العلمية فى 
هذه الفترة باساليب تقليدية ولغة متقعرة جافة اللهم الا بع ضالكتب 
العلمية القليلة فى اواخر العصر التيمورى * 


العصر الصفوى 


اشتهرت هذه القترة بأنها فترة جدب فى حقل الأدب شعره 
ونثره بالرغم منانها تعد فترة عظيمة من جوانب عدة ٠‏ والسبب 
الرئيسى لهذه الظاهرة كما ورد فى ملاحظة أرسلها ميزرا محمد 
عبد الوهاب القؤويتى الى ادوارد بروان « أن حكام الصفوية وقفوا 
الجزء الأعظم من جهدهم على الدعاية للمذهب امشيعى وتشجيع 
المتخصصين فى مبادئه وققهه « ومن هنا سقط النثر القفارسى فى هذه 
الفترة فى اضطراب لا نظير له » وكانت الكتابات الدينية التى تشكل 
آساس الأدب الصقى ىاما مكتوبه لطلاب العلوم الدينية باساليب 
سطحية ركيكة فضلا عن امتلائها بصيغ الندو العربى » واما حررت 


إرذا 


باقلام دعاة الشيعة القادمين من بلاد العرب والذين كتبوا باساليب 
معرية لخضاآلة معرفتهم بالفارسية * ومن ناحية أخرى اعتمدت هذه 
الأعمال على مصادس متحذلقة وثرثارة كتبت فى الحقيقة لكى تظهر 
التقوى قى ورع مدعى »٠‏ ومن هذا من الصعب بوجه عام اعتبار هذه 
الكتابات فارسية ٠‏ : 


وتتيجة لهذا + طالت مراسلات البلاط وكتب التاريخ بوجة 
عام ٠‏ وتلاحظ فيها ضروب المداهنة والرياء والنفاق وكثير من 
ضروب السجع اللمتكلف الذى يمجه العقل والذوق : وكانت السماتث 
التى تميز النثر فى هذا العصر : العبارات الطويلة المضجرة والألفاظ 
الغولية التى تقتحم فى الغالب كل سطر ٠‏ والاستعارات المختلفة , 
والمترادقات الكثيرة وضروب التصنع التى لا ذوق فيها , كل هذا 
ممتزج قى الأغلب الأعم بمصطلحات عربية ٠‏ وبعد سقوط الصفويين 
وفى خلال عهد ناس شاه وحكم الاسرة الزندية القصير لم يكن هناك 
تحسن يذكر : وواصل الكتاب عادة أسلوب أسلافهم الصقويين ' 
ويتمثل تدهور الثثر الفارسى فى تلك الفترة بوضوح فى عمل مثل 
« الدرة النادرة » وفيه يصف مهدى خان كاتب ديوان نادر شأه 
غزوات الأخير الحربية , وينفرد هذا الكتاب من بين كتب النثر 
الفارسى ببئائه الباذخ وسرده المبالغ فيه وسجعه المطول وهواده 
امتكلقة ٠‏ 


وريما كانت الحسنة الوحيدة للعصنر الصقوى ظهور عدد من 
القصصى فيه أربع منها ترجمت عن السنسكريتية والهندية الدارجة 
وهى « كتاب الحرب رزم نامه « والرامينا والمهابهارتا والشوكاستباناء 
وقد ترجم الكتاب الأخير منها شعرا على يد ضياء الدين النقشبتدى 
دحت عتوان « كتاب الييقاء : طوطى ثامه « سسنة ام 5 وفى 
سنة 17/537 قام محمد خداداد قادرى بترجمة شهرية له فى أسلوب 


ازفرث 


سيل متتسو :كبا تعبرت تربيعة المليزية له عع اترجنة تادر 
الفارسية فى لندن سنة 1١4٠1١‏ 3 وقد كتيت هذه القصص فى صيغ 
بسيطة الى حد ما وسلسة ورقيقة » وتقدم نوعا من القراءة الخفيفة 
الممتعة 2 هذا الأدب 2 الدارج 2« يمكن اعتباره الارهفاص الشسرعى 
للتيارات المعاصرة فى الأدب الفارسى 2 وظل بعض هذا القصص 
مقروًا جيلا بعد جيل » وتمتع بشعبية زائدة عن الحد فى ايران » ومن 
أمثلته أيضا : « قصة الاسكندر » وى « أسرار حمزة » وى « حسين 
الكردى » و « نوش آفرين » ٠‏ 


ذاية 


هه الفصل الثانى 


- 


بسيطرة القاجاريينعلىايران بدا عصر جديد ذلك أنه بعد وفاة 
كريم خان زند سنة 4ل/ا/ا١‏ » أضعقت حروب دامية داعت خمس عشرة 
سنة السلطة التى كان قد نجح فى بسطها على جزء كبير من املاك 
الدؤلة الصفوية التى سبقته ء وكان آخر الآسرة الزندية الأمير الثييل 
الغازى القاجارى لم يصبح حاكم المملكة الرسمى الا بعد ان اجتاح. 
بقواته مناطق عديدة من المملكة . وذلك لكى يحسسى باته آمن ان حمل 
اللقب » ثم توج سنة 17/471 , واصبحت طهران العاصمة ٠‏ 


كانت الأسرة الحاكمة الجديدة من اصل تركى شانها فى هذا 
شان الأسرة التى سبقتها أى الاسرة الصقوية . وظهرت الى الوجود 
مرة ثانية مؤسسات حكومية مشابهة لتلك التى حاول المسقغويون, 
اقامتها , وبدات قوة الأرستقراطية القبلية المؤثرة فى الأمور تضمحل 
واصبح الرجال الذين ينتمون الى ١اصول‏ غير ارستقراطية لكنهم 


وه 


ذوى ثقافة عالية يستطيعون الوصول الى ال مناصب الرفيعة , كما بذل 
جهد واع من أجل تأسيس حككومة مركزية » وتجددت العلاقات مع 
الغرب ؛ وبدات يقظة كان لها أن تؤثر بالتاكيد ‏ عاجلا اى آجلا - 
فى الأدب ١‏ 


وعن مشاهدات السيرجون مالكوم الذى سفر ابريطانيا مرتين 
بين عامى -.لما و لما أن كول القاجاريين كان يكره السجع 
المتدفق فى المراسلات الحكومية وفى كتابه « صور من ايران : لندن 
1١14‏ 0 يصف عالكوم كيف أن آقا مدمد شاه الذى كان معروفا 
بكراهيته للزينة فى شتى صورها , كان معتادا على الصياح عندما 
يبدا كتاب ديوانه مقدماتهم المديحية « الى المضمون ٠٠‏ أيها الوغد », 
لكن ما الغاه محمد شاه من الرطانة الرسمية أعاده خليفته فتح على 
شاه الذى كان مغرما بالكتابة المنمقة ومن هنا سادت الكتابة البديعية 
هذا الآمر فى وصف رضا قليخان هدايت اسفارته فى خيوه منقيل 
ناصر الدين شاه ( 1844 1845 ) » وبالرغم من طنطنة هذا 
الأسلوب الخاص بكهول العلماء » قان ملاحظاته الطويوغرافية 
الرحلات ودلت على روج جديدة وحيوية عقلية انعكست على اصلام 


اسلوب الأدب < 
ويمكن اجمال الاسباب الرئيسية التى ادت الى هذا الاصلاح 
فيما يلى : 


١‏ بعد سقوط الأفغان على يد نادر شاه وجدت الكتب 
الصفوية التى كان الأففان قد سلبوها الى جوار الكتب التى جاء 


إل . (185 062مة) رهتعءده7 04 ومطامامجاع 


ف 


يها تادر من الهند طريقها الى أيدى الناس وقد أحدث انتشار هذه 
النصوص ودراستها دفعة قوية فى عقول الطبقة المتعلمة الجديدة 
التى ظهرت فى عهد القاجاريين * 

؟ ‏ بعد انتصار أقا محمد خان وفتح على شاه » وقى خلال 
فترة حكم نامس الدين شاه الطويلة خاصة كانت هناك فترة سلام 
واستقرار عدت فترة انتقال بعد الفترة القلقة المضطرية التى تبعت 
تدهور الصفويين ٠‏ وفى هذا الجى ازداد الاهتمام بالعلم والحضارة 
الى حد كبين .٠‏ 

٠‏ 2 كانت سياسة القاجاريين قائمة على القضاء على صقار 
الزعماء وكبار ال ملاك ممنلايمكن الإحساسى فى متاطق تفوذهمياوامر 
املك وذلك لكى يؤسسوا حكومة مركزية © ويهرور الوقت آأدت هذه 
السياسة الى ظهور خدعة مدنية جديدة افرزت طبقة من الناس مهياين 

كان معظم آل قاجار من مشجعى الفنون والآداب وجذبوا 
كثيرا من الشعراء والكتاب الى بلاطهم أما ائمة رجال الدين فى تلك 
الفترة ققد اقلقهم الجهل المتفشى بين الطبقات الدنيا ققرجوا 
لتشجيع العلم والتتوير بين الشعب بوسائلهم ٠‏ 

ه ‏ عادت العلاقات التجارية والسياسية من جديد مع الدول 
الأوربية منذ بداية القرن التاسع عشر » ونظرا لصراع القوى على 
الهند والمنافسة بين بريطانيا وروسيا وفرنسا ٠‏ بدات الس قارات 
الأوربية تفد بكثرة علىبلاط فتحعلى شاهءخاصة وان خطط نايليون 
بوثابرت بعيدة المدى جذبت ايران الى فلك السياسة الأوربية ٠‏ وكما 
لاحظ لورد كرزون قى مقدمته على طبعته من مقامرات حاجى بابا 
الاصفهانى() « كثرت وفود قوى عديدة الى بلاطها » وكانت تتنافس 


6 باتمطدجة زه عطعة ليمك 02 ممساصوحق4 مك 


/و» 


فى روعة الظهر ونفاسة الهدايا التى كانت تريد بها نيل رضا 
عاهلها فتحعلى شأه » ٠‏ 

1 بدقول التلغراف الى ايران سنة 0١‏ واتصالها فيما 
فعد بالخطوط الهندية الآأوربية ازدادت الاتصالات بيئها ودين العالم 
الخارجى ٠‏ وساعدت علاقات أخرى مع اوريا على دفع تحديث ايران 
الى الأمام * 
< 7 فتحت الهزائم الساحقة المتتالية هن روسسيا وتوقيسع 
المعاهدتين المفروضتين الجائرتين كلستان ( سنة ١181١7‏ ) وتركمنجاى 
الى قوة العتاد الحريى فى الدول المجاورة ٠‏ 


4 وعلى مستوى اقل , برغم أن الرحلات المتتالية لملوك آل 
قاجار الى أوربا ( وبخاصة ناصر الدين شاه ومظفر الدين شاه ) لم 
تكن مجدية بالنسبة للدولة , الا انها لم تكن بلا نتيجة » فقد جعلت 
الاصلاحات الاجتماعية ٠‏ 


دكول الطباعة ايران سنة ٠ ١8١١‏ وبعد ذلك اآرسل عدد 
من المبعوثين الى الخارج لدراسة فن طباعة الحجر ٠‏ ان الحقيقة 
القائلة بان المطباعة دخلت ايران فى عصر متاخر نسبيا تستحق 
اهتماما يفوق ها بذل فى الواقع + .ولى عن اجل تاثيرها فى اساليب 
الأدب وفى الموقف العام من التعبير الأدبى ٠‏ وفى بلد هثل ايران 
حيث كان قفن الخط جزءا من صناعة الادب منذ القرن التاسسع 
( الثالث.لهجرى ) يؤثر دخول الطباعة تلك التى تتصل بطبيعة النقل 
والانتشار » ذلك أن نسخ المخطوطات الفارسية كان يتميز بالزخرفة 
والتزييين والمنمنمات ( الميتياتير ) الفارسية وذلك بطريقة شائقة 
وفنية 2 كما كانت القرهائاث الصادرة عن الحكوعة تنمق يمهارة 


م 


طرازًا مختلفا من الانتشار ب وبدخول الطباعة بدا فن تنميق الكلمة 
الكتوبة فى التدهور وبدات الطباعة تجعل وسائل اتتقال الكتاب 
المطلوب فى الاتصالات التلغرافية بالعاملين المساعدين الطبيعيين 
لكنها أكثر قابلية للقراءة وأكبر افادة بهذه القراءة ٠‏ كان العصر 
كل هذه العواهل وليس العامل الاخير فقحسب اعبت دورا مهما فى 
قدح زناد عقول المفكرين التقدميين ومهدث للثورة اللاحقة ٠‏ 

٠‏ كان ظهور الصحافة فى ايران من اهم عوامل نهضتها 
أيضا ٠‏ وقد ظهرت الصحيفة الأولى خلال عهد محمد شاه ( /١15‏ 
/8 ) وكانت عبارة عن نشرة شهرية قصيرة الأجل على شكل 
المنشورات الدورية الحكومية وتحمل على صفحتها الأولى شعار 
الدولة ولاتحمل عنوانا معينا ٠‏ كان ناشرها هو ميرزا محمد 
صالح الشيرازى الذى درس الطباعة فى انجلترا , وبعد ذلك وابان 
حكم مظفر الدين شاه() وبتوجيه من ميرزا تقى خان أمير كبير 
صدرت فى طهران جريدة اسبوعية منتظمة اسمها « جريدة الوقائع 
الاتفاقية : روزنامه وقايع اتفاقية » ( 180١‏ ) , لكن أبرن صحيفة 


(5) المترجم : المقصود بالتاكيد تاصر الدين شاه وليس عظفر الدين 


١ 1 +٠ شاة‎ 


يفل 


فى الصدف المبكرة ولأنها أثرت فى التمهيد للثورة ( الدستورية ) 
فى ايران كانت جريدة ملكم خان التى كانت تصدر فى لندن2؟) * 


١‏ ل تأسديس المدارس الجديدة على النظام الأوربى . وتدريس 
العلوم العصرية من الملامح المهمة فى هذا التقدم ٠‏ وكان تأسيس كلية 
عضوية ذا اهمية خاصة اذ اسست دار الفنون فى طهران سنة 
١‏ وكانت تحت اشراف عدد من الأساتذة الأوربيين بالتعليسم 
لعدد من الذين أصبحوا من الرواد البارزين لسنوات عديدة تالية , 
وألقت الكثرة الغالبة من الكتب التطبيقية والعلمية أى ترجمتها عن 
اللغات الأوربية 2 وفى نفس الوقت أرسل عدد من الطلية الايرانيين 
الى الخارج فى منح حكومية عادوا يحملون الأآفكار الغربية » ومما 
لاشك فيه أن هذه الكلية كانت ذات تاثير ملموس فى نهضة الأدب 
فى ايران ٠‏ 


1١‏ كانت الثورة الدستورية ( 6 1905 ) ذروة كل 
هذه الدواقع والأسباب ٠‏ وكان لها فى حد ذاتها أعظم الأثر فى ادخال 
الحياة العصرية , اما تأثيرها فى المجتمع الايرانى والحياة الثقافية 
فس فيناقش بالتفصيل فى القصلين الخامس والسادس من هذا 
الكتاب ٠‏ 


() سيأتى الحديث عن الصحف التى ظهرت قبيل الثورة الدستورية 
فى الفصل الرابع هن هذا الكتاب ٠‏ 


١ 


هه الفصل الثالث 
تجديد النثر 


كان النش الفارسى قد تدهور ‏ كما لاحظنا ‏ منذ الغزق 
المغولى » لكن فى بواكير القرن التاسع عشر ٠‏ ونتيجة للتاثيرات 
التى ذكرناها آنقا الى جوار امتزاجها ‏ يانسجام - مع مظامر 
أخرى للتقدم » بدات نهضة أدبية محسوسة ؛ وفى أدب النش تمت 
الاصلاحات الأولى فى الكتابات الرسمية على ايدى اثنين من أعظم 
من انجبت ايران عن رؤساء الوزارة حملا لواء هذا الاصلاح : هما 
قائم مقام فراهانى وأمير كبيى : ١ما‏ الابتكارات التى تمت قيما يعد 
فتمت على أيدى اثنين من الشخصيات السياسية والأدبية هما ميرزا 
ملكم خان وعبد الرحيم طالبوف ٠‏ 

قائم مقام فراهاتى 
كان ميرزا قائم عقام قراهانى ( 1لالا١‏ 9 ١8550‏ ) الوزير 


لمن 


الشهير لمحمد شاه قاجار من بناة النثر المرموقين(١)‏ وقد قتل بأمر 
من سيده الذى خدمه باخلاص٠ولم‏ يقدم قائم مقام اصلاحاتعديدة 
فى تنظيم الدولة فحسب بل كان أول من هذب الأسلوب المنمق فى 
الكتابات الديوانية 2 ونا كان مركزه فى الدوائر السياسية والأدبية 
وبالقياس الى المستويات العصرية ريما لم تكن كتاباته تخلى من 
محسثئات زائدة عن الحد » ويصدق عليه ما قاله الدكتور خانلرى : 
حين نقرا اليوم أعمال قائم مقام تصدمنا كلمات كثيرة لايحتاج اليها 
بيان المعنى والسبب أن التخلص الكامل من اأسس سائدة لأدب ما 
لم يكن ممكنا بهذه السرعة ٠‏ » 
اميس كبيسر 
كان هيرز! تقى خان آمير كبير أعظم رؤساء الوزارة وأكثرهم 
تقدمية » وقد انتهى سنة؟185نهاية ماساوية كتلك التى لقيها سنيده 
قائم مقام *(1) كان بعد أن تعلم على يد قائم مقام قد تقدم فى عمله 
ونشط فى تبسيط الكتابة الديوانية » ويكون ما قام به هذا الوزير 
المقتدر ‏ برغم قصر مدة خدمته ‏ فصلا مهما من فصول تحديث 
ايران ٠‏ وقد أحياه تاثير أعماله واسلوبه المبسط وكثير من افكاره 
النبيلة ومشروعاته التى لم تتم » بعد موته القجائى » وتبدى خصائص 
أسلوبه بوضوح فى الكتابات الديواتية فى عهد ناصر الدين شاه , 


)١(‏ نش فرهاد ميرزا مجموعة رسائل قائم مقام وأشعاره لأول مرة سنة 
؟ثم1 ٠»‏ ثم نئس وحيد دستكردى طبعة ثانية من أشاعره سنة 157١‏ , 
وللحصول على معلومات أكثر عن أهميته الأدبية والسياسية أنظر « قاكم 
مقام درفن أدب وسياست » من تأليف بهروز قائم مقامى ٠‏ 

(؟) قتل أمير كبير بأمر من سيده وريييه ناصر الدين شاه ويدسائس 
من سفيرى روسيا وبريطانيا والملكة الوالدة نواب عليه وأقطاب الأسرة 
القاجارية الذين خافوا من تفوذه على الملك وذلك بعد عزله من كل مناصيه 
وقى حديقة « فين » بكاشان ٠‏ المترجم ٠‏ 

زخرا 


وفى اعمال معاصريه من الكتاب , بل وقى اليوميات المكتوبة لرحلة 
الملك الذى قتله ٠‏ 


وبعد هذين الوزيرين ٠‏ يأتى دور المصلح الشهير ملكم خان 
الذئ ومتبن الرائد الحقيقى التكر الفارسى المعاصن © :ولد فى اصقهان 
من أبوين ارمنيين سنة 18719 » وقفى طفولته المبكرة أرسل الى أوريا 
للفواسة: + وبع عريتة الى اثزان عمل قوسا فى دان القنتوة 
وشارحا للأساتذة الأوربيين فى هذه الكلية . ونظرا لمعرفته 
بالحضارة الأوربية » كان الهدف الاول عند ملكم خان دفع الحكام 
الايرانيين الى استيراد النظم الضرورية فى تنظيم الدولة » وكان 
كتيبه المسمى « الكتيب الغيبى : كتايجه غيبى » ( 1801/١9/0‏ ) 
والذى كتبه يعد عودته من آوربا بقترة قصيرة دليلا للحكام فى اعادة 
تنظيم الجهاذ الحكومن : وبع :ذلك سكل توعبا عن التجمعات 
الماسونية من طلاب دار الفنون وبعض المثققين المعارضين فى عصره. 
وبسبب أفكاره السياسية نفى الى استاتبول » حيث التقى بالمصلحين 
الايرانيين المنفيين هناك ٠‏ وأثناء اقامته فيها كتب عدة مسرحيات 
وعدد! من المقالات السياسية والاجتماعية . وتعد ثلاشة من هذه 
المسرحيات صورا حية للحياة الايرانية والتقاليد وتدور فى مغزاها 
الرئيسى حول محور سياسى واجتماعى + وقد نشرت فى يرلين 
1177/152٠ (‏ ) ثحت عنوان « مغقامرات اشرف خسان حاكم 
عريستان » و « نظام حكومة وزمان خان البروجردى » و « قصة 
شاه قلى ميرزا ورحلته الى كريلاء »5) ٠‏ 
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ارد 
(م ” - المنشى الفتى ) 


وفى سنة استدعى الى طهران حيث تقدم للشاه والصدر 
الأعظم بمشروع تشكيل مجلس نيابى ٠‏ ولم يلبث الشاه أن أنعم عليه 
بلقب « ناظم الملك » ثم أوفد الى انجلترا كوزير ايرانى مفوض ' 
ومرة أخرى أوردته ميوله النقدية موارد الهلاك فاعفى من منصبه » 
قبدا فى اصدار صحيفته الشهيرة « قانون » , وبالرغم من انها 
كانت ممنوعة فى ايران الا أنها اتحذت سبيلها الى أيدى التقدميين 
والمثقفين الايرانيين الذين كانوا يطالعونها بحماس وتفاول ٠‏ وبعد 
اغتيال تناصر ألدين شاه عين ملكم خان وزيرا مفوضا فى روما 
حيث بقى الى نهاية حياته ٠‏ ورغم أنه كان لايزال حيا حين انفجرت 
الخورة الدستورية ٠‏ الا أنه كان شيخا لايستطيع المشاركة ودخول 
المعمعة » لكن صوته ودعوته الى الحكم النيابى واحترام حقوق 
الفرد كان من الممكن أن يسمع خلال خطب كل داعية للدستور 
وكأثمرت البذور التى غرسها متمثلة فى القوانين والمشروعات التى 
عرضت بعد ذلك على أول مجلس نيابى ٠‏ 


كان ملكم خان كاتب مقالات من الطران الأول ؛ وكانت مقالاته 
غالنا ذات طايم سيان واجاعق كنا كان اسلوية أكان كرا 
بالكتاب الأوربيين من تأآثره بكتاب النثر الكلاسيين الفرس ٠»‏ كان 
الشاب 0 وكان فى كتثاباته بعض الأخطاء النحوية والتناقضسات 
الذكرية لكن ببساطة بنيتها. ومبلامنتها روما فيا من محترى وطريقة 
سرد آثارت القراء فى عصره , وأثرت كتاباته لا فى اشعال الحركة 
الدستورية فحسب بل وفى تمهيد الطريق لصغار الكتاب الذين قلدوه, 
وخاصة من الصحفيين ‏ اسلوبه نموذجا للكتابات المؤثرة ٠‏ 


وألى جوان تبتيه للأنظار النقدية ف ىالمجتمع والسياسة , كان 


إن 


من الكتيبات والمقالات عن الأبجدية البديلة التى اقترحها , كمأ يعد 
من .خدماته التى قدمها للغة الفارسية المصطلحات الجديدة التى 
استخدمها فى أعماله وكانت فى الغالب واضحة ومعيرة تماما , كما 
تطورت كتاياته الى الاستفادة من لهجة العوام . والمصطلحات التى 
تستخدم اليوم فى لغة الحياة المدنية اما انها من مصطلحات ملكم 
خان ذاتها واما مطورة عن المصطلحات التى استخدمها لأول مرة فى 
صحيفته وفى كتاباته ال مختلقة ٠‏ 


عبد الرحيم طالبوف 


كان أول كاتب يقدم العلم الحديث للايرانيين هى عبد الرحيم 
تنجاى زاده الملقب ب طاليوقف ( 18١١ ١4650‏ ) والذى سعقى - 
نفسه فيما بعد طالبزاده مستبدلا اللاحقة القارسية باللاحصقة 
الزوسية + ولد فى قرين لكنة قحي القن الأكين من عجاكبكة فى 
القوقاز حيث بدا العمل ودراسة الأدب والعلوم الطبيعيية ٠‏ وقد 
كتب أعماله عموما فى اسلوب سهل مقروء يغطى حلقة واسعة من 
توكتوعاك خلعنة واخلافنة م وهن هاحك شوركه الادرية تداسية هل 
عمله الأخير : مسالك المحستين ( القاهرة 15١5‏ ) والذى يعد واحدا 
من الأعمال البارزة فى تلك الفترة . وبالرغم من أن الكتاب رحلة 
خيالية قام بها فى ميدان العلم الحديث الا أنه كتبه فى شكل قصة 
ذأت عقدة بسيطة وهو ممتلىء بالأوصاف الحية ٠‏ وحاقل يعادات 
اناس ذوى مشارب مختلفة فى الحياة وتقاليدهم واخلاقهم » ومن بين 
أعماله الأخرى : حكم ماركوس أورليوس و « علسم الهيثئة عقد 
فلاماريون » وكلاهما مترجم عن الروسية ورسائل الحياة ى « منتخب 
الكون : تحّبه سيهرى » وسياسه طالبى » و « ماهى الحرية » وكتاب 
فى مجلس اسمه «١‏ كتاب أحمد أو سفيته طالديى » وكانت كلها ذات 
شعبية ملحوظ عند صدورها , ويعد الكتاب الآخير نوعا من مرشد 


هو" 


الأطقال الى العلم الحديث وقد كتبه على صورة حوار بين والد 
وابنه ٠‏ وفى مسائل الحياة.وماهى الحرية يشرح المؤلف قوانين 
الفيزياء والكيمياء وعلم الحياة والمخترعات الحديثةومعانىالدرية 
والديموقراطية والاستقلال ٠٠٠‏ وما الى ذلك بلغة الحياة اليومية 
هادقا تنوير قرائه والايعاز بالحاجة الى تجديد اجتماعى وتربوئ فى 
بلدة ٠‏ 


وقد هاجم بعض رجال الدين فى تبريز كتايات طالبوف ,2 
واتهموا الكاتب بالالحاد وحرموا قراءة كتبه(©؛) ومما لاشك فيه أن 
هذا الموقف اكسبه احتراما اكثر وشعبية فى ايران حتى أن أهالى 
طهران انتخبوه غيابيا لكى يمثلهم فى المجلس النيابى ٠‏ وقبل 
طالبوف التشريقف لكن نظرا لكير سته وشيخوخنه ٠‏ وعدم رضاه 
السايق , لم يذهب الى طهران قط ٠‏ 


(4) المترجم : كان طالمبوف اشتراكيا ديموقراطيا مؤسسا فى الحزب 
الشيوعى الروسى منذ لشأته وتنتشر فى كتاياته ‏ المنقولة عن الروسية 
دون تصرف أفكاصر من العسير قبولها فى ايران , كما كان متهما بالولاء 
للروس وعسدألة انتخابه غيابيا من دسائس السفارة الروسية ٠‏ 


فنا 


©ه الفصل الرابسع 
على شف الثورة 


كتاب سياحة ابراهيم بك 


عندما كانت الثورة الدستورية موشكة على الاتقجار » ظهر فى 
اللغة الفارسية كتابان اثرا تأثيرا بعيدا فى الاحداث التالية وفى 
تثبيه الشعب واليقظة الأدبية وهما : كثاب سياحة أبراهيم بسك 
» سياحتنا مه أيراهيم بيك 0 والترجمة الفارسية لرواية جيمس 
مورييه الشهيرة « مغامرات حاجى بابا الاصفهاتى » *٠‏ 


أعا كتاب السياحة إى يوميات رحلة ابراهيم بك فتمثل المحاولة 
الأولى لكتاية رواية على الطراز الأوربى ؛ والكتاب فى ثلاثة أجزاء 
وحين ظهر الجزء الاول بدون اسم المؤلف فى السنوات السابقة على 
الثووة هباشرة ؛ أحدث ضجة عظيمة فى ايران » وى « لأآن الكتاب كان 
يحتوى على نقد هى للأحوال السائدة « حاولت الحكومة المستيدة 
منع تداوله وقرضت غرامة على كل من يضبط اثناء قراءته » وقبضت 
على عدد من المواطئين شكت فى أن احدهم مؤلفه ,. لكن كل هذه 


ينا 


الاجراءات ذهبت ادراج الرياح ٠‏ فقد زادت الناس شفقا الى قراءثه 
فاستمروا فى ذلك خفية ٠‏ 


وبالطبع قان موضوع صدوره قى ايران أمر لا يتاقش ٠‏ فقد 
شير كل جزء فى مكان منتاف خارج ايران: * ظهن الجؤء. الأول: بدون 
تاريخ فى القاهرة ؛ أما الثانى فقد تم تأليفه سنة ١5١6/١750‏ 
'وصدر قى كلكتا سنةلا٠*9١.:وصدر‏ الثالث فى استانيولسنة/ا؟١١/‏ 
5 * وظهرت ترجمة الدكتور شكولز الألمانية على الجزء الأول 
سيئة ٠ ٠"‏ ويعطيتا هذا فكرة عن تاريخ صدور الاصل - ولم تعرف 
السلطات الايرانية المؤلف لسنوات عديدة » حتى ظهر الجزء الثالث 
وعليه اسم الحاج زين العابدين المراغى وهى تاجر ايرانى مقيم فى 
استانيول » وتضمن هذا الجزء سيرة ذاتية للكائب تخرج منهسا 
بعا يلى : 


ولد قى المراغة سنة /181 من عائلة كردية . وكان حاجى زين 
العايدين كاجداده خاذات « ساو وجبلاغ »2 سذيا شافعدا 4 كم اعتنق 
المذهب الشيعى كما كانت أسرته من اثرياء المراغة أى كما عير هى 
نقسه « يعدون آثرى أثرياء المنطقة لمجرد أنهم يمتلكون خمسة آلاف 
تومان » وقد ذهب فى طفولته الى كتاب تحفيظ القران لكن تقد 
كان بطيئًا لضعف بنيته واهماله الدراسة , وفى سين السادسة عشرة 
تحول الى التجارة وحين افلس هاجر مع اخيه الى القوقان . وكانت 
هذه الهجرة أحدى نقاط التحدول فى حياته فاشتغل هناك أيضا 
بالتجارة » وبعد أن تحسنت أموره قبل منصب نائب القنصل فى 
كوتياس ٠‏ وفى هذا المركن صار المحسن الأول قى الجالية الأبراكة 
فكان يقرض المحتاجين ثم فشل فى استرداد أمواله . وسرعان ما 
وجد نفسه مفلسا تماها ٠‏ فانتقل الى القرم وفتح حانوتا فى يالتا , 
ومرة ثانية راجت. تجارته » وكجنس ‏ هذه المرة بالجنسية الروسية, 


ور 


لكنه ‏ كما يقول ‏ لم يكن سعيدا فى قرارة نفسه ٠‏ وبعد خمسة 
غشن هاما عاد الى حنسيتة القشمة فى عقابل ان يخرج عن الجزء 
الأكبر من ثروته , فترك يالتا واختار الحياة فى استانبول حتى توفى 
سنة 151١١/1١173548‏ وهو فى الستين من عمره تقريبا نه 0 


وبرغم أن قليلا من الناس فى ايران يعرفون اسم المؤلف الا أن 
كتابه معروف جيدا ٠٠٠‏ ويدور كتاب السياحة حول ابن تاجر 
تبريزى حمل بعد مولده الى مصر » وهىتاك نشا وتشرب من والده 
تربية وطنية وحبا زائدا لموطنه وحضارة موطنه القديمة » ومن هنا 
وبناء على ها زود فى وصبية: والذء اهام ابراهمم . بهتتيعلة ال 
ايران يصحبة مربيه * وعلى عكس ما كان يتوقع ٠‏ وجد المكان الذى 
كان أبوه يصقه دائما يأنه جنة ,2 مليئًا بالفقر والبؤس والظللم 7 
وحينكذ سجل فى يوميات رحلته يوما بعد يوم غيظا شديدا لوطنية 
زائدة العاطقية والاحساس خائية الرجاء ٠‏ واندفع فى تعليقات لاترحم 
على كل آأمارة من آمارات العفن فى الدولة وعلى كل ظلم وجور 
واحالة يلتقى بها فى طريقه ٠‏ ولم يفقل شيئا : القوة الغاشسمة 
والاجراءات الشريرة للشاه وبطانته وللوزراء وكبار الموظفين ذوى 
الألقاب البراقة , والتعذيب وابتزان اموال الناس . وتخلف الأمة 
فى غياب كامل للقانون والعدل والنظام ٠‏ والحالة المريعة للمدارس 
والتعليم حَفَونا :. تقض الكشات السمية وانتشار آفة شان 
الأفيون » وتدهور التجارة » ونقاق رجال الدين ورياؤهم » وكان نقده 
لكل هذه الأمور صريحا : ولم يهمل شسيئًا حتى الكتابات البديعية 
بك بوزراء الحربية والداخلية والخارجية ويناقشهم فى واجباتهم 
المقدسة , ا فرصة لتنوير الناس وتعريفهم بالواجب الحقيقى 


التارييخ بالفعل و فك توفي بعل 0 جاون السيعين ٠‏ 


8 


لوزرائهم » ويدسر ببراعة مقارئة بين الحالة الحاضرة المتردية 
والأمجاد الفارسية القديمة ء ويذكر القارىء المرة تلو الأخسرى 
بالشخصيات التاريخية المهمة . وتتردد كثير! أسماء الشأه عياس 
وناس شاه وميرزا تقى خان آمير كبير ٠‏ وبالرغم من أن الكاتبكان 
منتبها الى رسالته ( الغرض الحقيقى من كتاب السياحة هو ايقاظ 
الناى ) , وبالرغم من النجاح الساحق الذى ناله الجزء الأول 
والشعبية التى ظفر بها , فقد فشل الكاتب فى البقاء متماسكا فى 
الجزاين التاليين فقد .خصص الجزء الثانى لمرضص ابراهيم بك 
( وتحلغ ان انيب فى مرشته السالة الريسة ال بويك ايران غليهاة» 
وللشكاوى المضجرة التى كان يرسلها لأسرته ٠‏ أما الجزء الثالث 
ققد صانر الطابع والغرض الأصلى فيه ذا أهمية ثانوية » وانقلب 
الكتاب الى خليط من الشعر واقوال الامام على وقائمة من الأقوال 
الفارسية الماثورة والأمثال والقواعد الخمسين المقررة للحاكم 
ومقتطفات هن الصحيفة الشهيرة فى ذلك الوقت « الحبل المثين », 
بثم فى النهاية يقدم فصلا طويلاعناليابان ونهضتها المفاجئة, < 

للميكادو ٠‏ وقفستشف من هذا الفصل أن الايرانيين الذين أخذوا على 
عاتقهم انهاض امتهم فى القرن التاسع عشر كانوا يقارنون ما يفكروى 
فيه من تطورات ينبغى أن تتم فى ايران بذلك الذى تم فى اليابان , 
آما من حيث الأقوال المأثورة لابن عم رسول الله ( صلى الله عليه 


ومما لاشك فيه أن تحول المؤلف عن قصده يدعو الى الأسف 
وبخاصة حين نتذكر ان الجء. الأخير قد صدر بعد الثورة الدستورية 
مباشرة ٠‏ وكان من الممكن ان تكون اطارا مثاليا لهذا اليف 
الرئيسى , لتقديم حبكة لهذا البناء الركيك وغالبا ما أدى التساهل 
بشان الموضوع فى الجزاين الآخيرين والاختلاف بين اسلوبالجزء 


00 


الآول والجزاين الاخيرينالى شك كثير هن الناس فى أن مؤل.بف 
الأجزاء الثلاثة شخص واحد ٠‏ بل أعلن بعضهم أن ميرزا ههدى 
خان التبريزى المحرر فى صحيقة « أختر » فى استانبول هو مؤلف 
الجزء الأول فضلا عن أن المرء يلتقى فى بعض الأحيان باخطاء 
شديدة فى الكتاب منها على سبيل المثال أن قوانين الامم الأوربية 
قد استثبطث بالكامل هن الشريعة الاسلامية * 


ومن أجل كل هذه الأمور , كتب هذا الكتاب يحماس وطتنى 
غيور كانت رقيته العارمة أن يرى التقدم والرقى فى أمته » وتتضح 
وطنيته على سبيل ال مثال حين يقرر أن استخدام التركية كلغة حديث 
فى آذربيجان ( موطنه الأصلى ) أمر لا طائل من. ورائه وآن المتحدثين 
بالفارسية الذين يتفاهمون مع اهل اذربيجان باللغة التركية يرتكبون 
الخيانة , وبالتالى قهى قى نفاد صبره الذى لاحد له مضطر الى أشد 
المبالغات سوءا , ويعطى هذا للكتاب شخصية عاطفية ومتهعصبة بل 
وسوقية ٠‏ ويستطيع المرء أن يلاحظ بسهولة أنه بينما كان يشخص 
المرض بلا جهد لم يكن يستطيع وصف الدواء: قط . ومن ثم فرغم أن 
كثيرا من افكاره ومقترحاته كانت جديدة تماما على ايران فى ذلك 
الوقت فانها تعتبر اليوم بالية ومتناقضة ومهما كان المؤلف يملك عن 
غيرة فقد كان يفتقر الى المنطق والنظام ٠‏ 


والى جوار المادة والتغمة قان اأسلوب كتاب السياحة ذى أاهمية 
فائقة ٠‏ كان المؤلف واحدا من الايراتيين الذين تجراوا على التخلص 
من الأسلوب التقليدى القديم والكتابة المنممقة وكتسب الكلمسات 
الدارجة فى لغة الخطاب ياسلوب بسيط ولغته حية وقوية رغم انها 
لاتخلى من عيوب عارضة وقد قيل ان لغة زين العابدين المراغى تعانى 
فى عمومها من تاثير تركى يرجع “الى اقامته الطويلة فى استانبول » 
ان كلمات ادوارد جرانفيل براون قد ظلت بعد جيلين من ظهور 
الكتابشاهدا على جدة كثاب السياحة رغم أنها لم تعد تعتبسسر وصفا 


لك 


وبالجدة لكتاب الفرس 3 فقد 0 كل ' الكتاب قَى الغالب يستخدمون 


( انرحلاتابراهيم بك سياحتنا مه الذى كان ذا اثر فعال 
فى التمهيد للثورة الايرانية ١1١01 ١16‏ كتب بشكل جيد وبطريقة 
يسيطة لكنها قوية . ولا أجد 'فضل منه ككتاب يقراه طالب يريد أن 
يحصل على ععرفة جيدة باللفة اليومية وفكرة عامة وان كانت قائمة 
بعض الشىء عن ايران »(1) * 


ومهما كانت عيوب الكتاب , فان كتاب السياحة لابراهيم بك 
كان احد الارفاصات القومية 8 ايدان ٠‏ كما نا كان للكتاب تأثير 
الدستور 0007 : 


ترجمة حاجى بابا الاصفهاتى 


وثانى العملين المهمين الذين ذكرا آنفا هى ترجمة رواية 
مغامزات حاجى بايا الاصفهانى ٠‏ هذه الرواية التصويرية التسجيلية 
التى كتبها جيمس جوستنيان مورييه ٠‏ كانت مصدرا لسوء الفهم 
وبعض الجدل حتى منذ ظهورها لأول مرة فى انجلترا سنة 4؟184, 
ويرجع هذا اساسا الى ازدواج شخصية الكتاب : فمن ناحية نجد 
الصورة التى زسمها مورييه تحتوى فى بعض الأحيان على مبالفات 
مستحيلة تجعل اعتبار حاجى بابا الاصفهائنى شخصية فارسية 
صرقة آمرا يوقع فى الخطا » ومن ناحية أخرى فانالكاتبيقدمبشكل 
أي بآخر معلومات مدهشة وقهما لا باس به للحياة الخاصة والعادات 
والتقاليد والمهن عند بعض قطاعات المجتمع الايرانى ٠‏ بحيث يكون 
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؟'ٌ 


من الصعب تصور أن يحظى اجنبى بهذه المعلومات شديدة الدقة ٠٠‏ 
ومن هنا قامت قضية هذا الكتاب ٠‏ وبالرغم من اتكار الكاتب فى 
مقدمته على « حاجى بايا فى اتجلترا » قائلا « هنا اتنازل عن ذاتية 
من أى توع +٠‏ وأرجى ذلك » يمكن للمرء أن يتساءل : أكان حاجى 
بابا شخصا حقيقيا يسمى ميرزا ايى الحسن صاحب مورييبه فى 
رحلته الى انجلترا ثم عاد معه الى ايران ؟ وهل كان هذا الشخص 
هو المبعوث الايرائى فوق العادة الى بريطانيا العظمى ؟ أو انه 
شخصية خيالية  «‏ وهن قبيل المكر أن يبدى هذا التعبير مناسيا ت» 
خلقها الكاف 5 ول كت عرفسس عور ودة [الكدا المي أو امنا ده أحن 
بحثها وتتبعها قى هذا الكتاب , ان ان اهتمامنا الأساسى متصب على 
الترجمة الفارسية لهذا الكتاب ٠‏ 


ولكن حتى عندما 5528 الى النص الفارسى .لحاجى بابا 
نجد سلسلة التردد والشك تدخل فى مرحلة جديدة ٠‏ وحتى الآن 
كان من المقرر على وجه العموم أن المترجم هى الشيخ أحمد روحى 
الكرماتى العدى الليبرالى العتيد لذناصس الذين شاه وان كل ها فى 
الكتاب كان يشكل الأساس السياسى والروحى والمعنوى لايران في 
ذلك الوقت وقد ذكرت حياة الشيخ أحمد هذا باختصار فى هقدمة 
الطبعة الأولى من الترجمة الفارسية التى نشرها الكلونيل فيلوث 
فى كلكتا سنة ٠ 1١5٠١6‏ ولم يقدم أدنى شك فى أن الشيخ احمد هي 
المترجم » لكن ثمة أدعاء قدمه ناشره البريطائى بعد وقائه فيما يبدو 
وبالنياية عثة وييدو مقدما حن الشيخ أحمد نفسه , وقحواأة' أن 
الشيخ أحمد ذكر فى خطاب ارسله الى المرحوم ادوارد براون سنة 
5 صراحة ان ميرزا حبيب الاصفهانى ترجم ا انون 
الفرنسية الى الفارسية ؛ فهل كانت الاشارة الى الفرنسية سهى قلم 
غير واضع ؟ لكن ما يشير اليه خطاب الشيغ احمد بوضوح انه لم 


وق 


يكن المترجم بل صديقه ميرزا حبيب الأصفهانى والجزء المهم من 
الانجليزى سسنة 18405 كما يلى : 


م هذا الكاتب الذى شارك فى هذا العمل ميرزا حبيب 
الأصفهانى ترجم كتاب حاجى بابا من القرنسية الى الفارسية بأسلوب 
#دبى رائع مع رعاية خاصة للمحافظة على الطليع المحلى والملاميع 
الشخصية والأساليب التى تميز احاديث الناس العاديين فى اصقهان 
والمدن الفارسية الأخرى. 3 وهذا يقدم كما هو كان صورة حية 
لعادات الايرانيين “ وكان يرغب فى نشرها فى استانبول لكن الرقابة 
على ٠‏ المطبوعات لم تشفح يذلك وان شكت سوف ارسل لك نسخة منها 
وان استطعت أن تنشرها فى لندن فسوف تجد كثيرا عن المشترين 
والقراء ءى ايران » وسوف يتنازل ميرزا حبيب عن جميع حقوقه لك 
لآنه سيقر عينا الى ابعد الحدود ان استطاع أن ينشر الكتاب »() ٠‏ 


وطبقا لراى براون فى نفس المقدمة ( وقيها يمدح حاجى بابا 
يشكل مبالغ فيه بعكس اشارة وردت فيما بعد عن هذا العمل قى 
التاريخ الأدبى للقرس ) أن ميرز! حبيب توفى بعد فترة قليلة من 
بعد اربع سنوات من اخباره لبروان بوجود الترجمة القارسية 
للكتاب » وهى امور لم يكن برأون على علم بها وتدل الظواهر ان 
هذا العمل قد ترك لآخر هو الكلونيل فيلوت » ومن هنا فبعد أن سلم 
الشيخ احمد من تركيا وقتل غيلة أثناء وجوده فى تبريز بعد عبوره 
الحدود التركية ‏ الايرائية » وسلمت أوراقه وريما كان من بينها 
ش (1) الخطاب ضمن مخطوطات براون ٠‏ حخطوظطة رقم *5 مكتبة جامعة 
كمبزدج ١ ٠‏ 0 


ع 


ترجمة ميرزا حبيب للكتاب الى اهله فى كرمان » وصادف أن كان 
فيلوت هى القنصل البريطانى فى كرمان فى ذلك الوقت فاستطاع أن 
يحصل على المخطوطة الآصيلة » ويكتب فيلوت فى مقدمته على 
الطبعة الأولى « ان هذه الطبعة أخذت عن نسخة مخطوطة وطويقت 
يعد ذلك على النسخة الأصلية التى أرسلها المترجم « يقصد الشيخ 
أحمد » الى موطنه ونشرت باذن من ورثته « ويمكن بالتالى أن نقرر 
أن الكلونيل فيلوت اخذها كهبة واخطا خطا فاحشا عندما ذكر أن 
الشيخ أحمد هو المترجم ٠‏ وها يبعث على الدهشة أن لايبدو على 
فيلوت أاى تفكير فيما يمكن أن يفعله ميرزا حبيب يترجمته وهو يؤكد 
فى مقدمته أن الشيخ أحمد بينما كان فى استانبول قام بترجمة اعمال 
كثيرة عن الانجليزية والفرنسية من بينها حاجى بابا بمساعدة ' 
ميرزا حبيب وهو شاعر آصفهانى « على كل حال قبل فيلوت الشيخ 
أحمد كمترجم لحاجى بابا بل ونشر صورته على اغلفة الطبعة 
مؤرخة بسنة 1977 ويمكن أن يكون قد التقى قبلها ببراون ؛ ايمكن 
أن يكون براون قد نسى خطاب الشيخ احمد ؟ اى ريما نظر بعين 
يكون قد تغاضى . بذوقه المعهود وكرمه ‏ عن تصحيح خطا الكلونيل 
عن المترجم ؟ وفى المجلد الرايع من التاريخ الأدبى للفرس « الذى 
نشر سنة 1178 » يقرر براون فى اشارة عابرة عن الترجمة الفارسية 
لحاجى بابا أن المترجم هو الشيخ احمد لكنه يحيل القارئء الى 
مقدمته هى على الطبيعة الانجليزية التى صدرت ستة ١615‏ حيث.ذكر 
اسم المترجم الحقيقى ٠‏ وربما كان براون فى ذلك الوقت شيخا معتل 
الصحة نسى طلب الشيخ احمد بالنيابة عن صديقه والذى ورد فى 
خطاب كان قد وصله منذ اثنتين وثلاثين سنة ٠‏ 


ومعلوماتنا عن حياة ميرزا حبيب المترجم غير المعترف يه 
لحاجى بابا وسيرته محدودة جدا * ولد فى قرية صغيرة فى .جهار 


ه 


محل اصفهان ٠‏ وتلقى تعليمه المبكن فى المدينة ثم فى بغداد حيث 
قضى أريع سنوات فى دراسة الآدب التصوف ,2 ونعلم من بعض 
ملاحظات معاصريه أنه كان طالبا ذكيا ومجتهدا , كما اشتهر أيضا 
كشاعر اختار « داستان » تخلصا له , والف بعض الأعمالالنثرية 
ومن أهمها « الورقة الخضراء : يرك سين » ونشرت غاليسا فى 
تبرينز سنة ١1١9٠٠‏ ء كما حقق يعض النصوص الفارسبية النادرة 
ونشرها مثل « ديوان البسه » محمد قارى اليزدى ٠‏ ومن بين 
1عماله الأدبية الأخرى بعض الكتب والمقالات عن النحى الفارسى 
والخط منها « دستور سخن : تحو اكقال » ( استانبول ١819‏ ) 
و « ديستان فارسى : مدرسة القارسية » ( الستائيول )1١85٠‏ 
و « راهتماى فارسى : الدليل الى الفارسية » ( استانبيول ١185١‏ ), 
كما كتب بالتركية « خط وخطاطان : الخط والخطاطون » ( استنابول 
844 ) وهناك أخيرا ترجمته عن موليير « عدو البشي » والتى 
ترجمها تحث عنوان « مردم كزين : الهاب من الدشر » ( استتنابول 
) وكتاب يسمى « غغرائب عادات الأمم : قرايب عوايد ملل » 
ولم يذكر اسم المؤلف على غلافه ٠‏ كما تعلم ايضا أن ميرذا حبيب 
كان من دعاة الديموقراطية والليبرالية وانه هاجم الحكم الاستبدادى 
فى ايران بعنف , وكان يتمتع أيضا بشعور حاد بالنسبة للنقفاق 
الدينى ونظرا لآراكه هذه اتهم بالالحاد,وكان عليه أن يفر الى تركيا 
سنة 181١‏ + حيث عاش فى فزع وياس يكتسب عيشه من عمله 
كمعلم حتى وافته منيته سنة /18451 ٠‏ 

السياسية والدينية أى المؤسستين الاقوى والاعمق جذورا فى ذلك 
العصر . وآاثر هذا الى حد كبير فى ترجمته لمورييه » وتعبر حاجسى 
بابا الأصيلة برغم كل شهرتها وروعتها عن جائب واحد من الحياة 
الايرائية وتنحان يصورة هبالغ فيها الى بعض الجوائب ويخاصة 


5 


الأسوة منها + اما الترجمة الفارشية فهى بعيدة جدا عنالاصل:ولم 
يفن المترحم.آئة خخناضة فى كقبين القضة كلما خطع يه الخال :ان 
حشوها » وفى أحيان كثيرة عندما يخدم التغيير آراءه 2 ومن ثم 
فعتيها تقازن. الترمة بالنص الاتهايزى تلام الترهمة القارسبية 
غالبا وقى كل صفحة تغييرات أساسية ٠‏ فيضيف الترجم حينا 
ستقعات زيخةم يقينا اذر مجفعاك علبقا لزاه التتقستى توهانت 
ما يحذف صفحات عديدة وعلى سبيل المثال فى الفصل السايع 
والثلاثين « سيرة يوسف الأرمنى وزوحته ماريان » الذى يشضغل 
ازيعا وثلائين ضفعة مخ الثمن الاتدليزي : اختميلسن اليا خض 
صفحات فى التص الفارسى(8) ( 5١؟  5١1‏ ) ومقهوم أنالسيب 
فق أن هذا القضيل قن خصصن: فى الأصئل للكنيت عن العسسادأت 
الأرمنية واحتفالات الزواج عند الأرمن التى مهما أمدت القارىء 
الايرانى بقيم اجتماعية قليلا ما تخدم هدف المترجم(1) وقليل من 
الأمثلة فى هذا المجال يوضع هذه النقطة ٠‏ ويسمى مورييه فى 
لايثبتهم » وحينما أشار الأصل الى الموظفين الفرس والى رتبهسم 
كرئيس الوزراء ووزير الداخلية وكاتب الدولة ووزير الخزانة ٠.١‏ 
الخ تعطى الترجمة الأسماء والألقاب الحقيقية . انها تشير فى الغالب 
الى قصور الشخصيات التى تشغلها وحماقتها » ومن ثم نلتقفى. 
باعتماد الدولة ومستوقى الممالك ٠‏ ودبير الملك » وبالنسبة لوزير 
الخزانة نلتقى أولا يامين الدولة الصدر الأصفهانى ثم فى الفصل 
الأخير بمعير الممالك ٠ )٠١(٠‏ 


وحين يصل الكتاب الى وصف حياة رجال الدين وممارسات 
ين وممارساتهم 

(8) المقصود طبعة فيلوت الأولى كلكتا ٠ ١5١08‏ 

(9) وأيضا فى القصل السادس والعشرين ونهاية المقدمه ٠‏ 

+. 59 الترجمة ص لاغ ي ص‎ )٠١( 


!ا 


تجد الترجعة الفارسية وافية تماما » وصوره عن هذه الفثة أكثر 
تكاملا منها فى الترجمة عن النص ٠‏ ويتطوع المترجم كثيرا قى 
اصلاح بعض المواضع التى تورط قيها المؤلف ويمكن من خلالها أن 
توجه المناقد للكتاب(١١)‏ وقى بعض الأحيان يكون المترجم اكثلر 
كائوليكية من البابا « ملكى عن الملك » فان. اتفق وأبدى مورييه رايا 
طيبا قى الفرس كان المترجم ينقل المعتى الاجمالئ له » وعلى سبيل 
المثال حين يتحدث عن المطالب السياسية للسفير البريطانى يكتب 
مورييه : ش 

« أن الأخير ‏ ويقصد السفير ‏ كان مهتما جدا بان المطالب 
السياسية ينبغى أن ترجع اليه . اذ أن الوزير ‏ وهى لايهتم بمصالح 
أيران كان يضطر الى تعطيلها » اكننا نقرا فى الترجمة الفارسية » ان 
السفير كان مصممما على رواج التجارة وفتح المدارس والكتاتيب قى 
ايران ٠‏ لكن معتمد الدولة كان يقول أنه لا جدوى من هذه الأمور 
للدولة » رص ٠ )1952) 1١١17‏ 

وكان المترجم يعمد كثيرا تغيير الشخصيات أحيانا بلا سيب 
واضح ١ص ١‏ وص 19 ) أى للمراعاة السجع ( ص ؟97 وص 7١5‏ ) 59 

والنص الانجليزى لحاجى بابا الى جوار سماته الأخرى 
كان بكل تاكيد متفوقا على المؤلف اذ جعل النص الفارسسى اكثر 
مجونا وحركة وتشويقا من الأصل خاصة عند وصفه لعاداث البلاط 
والتشهير بالمللت والدراويش وها الى ذلك 5 وهناك أيضا اختلاف 


دنه ومثالها الصفحات : ؟ ‏ 4 ل ل لد ا ال رو 7 7170 
١‏ , من الانجليزية والفارسية ٠‏ 

قله وأيضا ص ١١١‏ ى 0877 من النخص الانجليزى ٠‏ 

(19) ص فمات : 0[ 2475 د لالب 78 818 ب 786 من الخنص 
الفارسى والانجليزى ٠‏ 


ليق 


عظيم فى الترجمة الفارسية يتمثل فى القصائد التى وض هها فى, 
مواضعها المناسبة وتشيع فى النص ثراء وحكمةءهذا الى جوار كم 
هائل من الأمثال الشعبية والتعبيرات المأخوذة من اللقة اليوميية 
والآيات القرآنية والعبارات الماخوذة من الاساطير وكلها تدل على. 
امتلاك المترجم لخاصية الأدب الفارسى والحياة واللغة ومعرفته 
بالتعاليم الاسلامية ٠‏ 


لكنه فى بعض الأحيان يعطى شعوره الأدبى دققة مقاحئة لسيل 
من الالفاظ فيلقى بالاصل جانبا ويسقط فى سيل من الأوصاف الزاهية 
كثيرة الآلوان مقلد! بذلك اتباع المدرسة الفارسية النمطية » ومن ثم, 
فان عيارة د كانت القافلة مستعدة للرحيل بعد أسبوع من احتفالات 
النوروز » ( ص ١١‏ من الأصل ) دفعت المترجم الى كتاية عشضرة: 
سطور بديعية عن مقدم الربيع ( ص ١١‏ من الترجمة ) وهذا النوع: 
من التغيير يحدث قى مناسبات أخرى عديدة ٠‏ وكمثال يتمثل فى. 
القامشة والتى لا محللها يحيخيصدق علية تفيين فيلوت»قتدئفسة 
فى شراك الفاظه » كم يتصح القارىء بآن يسقط كل الفقرة » وفوق 
ذلك تبدى كثيسر. من الأخطاء الأساسية قير المتوقعة عدم اهتيام 
المترجم بفهم كثير من الألفاظ والتعبيرات الأجنبية » ومن ناحية- 
آخرى فكثيرا ما قام المترجم يتص حيح كثير من اخطاء النص 
وهقواته ٠» )9(١٠‏ 

واذا غضضنا الطرف عن بعض التفصيلات الفنية ونظرنا الى 
حاجى بابا الفارسية على أساس قيمتها الحقيقية » فان ساحةجديدة 
سوف تنفتح آمامنا » أذ أن للكتاب تأثيرا عظيما من الناحيتين 


)١8(‏ كمثال صقحات : "ا بي 5 ى لاكاى كمى كحم وى ما ى ١٠١‏ من 
النصين الانجليزى والفارسى ٠‏ 


: 
(م ؛ - النثر الفنى ). 


الاجتماعية والسياسية فى ايقاظ الآمة والتمهيد للثورة » ومن الناحية 
الأدبية يعد من اكش التجارب تجاها فى التيار الحديث ولايزال 
الكتاب القرس ا معاصرون يقلدون اسلوبه » واعتبر واحدا من أحسن 
الأعمال الأدبية فى القرن الاخير ٠‏ ويرى محمد تقى بهار « أن الكاتب 
الذى اوتى قوة ابداع تصورات الفارسى حاجى يأبا يحد واحدا من 
اعظم كتاب هذا العصر قوة وخبرة وواقعية « ويستمر بهار فقيسوى 
بين هذا العمل وكتاب كلستان من حيث التاثير والفكر وطسلاوة 
التعبيرات ٠‏ كما من حيث الواقعية والتاثير فى القراء فيشسبهه 
بالأعمال الأوربية » ويصفه بالبساطة وفىالوقتنفسه وشيرالىفنيته 
العظيمة , انه كما يقول ينتسب الى افضل أنواع النشر الفارسى 
من تاحية الاسلوب بينما يعكس فى الوقت نفسه المدارس الحديثة فى 
الكتابة(ه1) ٠‏ 

وفى التهاية هناك الملاحظات الرائعة التى أضافها الناشر الى 
الترجمة الفارسية , وهى - اذا استثتينا الأمثلة القليلة التى فشل 
قيها فى فهم المعنى الصحيح لتعبير ها )١11(_‏ فقد كان دقيقا ومقيدا 
يلا حدود للطلاب الذين يريدون تعلم الفارسية الدارجة ٠‏ 

الترجمات المدكرة 

ألى جوار حاجى بابا لميرزا حبيب ظهرت ترجمات كثيرة 

شهيرة قبل الدستور ولعبت دورا مهما فى الحركة الأدبية فى تلك 


الفترة » وقد يدات الترجمة عن اللغات الأورروبية فى نفس الوقت 
الذئ مكلت فية الطباعة : وغاليا ما كانت الاعمال المترجفة الأول 


٠ ) 1568 ص 5766 ( نهران‎ ٠" سبك شناسى جلد‎ )٠6( 
٠ 73805 ملاحظات صفحات 856؟ 7ب 5؟؟‎ )١13( 


»ِيم 


لنصوص قى التاريخ والجغراقيا والعلوم وذلك من آحل استخدام دآن 
الفنون وقيمتها الآدبية زهيدة أى متعدمة * 


أما ترجمة الروايات والمسرحيات فقد بدأت فى سنوات متاخرة, 
وقد أمكعت ت القراء يمحتوياتها الروائية وأساليبها ولغتها المعبيرة 0 
وظلت لسنوات طويلة مصدرا من المصادر الركيسية للتسلية العائلية 
قى ايران * 
ان اللطيف طسوجى التبريزى على ألف ليلة أوليلة تلك" الموسوعة 
الترجمة قدي بوركيا ووقارها ولهيتها الرقيقة تاثيرا عميقا فى 
كتابات الفترة التى تلت ترجمتها ٠‏ 


وفى سئة 148171١ ١754‏ ) ترجم ميرزا جعضش قراجه داغى 
بعض المسرحيات التى كتبها ميرزا فتحعلى آخوندوفباللغةالتركية 
الآذرية » ونشسر خمسا منها فى مجلد واحد بعد ذلك بخمس سنوات » 
وفى مقدمة مهمة على هذه المسرحيات يشير المترجم الى القيمسة 
التربوية للمسرح ٠‏ ويقدم السبب فى استخدامه للغة الدارجة ( من 
أجل أن يستفيد المتعلم والأمى من الدروس التى تحتوى عليها 
المسرحيات عن طريق القراءة والمشاهدة ) وتصح الممثلين بان 
ينطقو! الكلمات كما ينطقها الناس » وقى سنة ١66١‏ ترجم 1 ٠‏ 
روجرن ثلاثا منها الى اللغة الانجليزية ونشرت مع النص الفارسى 
فى صفحات متقابلة ومصحوبة بكشاف مهم للألفاظ ٠‏ وام يقم نثير 
وشجع على استتدام” اللغة الدارجة فون الس وللمرة الاولسى 
د ل ا 1 


5ه 


وهناك مترجم آخر قديم هو الآمير محمد طاهر حقفيد عباس 
ميرزا وقد ترجم باس ناصر الدين شاه يعض روايات اسكندر ديماس 
الكبير : الكونت دى مونت كريستى والفرسان الثلاثة والملكة مارجوت 
ولويس الرابع عشر ولويس الخامس عشي ٠‏ هذه القصص المتشعية 
المثيرة من هذا الآدب الجديد كانت مسلية للناس بحيث اعتادثت بعض 
العائلات على التجمع لكى تستمع اليها وهى تقرا بصوت عال ٠‏ 


وكان تاثير الثقافة والأدب الفرفسيين وأسع النطاق خلال 
القرن التاسع عشر , وقد نقلت الأغلبية الساحقة من هذه المترجمات 
عن هذه اللفة وذلك لآن الدفعات الاولى من الطلبة الفرس الذين 
ازسلرا الى الشارج ف يعثات حكرمية مناقزت الى فرمنا * > وتفض 
أشهر ما نقل عنها : ثلاث ترجمات لذكاء الملك الملقب ب فروغىهى: 
حول العالم فى ثمانين يوم عن جول فيرن والكوخ الهندى عن برثار 
دى سان بيير ومغامرات أبن السراج(؟١)‏ عن شاتوبريان » وترجم 
محمد كرما تشاهى « جيل يلا » عن لى ساج .2 وابراهيم نشات يبول 
وفرجينى عن برناردى سان بيير » وعلى مقدم السلطنة طبيب رغم 
أتفه عن موليير . كما اثرت ترجمة عيد الحسين ميرز! قاجار لبعض 
روايات جورجى زيدان على تطور الذوق الأآدبى وموضوعاته ٠‏ 


المحف المبكرة 


تستدق الدراسة المنفصلة لأهمية الصحافة الايرانية :تاريخها 
وتطورها كتابا خاصا ٠‏ لكن عددا من الصحف صدر قبل الشورة 
الدستورية كانت ذات تأثير قوى على تشكيل الاقكار وتدريب 
الكتاب الجدد وتجديد النشر الفارسى بحيث يكون من قبييل 
الظلم ألا نشير اليها باختصار ١ ٠‏ 


. » ظهرت ترجمتها تحت عنوان « عشق وعقت : الحب والعفاف‎ )١7( 


6, 


وقد ظهر عدد قليل من الصحف داخل ايران فى قترة ما قبل 
الدستور سنة 1105 , وهذه الصحف كانت تهتم بالسياسة الى حد 
ها , لكنها كانت تحتوى أساسا على كثير من المقالات الشعرية 
والأدبية » ويسيب استبداد الحكومة الذى كان يرفض بتاتا مجرد 
النقك : ققد كانت الصحف التى اخذت على عاتقها الكفاح السياسى 
وتقديم حلول مختلفة لمشاكل التجديد تصدر قى الخارج شاتها شان 
معظم الكتب التى ذكرت آنقا * ومن أبرز الصحف التى كانت تصدر 
فى الداخل صحيفة « ترديت » ( 1105143953 ) وكان يصدرها 
رجل ذكر توا هى محمد حسين قروغى الشهير بذكاء الملك : وكما هو 
متوقع كانت هذه الصحيفة ذات ثقل سياسى لايذكر ٠‏ والواقع انها 
كاتت ناطقة بلسان الحكم المستبد » وريما كانت ذات أهمية خاصة 
من الناحية الأدبية فحسسب فقد كان صاحبها كاتبا وشاعرا بارزا , 
وتحولت الجريدة الى معلم منالمعالم الأدبية فى ذلك الوقت بسبب 
الموضوعات التى كان يكتبها وكثير من السير المهمة والمقالات 
العلمية والترجمات التى كانت تنشر مسلسلة ٠‏ 


لكن الصحف التى كانت تصدر قى الخارج وتتنتسب بالتحديد 
الى المعارضة كانت تقدم معظم الاشكال الادبية الجديدة وتبث 
التاثير الفكرى الحقيقى فى جماهير الشعب الايرانى وكانت عموما 
ممنوعة من الدخول الى ايران , لكذها كانت تصل الى الناس خفية 
لشغقهم بالحصول عليها » وتستدق خمس منها الذكر : الأولى جريدة 
« اختر » وكانت تصد. أسبوعية قى استنابول من 1875 الى 
17 وكانت ذات تغمة معتدلة ونقطة تجمع لكثير هن الوطنيين فى 
المنقى ,» ١أما‏ « قائنون » الأسبوعية فقد ظهرت فى لندن ( 1895-٠‏ 
5 ) وكان ناشرها ملكم خان » ومن بين صحف ماقبل الدستور 
كاتت هذه الصحيفة ذات اهمية ملحوظة فى نشر الوعى السياسى 
وتاسيس اساليب جديدة فى الكتاية ٠‏ اما « الحيل اكتين » التى كانت 


لذن 


تصدسر. فى كلكتا فقد بدا ظهورها سنة ١8557‏ » وكانت واحدة من 
اكش الصحف انتظاما فى تلك الفترة وذلك لتمتعها بتاييد مستمر حن 
الدوائى الدينية » وكانت تؤش بهجومها المركن على العيوب السياسية 
والاجتماعية فى اتجاه كثير من الأحداث السياسية وتقدم خدمات 
علحوظة للناس , والى جوان هذا اعتادت مطبعتها على نشر عدد من 
الكتب المهمة والمطبوعات الأطول عمرا من جريدة أسبوعية ٠‏ وأخيرا 
الثريا ( 1554 15٠١‏ ) و« برورشٌ : التربية » ( )١95١1١ 15٠١‏ 
الصحيفتان اللتان كان يصدرهما فى القاهرة ميرزا محمد على خان. 
الشيبانى ٠‏ وبرقم أنهما كانتا قصيرتى العمر , الا أنهما اكتمسبتا 
شهرة واسعة « كلتاهما أحدثت ثورة عقلية عظيمة فى الشضشياب 
الايرانى واشعلت الراى العام وملات رجال البلاط بالرعب »(4) ٠‏ 
هذه الصحف وصحف أخرى أقل ١همية‏ قد أدت الى ما هو أكشر منْ 
ايقاظ الوعى السياسى الذى ادى الى الثورة الدستورية وهو انها 
قبل كل شىء أثرت فى قيام حركة آدبية ظهمرت منذ ذلك الوقت 
بوضوح وجلاء فى التثر الفارسى المعاصر ووجهتها ٠‏ 


اسلف لال للااالا7صضض2 ير ل 0 
(4 0 6 01 واع70 له 8م22 همطك 5‏ ,عصجومدم ,لز 
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هه الفصل الخامس. 
الثورة الدستو ربة 


السياسية والاجتماعية جنبا الى جنب مثلما حدث قى ايران » وكما 
القرن 95 
ويمكن تقسيم تاريخ ايران فى السنوات الستين الأخيرة الى. 
ثلاث فترات رئيسية سياسية أنتجت كل واحدة منها أدبا مرتبطا 
بطييعقها الى حد بعيد : 
١‏ ح فترة الثورة الدسقورية وما دعد الثورة الدستورية حثى اتنقلاب. 
رضا خان العسكرى ( 9065ذ1- ١ا5١) ٠‏ 
ب قترة تيدا من اعتزال رضا شاه الى وقتنا الحالى ( 19151١‏ 
26 


نملك 


ولكى نقهم أحوال الأدب فى كل فترة من هذه الفتسرات 
ونتتبعها » وجدنا من الضرورى ان نذكر نبذة عن الأحوال الاجتماعية 
والسياسية فيها : ديناء. على. هذا توف كماول ديم كل فصل ف 
الفصول القادمة ببعض الثقاط العمة عن الاحداث الرئيسية التى 
حدثت فى الفترة التى يدور حولها ٠‏ 


لقد شرحنا ياختصار كيف أن الاتصال المتزايد مع الغسرب 
مصحويا بالرغم بالزخم الزمنى السريع لحركة التجديد 2 ويقظطة 
الشعب السياسية , والارجاء المستمر لتحقيق الرقية فى التغيير فى 
حياة الأمة السياسية والقانونية » كيف كان هذا كله عوامل كمنت 
وراء الحركة الدستورية ( 191١ 19٠0‏ ) والفترة السايقة على 
الوعى الحاد والموجه بشكل سىء عند الشعب بالنسبة للأجائب 2 
والديون الباهظة ورهوناتها لروسيا والفساد العام فى الادارة 
الداخلية الى ازدياد فقدان الثقة العام فى النظام ٠‏ وكان أول صدام 
علنى بين الشعب والحكومة بعد عقد الامتيان الجائر للدخان الذى 
أدى الى انتفاضة سنة 1891 )١(‏ وكان انتصار الوطنيين المؤيدين 
بشدة من رجال الدين قد شجعهم على طلب اصلاحات اكثسر 


٠ جذرية‎ 


وبالاضافة الى هذه العوامل » ثرت الثورة الروسية الآولى 
( سنة 11١5‏ ) فى تقدم ايران » فقد سببت هياجا شديدا فى سواد 
الشعب فى القوقاز . والى جوارن اثهم كانوا جيرانا لاصقين , فقد 
كانوا أيضا من نفس العرق واخوانا قى الدين ٠‏ وبالتالى كانت كل 


)١(‏ المقصود حركة الطباق بقيادة هيرزا حسن الشيرازى ٠‏ لتفصيلات 
أكثر أنظر للمترجم : الثورة الايراتبة الجذور والأيدلوجية ٠‏ الزهراء للاعلام 
العريى ( 1948 ) ص لاه ب ٠/9‏ 


كه 


حركة سياسية بينهم ذات انعكسات داخل ايران ٠‏ وقد اثرت 
المطبوعات التى كانت تاتى من ياكى ‏ ويخاصة الصحيفة الساخرة 
المصورة ملا نصر الدين التى كانت تجعل من القيم الرجعية التى 
تنشر باسم الاسلام موضع السخرية ‏ أثرت فى عملية نشر الوعى 
السياسى والاجتماعى فى الشعب الايرانى » وفى النهاية فان ثوار 
القوقاز أرسلىا مندوبين عنهم الى ايران قاموا بدور فعال فى التطور 
السياسى وخاصة قى الولايات الشمالية() ٠‏ 


وقد بدات الثورة الدستورية بطلب سلمى لتش كيل 2 دان 
العدالة : عدالت خانه » أى محكمة عليا , لكن فى اللحظة التى 
.قطاليوا بوضع دسثور داثم ومجلس نيابى.« مجلس ملى » يمثل 
الشعية ووافق الحاكم المستيد الذئ كان ضعيفا عاجزا أى مظفر 
الدين. واستجاب لوضع الدستور 0 واعلن الحكم النيابى 2 واقتتح اول 
مجلس سنة 95.6أ ٠.‏ 


. لكن احتفال الآمة يهذه الناسية المجيدة مادام يا يبشسدة 


0( الملاحظ أن المؤلف هنا يتبذى اكرواية الأوربية تماما 2 وليس هتاك 
خس واحد.فى الموسوعات الفارسية عن مندوبى بإكولتقل الثورة » لرواية 
مفصلة وموثقة أنظر للمترجم الثورة الايرانية الجذور ٠‏ ص 7١‏ د اعقه 
وقد أشان المؤلف هئأ الى مصادن ثانوية هى 
+282:06 17 215650111310122 19 :61 قطة1قهع0) وعاه م 0دمومق أكتلهو80 هعمية 
وهى كتيب مجهول 'الؤلف نشل فى ياريس 191١‏ ثم أعيد نشره فى موسكق 
سنة 1١9196‏ وأيضا 
1*6 ننتناناه ج1116 به[ 022184 11510110116 تنمده5؟ 16 ,عم 211211 .2 

.3 ع2 ,.نأع0 ,ع1او11آق4 1قنتتاوك ,16[متاتاعع 


ولم يحتع يبمصدر ايرانى واحد 5 


/ام 


7 مقسما المملكة الى ثلاث مناطق نقون : منطقة روسية فى 
الشمال ومنطقة بريطائية فى الجنوب ومنطقة محايدة بينهما ٠‏ 
وتشجع الشاه الجديد محمد على شاه ( الذى توج فى 65 يناير 
سنة 11017 ) بالتدخل الاجنيى فحاول سنة ١1١8‏ أن يعي يعيد الحكم 
الأوترقراطى الفين + ويساعده التوزاق وسباطهم الروس + :قصيف 
المبتى الذى كان يعقد فيه المجلس الوليد اجتماعاته . وحينما قفان 
الفسداة فى هذه الجولة أوقف الحكم النيابى وكممت الصحافة 
الحرة و. شنق زعماء الشعب أ قيدو! بالسلاسل , الا من هرب منهم 
اد لجا الى الترجدات جين حورن 7 


لكن الشعب الذى ذاق الحرية ء لم يكن على استعداد لتحمل 
النظام القديم وقتا اطول , فحمل الناس السلاح وقاتلوا بجسلة 
فى سبيل الدستور » وتحملت مدينة تبرين حصان تسعة شهور , 
وتجمعت قوتان من مكانين مختلقفين قى رشت واصفهان وعمت 
القلاقل أنحاء البلاد . وتحملت المقاومة طويلا كما قدحت تضحيات 
جسيمة فى الأرواح لكن الدستوريين انتصروا فى النهاية » وتحركت 
قواتهم المتحالفة من الشمال والجثوب المى طهران » وثذحى الشاه. 
وأعيد فتح المجلس سنة 15105 ٠‏ 


وعندما تخلص الايرانيون من الكايوس الذى جشهم على 
صدورهم ١‏ كان يبدى آنهم تركوا آخيرا لكى يعيشوا فى سلام وحرية 
ويمضو! اوقاتهم فى اعادة النظام والاستقران الى بلدهم الممزق , 
لكن السذوات الأريعة التالية شهدت سلسلة من القلاقل سببها اولا : 
الموالون للشاه السابق » وثائيا : التدخل الروسى والانجليزى فى 
الشتون الداخلية + ويتمثل التاريخ الايرانى فى هذه السسئوات. 
العاصفة من فتن مستمرة بين رجال الشائل وانقائيات يتونها الأمراء 
والوزراء السايقون 0 وغاراتث قطاع ره 6 والمذايح ذ فى القرى,ء 


كك 


والمظاهرات العدائية والشغب المحلى والاغتيالات السياسية 
والجاعات والفتلب .والتيب والسافن: المستتمرة هه المكرحة 
الشرعية ٠‏ 


وفضلا عن هذه الاضطرابات الداخلية كان وصول القوات 
الروسية الى ارض ايران » وقد أرسلت فى البداية بحجة رقع 
الحصار عن تبريز بحكم موقعها فى شمال ايران حيث تقدمت 
المشروعات المروسية »٠‏ والى جوار الروس كانت القوات التركية 
تحتشد على الحدود الشمالية الغريية . بينما كانت قوات هندية 
تعسص. فى الجنوب بتعليمات من الحكومة البريطانية » واعقب هذه 
التحركات سلسلة من الانذارات للحكومة الايرانية ان لم تنفذ عدة 
مطالب لروسيا وبريطانيا » لكن المجلس وقف بحزم ورفض الخضوع 
للأجانب , ومن هذا والتعليق للتايمنز ‏ « لاحظت روسيا أن وجود 
المجلس يعرقل مصالحها » , وقى نفس الوقت بدا القتال بينالقوات 
الروسية والقوات الايرانية فى مواضع حتعدبة من المناطق الشمالية 
وقصفت تبرين بعذف وبدا الروس سلسلة من الاعتداءات وصفها 
بعرارة ادوارد يراون في كتايه « الصحافة والشسعر فى ايران 
المعاصرة : 


قائلا « اعدم الزعماء الايرانيون المدنيون والوطئيون بالشنق 
العلنى على مشانق زينب ببهرجة بالالوان الروسية ,» وفى احوال 
كثيرة كانت منازل الضحايا تنسف بالديناميت » وكان ضفثا على 
ابالة القصف المستمر والذى تبعه سلب قام به الروس فى الحرم 
قتل كثير هن الأبرياء سواء من الأهالى أى من الزوار مما كان له رد 
فعل شديد فى كل العالم الاسلامى » ٠‏ 


وتحث الضغط الأجنبى حل المجلس الذائى بالقوة سنة ١51١‏ , 


لحن 


وخلال العامين التاليين وفى قترة خلى كرسى الحكم » كان الوزراء 
القفرس « الذين بلا وزارة » على حد قول براون : قير 
قادرين بالمرة على مماسة اعمال مناصيهم ومعظمهم 
تنقصه الفاعلية دون تاييد القوى الروسية والبيريطانية » وتفاقمت 
هذه القلاقل السياسية يتفشى وباء سنة ١41‏ وباندلاع المرب 
العالمية الأولى سنة ١9١4‏ وفيها عانت ايران برغم حيادها كثيرا 
ذلك أن السلطات المتحارية تجاهلت تماها سلطة الدولة علىاراضيها 
وعينئة 'كباوت السلطة المركزية يعن اخ شعفت: تناما + وانقضات 
اجزاء كثيرة من ايران » ربعا انقصالا كليا بتاثير من سلطة الحكم 
التى انهارت ٠‏ وانتشرت حالة أشبه بالفوضى ٠‏ 


لكن الثورة الروسية سنة ١5١1/‏ خففت من الضغط الروسى ٠‏ 
وبالتالى ألغيت المعاهدات التى كان القيصر قد عقدها لتنظيسم 
العلاقات الروسية ‏ الايرانية » ونشر البلاشفة نصوص هذه 
المعاهدات كايداء لحسن النية للشعب الايرانى . لكن هذا الأمر لم 
يحدث تغيرا يذكر فى الوضع فى ايران ٠‏ التى عانت بدورها من 
الحركات الثورية ( الروسية ) والمضادة للثورة فى القؤقان وعلى 
شواطىء قزوين » وفى الواقع أن ايران اعتبرت لفترة حجسرا تقدم 
بريطانيا من خلاله المساعدات للثورة المضادة للبلاشفة ٠‏ وبالتالى 
قرر اليلاشفة حذيها الى دوامة الثورة 3 وهما زاد فى حدة الهياج 
ما فطن اليه المراقبون البريطانيون أنه بعد الحرب وهزيمة اكانيا 
والسياسة الروسية الجديدة ٠‏ يقيت بريطانيا بلا منافس فى ايران , 
تضع ايران تحت وضع أشبه بالانتداب » وقد نوقش الأمر فى بعض 
الآحيان فى بريطانيا كما ايده بعض الساسة فى ايران على اساس 
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أنه مكسب لايران يمنحها القرصة لاصلاح النظام المالى والقيام 
بالخدمات الاجتماعية المناسبة » وئشر الآمن الذى كانت الأمة 
تقتقر اليه حتى سنة ٠ ١17١‏ وربما كان الذين يفكرون على هذا 
النحى لا يقدرون الشعور الوطنى عند الايرانيين حق قدرهءولارغبة 
الايرانيين العارمة فى اليقاء مستقلين فى كل الأحوال » وفى ستة 
كادت الاضطرابات فى كيلان وتبريز أن تؤدى بالآمة الى 
حرب أهلية(») ولم تلبث هذه الاضطرابات والانهيارات الاجتماعية 
أن انتهت آخيرا بالاتقلاب الحسكرى سنة ١19١‏ وبه بدا حكم رضا 
شان ٠‏ 


أدبي الشورة 


وصف أدب هذه الفترة ددقة فى ملحدق التايمز الأدبدى الصادن 
فى ( © أغسطس سنة سنة ه5١‏ ) كادب ثورى ؛» وتيدا المقالة على 
هذا النحى : 


«ه حتى منذ أواخر القرن التاسع عشر ؛ وتحت تاثير حصالة 
الهياج التى احدثها التدخل الآوريى ٠‏ تعرضت الأتوقراطية لهجوم 
أناس شعروا انها تحرم الناس من مزايا الديموقراطية ٠‏ كانوا 
ينقدون بشكل عام النظام الذى يسمح بوضع الفوارق بين لحوال 
الغنى والفقيرء كما اعتبرتمساوىء كالفساد والتعفن والعجن وعدم 
الكفاية فى مستوى وأحد مع البيروقراطية * وأدب الثورة هذا 
مستحب جدا عند كثير من المثقفين فى ايران » ليس من أجل اتسه 
وسيلة لكشف الأخطاء المتخفية فحسب بل لأنه أيضا يستخدم تعبيرات 
جديدة ذات مذاق متجدد للأمر الواقع الحى » ٠‏ 


9( المقصود هتا ولست أدرى من أى مصدر كان المؤلف يتنقفل - 
حركتا الغابة وخياباني وهما ذواتا بعد ايديولوجى وعسكرى ‏ أنظر المثورة 
الايرائية الجذون ٠٠١‏ ص ١و ٠١‏ . 


نقد 


وقد ظهر أدب الثورة (ه١٠ؤ١‏ ١١لاو(‏ ( أول الأمن فى شكل 
شعر وحقالات صحفية ٠‏ وتتمين السذوات التى تلت الثورة بوفرة غير 
عادية قى الضنحقة : وعلى سبيل المثال فى سنة 19-1 السنة التالية 
للظفر بالدستور . وجد فى ايران ما لا يقل عنأريعوثمانين صحيفة, 
وقاليا كانت كل هذه الصدف سوام كانت متقلة او لببرااية إل 
ثورية قى طابعها السياسى هشغولة كلها بتوجيه أنظار المعاصرين الى 
معساوىء الحكومة الآتوقراطية المثحلة ومزايا الديموقراطية 
الدستورية » وبهذه الطريقة حاولىا أن يأمنوا حماية النظام الجديد , 
النقطسة اليمعة فن هذا الوشوم كما هبرت هديا ١‏ «لس> لنتون 
أنه « حيتما أخذت ايران بنظام الحكومة الدستورية البرئانية سنة 
, كانت تعبر النظرية الاسلامية التقليدية فى الحكم الى نظام 
معاصر عبر النظرية الغربية دون أى فترة انتقال تطورية أى فهم أى 
آية صدمات مضادة كالتى حدثت فى الغرب خلال الانتقال التدريجى 
من الاقطاع الى الاستيعاب الحديث للحكومة البرلانية() ٠‏ وكانت 
الشخصيات القيادية فى الحركة واعية لهذه المشكلة , لكنهم املا 
فى التجديد والتقدم , كانوا يرغبون فى اشعال الحماس عند الناس 
لكى يستجمعوا قواهم من أجل الدستور ٠‏ 


الصحاقة والشعراء 


وكان سلاح هؤلاء لتحقيق هذا الهدف هو الصحافة التى 


(١‏ : 2010 ,15 .2 بمهتقنت6 12 2ه أوع]0؟ مدان 02 أعد7صطة عدر 
(1975 .هول) 1 .110 ,قطتوعمة لقدم اءتم سماد 


المترجم : وما يناقض «ذا الرأى تماما فى « القكر السياسى الاسلامى 
اللعاصن » لحميد عنايت ومن ترجمة مترجم الككتاب ص 730 ب مع" ٠.‏ 
مدبولى 19895 ٠‏ 
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فكان من اقوى الوسائل التلقيدية من أجل بعث اليقظة فى الشعب ٠‏ 
وكان هذا الاتجاه قويا الى درجة أن معظم الشعراء البارزين فى ذلك 
الوقت اتخذوا من الصحافة مهنة لهم(ه) وتدل الأسماء التى تالقت 
قى تلك الفترة على الذوق الآدبى فيها » أسيماء من قبيل ٠‏ أديب 
الممالك قراهانى ( 1597-145٠‏ ) وميرزاده عشقى ( 143519 
»5 ( وايرج ميرزا جلال الممالك ) غ/ام ‏ ه970١‏ ( وأديب 
بيشاورى (؟314853:7-- 1575١‏ ) وعارف القزوينى ( 31445 1١575‏ ) 
|وعحمد تقلى يهان ملك املشعراء )2 كمما ‏ ١ه5١ا‏ ) وأبى القاسسم 
لاهوتى ( 1441 1151 ) ٠‏ وفى المرحلة الأولى من هذه الفترة 
كانت الصضحف الرائدة تنشر يوهيا قصائد فى السياسة الداكلية 
والخارجية ء وقد تمادوا فى ذلك الى حد أن بعض الصحف تحول 
الى ها يشبه « تاريخا منظوما للأحداث السياسية فى تلك الأيام » 
وليس هدقنا هنا أن نناقش الصحافة أى الشعر ذلك أن دراستها 
خارج حدود هذه الدراسة » كمأ أنئها لحسن الحظ وخلافا معظم 
فروع الفارسى قد درسمست بما فيه الكقاية 3 ويطول بتا المقام اذا 
ذكرنا أسماء الكتب والمقالات التى تناولت هذا الموضوع وكثير منها 
مختارات بسيطة لا وزن لها ومن اشهر هذه الدراسات : دراسة 


ادوارد جرانفيل يراون الشهيرة 
حتتع 8100 08 جتناء20 قد ه8قع2 قطنا : 


الصحافة والشعر فى ايران الحديثة ‏ كمبردج 
64 دو» 2 220 121688 مقتوترةع2 
الصحافة الفارسية والطياعة ‏ محاضرة فى الجمعية الايرانية لندن 
ستة ١51١7‏ م وكتاب محمد اسحدق « سخنوران ايران ذل عصبل 


(5) نشر سيد أشرف « نسيم شمال » ومحمد نقى يهار « تويمفان » 
ولاهوتى « بيستون » وى « بارس » وميرزاده عشقى « نامه عشقى » ؛:ودقرن 
بيستم : القرن العشرون » وفى سنوات متآخرة أصدر فرخى يزد «طوفان»» ٠‏ 
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حاضر : شعراء ايران فى العصر الحديث ‏ ؟ مجلد ‏ دهلى "1517 
ب/1977 م وكتاب » ماع20 دوزومةء2 110065 الشعر 
القارسى ا معاصر ‏ كلكتا ارا « ورشيد يأسمى 0 أدبيات معاصر: 
: كاب ديتشاه أدراد 

الدب المعاصي ‏ طهران 19177 « وكتاب دينشا يداني : 599 
.عستجع2 ااق[طوط2 شعراء النظام البهلوى ‏ بومبائ 151737 دوق » 
تخستين كتكره تويستدكان ايران : المؤتمر الأول لكتاب ايران - 
تهران /1151 « وعدد خاص من  «‏ 758عااعبل همه عكتظ 

الحداة والآداب » عن الكتاب الفرس » لندن ء ديسمين 95559 
« وكتاب محمد صدر هاشمى » تاريخ جرايد ومجلات ايران : تاريخ 
الصسحف وال مجلات فى ايران ‏ 5 أجزاء - اصقهان +١95655١9554‏ 


على أكير دهخدد!ا 


نوجه هنا استثناء ‏ ذكرا خاصا لسلسلة من المقالات 
الساخرة تحت عنوان « جرند يرئد : ثرثرة « ظهرت قى صحيقة من 
صحف ذلك العهد تسمى « صور اسراقيل » وكتيها على أكبر دهخدا 
والذى كان يوقع يأسم دخو * وكان دهخدا ابنا لأحد كيار المسلاك 
قى قزوين » لكنه ولد قى طهران ونشا فيها ٠‏ وبعد أن أتم دراسته 
قن عدرسمة القاتن والعليم السيزامنية .شاقر الى اوريا حية مام 
الازئسبية::وأفصي فاك حوالئ عامج قفتي ممظفها فى قينا معان 
الى أيران وارهاصات الحركة الدستورية تبدى فى الآفق ٠‏ فتعاون 
مع هيرزا جهائكير خان وميرزا قاسم الشيرازى قى اصدار « صونر 
أسرافيل » التى صارت واحدة من اكبر الصحف فى تلك الفترة ٠‏ 


ويعد أن جل محمد شناة المجلس . نقى دهخدا مع جماعة من. 
الوطئيين الايرائيين الى اوريا 3 وحاول دهخدا أنْ يواصل أصدآان 
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أعداد فحسب فى « ايقردون » ثم أنتقل الى استانيول ويعفساونة 
بعض الايرانيين المستوطنين هناك نجح فى اصدار مجلة جديدة 
سماها « سووش » وأصدر منها حوالى خمسة عشر عددا ٠‏ ويبعد 
سقوط محمد شاه انتخب دههدا! نائيا فى المجلس عن دائرتين هما 
كرمان وطهران ٠‏ وبالحاح من الدستوريين واللدبراليين عاد الى 
ايزان وكيوا مقيده في مجلس *«ويعد الحرت العالية الأولى حتفل 
دهخدا عدة مناصب مهمة فى الحكومة والمصالح العامة ومذها مخصب 
عبيد. مدرسنة القانون و العلوم السياسية اما اليسزء الأخيز عن 
حياته فقد خصصه لدراساته واعماله العلمية ٠‏ 


ولم تقدم مقطوعات « الثرثرة » ميدانا جديدا فى الأدب 
الفارسى فحسب » بل وارست قواعد أاسلوب جديد فى الكتسابة 
استخدمه كتاب المستقبل بحماس ومازال ذا تاثير مهم ٠١‏ وفى اعمال 
الفرس القدماء توجد بعض الفقراء الساخرة , لكنها عادة ذات طايع 
شخصى ومصطبغة بالسب المقذع ٠»‏ انها فى الحقيقة نوع من الهجاء 
الشعرى : ويستثنى منها كتابات عبيد الزاكانى ( المتوفى 775 ه/ 
05) الساخرة ويخاصة كتابه أخلاق الأشراف الذى يتضمن نقدا 
مرا لجتمعه وحكام عغضدرة ٠‏ 


أها سخرية دهخدا فكانت عصرية فى الواقع . ليست سخرية 
هدامة موجيهة الى السلطات الحاكمة يقس ما هى ارساء لقى اعد 
واقعية نقدية اجتماعية تستخدم النثر لا الشعر » ومس _تخدما هذا 
السلاح الجديد بشجاعة استطاع دهخدا أن يجد فى ثوب الهزل ,2 
وأن يحلل كل المبادىء التى كانت تبدى لمعاصريه سابقة لآوانها والتى 
كانت تفعل فعلها فى غرقلة التقدم الاجتماعى ٠‏ وكان هناك كل مايش حذ 
موهية السخرية عند دهخدا : محمد على شاه الذى كان يجاهد 
لالغاء الدستور بمجرد وقاة والده , والحاشية الفاسدة : والوزراء 
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الذين أبدوا تأييدأ شفهيا للمجلس النيابى الجديد بيئما هم فى 
الحقيقة هدقوعون لمقاومة قراراته , والدوائر الرجعية من بين رجال 
الدين ولغتهم الفخمة المعربة ٠‏ 


وفضلا عن آهمية مقالات دهخدا الاجتماعية والسياسية , فان 
اختياره للأسلوب ساعد الى درجة كبيرة فى تدرير الكتابة الفارسية 
من القوالب الجامدة والمبالغات القديمة . ويبدى الآن أن بعض فقرات 
حاجى بابا وكتاب السياحة قد فعلت الكثير فى هذا الاتجاه الذى 
واصله دهخدا وتممه » فكتب مجموعة «٠‏ الثرثرة » فى لغة حية 
ودارجة تزيذدها قيمة سخريتها الشائقة والتلاعب بالألفاظ قيها , 
وتبث حيوية جديدة فى اللغة الفارسية ٠‏ لقد ابدت مرة أخرى مدى 
ما يستطيع أن يقعله سيد يستخدم الفارسية بأصالة فى هذه «اللهجة» 
الفنية المرنة * نقول « مرة أخرى » لأن اعادة استخدام هذه اللغة 
قى هذه الأساليب الجديدة ذات المستوى تعيد الى الآذهان الخدمة 
التى قدمها الى اللغة الفارسية الشاعر الكاتب سعدى الشيرازى فى 
القرن السايع الهجرى ( الثالث عشر الميلادى ) ٠‏ 


ويتميز أسلوب دهخدا يالاستخدام المفرط للمصطلحات الشعبية 
والأمثال الشعبية فى أشكالها الأصلية , وهنا يكمن الحل للمشكلة 
الرئيسية التى تواجه الكتاب الفرس فى العصر الحديث وهى : 
كيف يقيم جسرا على الفجوة الموجودة بين اللغة المكتوية واللغسة 
المنطوقة ؟ انها مشكلة ايرانية رئيسية كانت دائما توحى بوجود 
حضارة متميزة ومتكاملة بالرغم من عدم التجانس والغارات المتتالية 
التى قامث يها أجناس أخرى ٠‏ ومن ثم اكتسبت لغة أدبية ذات 
مستوى ١همية‏ كبزى خلال قرون + لكن قوى اجنبية كانت تندس فيها: 
غالمبا بدون تدفظ , ورغم ذلك فعحلى مدى آلف عام حفظت لغة عظيمة 
مهن لغات الآدب دون تغير أي تيدل 0 وكان هذا الآمر معقولا ومقبولا 


ف 


مأ وجد تواصل من آدياء كبار فى فنهم » تمثلت أصالتهم على الدؤام 
فى رقبتهم فى ابتكار الحى والجميل قى اطار ما قام به الأسيقون , 
واسقطاع رجال كسعدى وحاقظ أن يقوموا باحياء اللغفة دون أن 
تتعروفا .بل استظاعرا امتلاح عا افسفكه العصون الضايقة وها 
احنكته مق تدهير اوآن يعوذوا الى النعاذي: القدينة العظيفية 
ويستخدمون موضوعاتها وأخبلتها بعد وضعها فى قوالب جديدة 
لائقة يعدردهم ٠‏ 


ولكن ظهون أمثال هؤلاء المجددين قد توقف ( تؤرخ نهاية 
الأدب الفارسى الكلاسى يموت الشاغر «جاهى» سئة 8448م ه/؟5غ١)‏ 
وانسحقت اللغة بالتدريج وأصيدت فى الذهاية قشرة لسجع مصطتع 
لكنه تقليديا محقوظ تطور الى الآسلوب المتهافت الذى ذكرتاه لتونا » 
واستمرت هذه القشرة ميتة بينما بقيت الملغة الشعبية حية متطورة » 
وبالتالى اتسعت الفجوة بين اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة , بين ها 
يقوله الناس فى الحياة وبين ماهى مسموح به'أن يكتب , وبوعى أو 
بدون وعى كان الكتاب المعاصرون قلقين بشاأن ملأ هذه' القجوة بادىئء 
ذى يدء + وبالطبع فان الأقلية المتعلمة فحسب هى الثى 'تستطيع 
الكتابة المسجوعة , فاستمرت لغة الكتابة حكرا على عدد قليل من 
الناس , ان الكتابة بلغة يهاب منها الجاهل والمقهور كانت دائما ذيلا 
للقوة ٠‏ وهذا هى السبب فى أن الحركة الليبرالية قى السياسة كانت 
مرتيطة الى حد كبير بالهجوم على السجع ؛ وهذا أيضا يقسر السبب 
فى ثورة دهخدا على تعقيد الرجعيين برغم أنه تعلم فى مهدارسهم 
واستخدم عباراتهم النمطية مادة للسخرية , وحبذ الفكقرة التى 
تنادى باستخدام اللغة المعبرة الساحرة التى يتحدث بها الموام 
كلغة للتعبين الأدبى ٠‏ 


ماوراء حدود المدينة والى الأماكن التى يتجمعفيها الناس ويتحدثون, 


/ا5 


وفعل شيئًا أخر نسى خلفاؤه أن يفعلوه وهو أنه عاد الى النماذج 
القديمة ‏ أى على وجه التقريب نفس ما فعله سعدى وحافظ » وينيغى 
أن يكون هناك تفسير لهذه المشكلة : هل كانت أقوال هؤلاء التى 
أصبعت اقوالا ماكورة ؟قوالهم بالفعل ومن نتاح قرائمهم أو انهم 
شفهى قديم ٠‏ لقد جميع دهخدا نفسه أريعة مجلدات من الأمثال 
والحكم ( طهران 157١‏ ) مستنيطة من شعر الشعراء الكلاسيين 
حيث ترد الأمثال الشعبية الى أصولها الأدبية ٠‏ وكرس سينين طويلة 
من حياته لوضع معجم « لغت نامه « موسوعى وهى ينشر الآن على 
أجزاء(1) 5 


قينا عدا دفكدا قان معظم الأنب التشري على عكين المتمافة 
بين عامى ١505‏ ى ١515١‏ ظل ضعيقا وأهنا » ولم يظهر عمل نثرى 
ذى أهمية يضاهى عمال ملكم خان وطالبوف وزين العايدين المراغى 
وميرزا حبيب الأصفهانى ٠‏ أما الهبة الملحوظة فكانت ظهور بعض 
الرؤايات التاريفية فى المنتوات الأخيرة تمن :فده القترة  ٠‏ وسدو قف 
تتحدث عنها ببعض التفصيل ٠‏ 
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© الفصل السادس 
الروايات التاريثية 


عنما قم التحصول علق التسكون + انمسر موجة التق الخان 
للنظم الموجودة » وصار النفاد السابقون هم أنفسهم المسئولين عن 
الحكومة الى حد ما ء أما الصحافة والشعر وكان ثقلهما سياسيا فقد 
افصمنا الى هه معيد الطر اك و الوشنوعات"المتاطقية واععييان 
انفس من المرشحين الجدد لسلطة ومناقشة النظريات السياسية او 
توجيه القادة الجدد وحثهم على القيام بواجباتهم تجاه الآمة التى 
وضعت تنفيذ الدستور على كواهلهم » أو التوفيق بين الفئات المتنافسة 
فى الديموقراطية الوليدة ٠‏ كانت هناك كتابات كثيرة عما تحتاجه 
الآمة وما ينبغى عمله . ويعض الكشق التنويرى لبعض جواب 
السياسة الأيرائية التى لم تكن قه نشبهت بعد وذلك من اجل العمل 
على علاجها . وكانت هتاك أيضا رسائل حول ما يعنيه حكم القانون ٠‏ 
لقد كانت فترة امل عام وغليان ٠‏ 


لكن التفاؤل لم يليث أن أحبط » لآنه ولفترة قصيرة فحسب , 


03 


مثحت الحرب الأهلية الصحفيين الوقت والفسحة لكتابة تقارير 
مستمرة عن الأحداث وبخاصة أحداث تيريزن حيث كان الدستورييون 
ضحايا لحصار القوى الموالية لمحمد شاه , وكان السياسيون أنفسهم 
يثبتون مهارتهم البلاغية فى تحبير الرسائل التلغرافية . واضمحل 
فن السخرية والكاريكاتير 5 لكن ايام المصائب هذه تركت وقتا قصيرا 
للخلق الأدبى , والأقلام التى كانت مخصصة للخط الجميل وانتاج 
أشعار ظريفة من اشعار المناسيات » استخدمت فى ذلك الوقت لكتابة 
المنشورات والنداءات وحتى بعد أعادة فتح المجلس . قضت المشاكل 
الثنى واجهها الدستوريون والبحث الحزين عن النفس عند اناس فى 
مستواهم واستحالة استعادة الامن فى البلاد التى مزقتها الثورة : 
والصدام المهلك ء وتحل روسيا ويريطائيا العظمى ؛ كل هذه الأمور 
قضت على أى تجدد فى الأمل ٠‏ 


وبدا الكتاب فى القيام بعملين لم يكن احدهما بلا سابقة ٠‏ لقد تحولوا 
الى كتابة. روائية خالصة واختاروا قوالب أسطورية ٠‏ كان التعبير 
عن الوطنية يتم بتمجيد ماضى الأمة » ويزغ الى الوجود نوع من 
الرواية التاريخية(١)‏ وكان أهم كتاب الرواية التاريخية الأمير محمد 


)١(‏ استرعت هذه الظاهرة انتباه كثير من الباحثين فى الأدب الفارسى 


وعلق عليها على سبيل المثال ادوارد براون باختصان لكن بدقة فى 
ب3ؤ6 1262 04 تزكوون 11154 “ج11 


ل ان ردت ليو 00 ك ٠‏ شايكين والمرجوم 86021618 ,1 
فقد تحدثا عنها فى 86012 1928.١4‏ .205 متبائة ,عم مه وستلغيدن 
وفى > . .00 .20 ع3 أمون17 سحتدعمة1 متعم مامولك1 سيزوممم مطل . 
وعلى الخصوص فى حقال يرتلسن 051684 '13 مطدممغة! هل مل ٠قصت‏ لطومط 
المنشور فى جمعية علوم الاستشراق السوقيتية سنة ٠ ١98‏ وف عشاك 
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باقر خسروى ؛ والشيخ موسى نثرى ٠‏ وحسن خان نصرت الوزراء 
بديع وصتعتزاده الكرماتى ٠‏ وظهرت اعمالهم فيما بين ١44‏ 
- كاتوا يعملون فى عزلة وقى اماكن متباعدة , كرمانشاه 
وكرعمان وطهران وهمدان ٠‏ وكانوا جميعما متتمين الى الطبقفة 
المتعلمة » يتميزون يشعور أخلاقى عال » وعقل حازم » وطران من 
السلوك فعال بالنسبة لمجتمع حسن التنظيم ٠‏ كانوا من هذا الصنف 
من المواطئين الحضريين من الطبقة الوسطى ٠‏ كانوا ‏ بشكل علم 
أما من أصول دينية أو تجارية » من الذين وضعتهم المركة الدستورةد 
فى الصدارة ٠‏ وهذا النمط من المواطنين هم الذين يمثلون اليوم 
رقة ايران وحبادىء الوطنية الايرانية » برغم أنهم فى أوقات الأزمة 
قد تواضعوا على الاتكفاء على ذواتهم والعودة الى مراجعة مليثة 
بالحنين الى الماضى ٠٠‏ ٠ماضى‏ وطنهم ٠*ويرجع‏ الكتاب الأربعة الذين 
هم موضع البحث هذا الى هذا الاتجاه ٠‏ وقى القرن الرابع الهجرى 
( العاشر ) فعل الفردوسى مؤلف الملحمة القومية الشهيرة الشاهنامه 
شيئا مشابها لولا أنه تورط فى نقد أشد وان كان بالايماء اكشر مما 
فعل الكتاب المعاصرون ٠‏ لقد كتبو! اما فى الفترة التى صار قيها 
الجدل السياسى تسلية قومية وانحط الى درجة شديدة التفاهة كرد 
فعل لأحداث 1104 , أو فى السنوات التالية حينما كانت اللعية 


نس تيكة 06116٠‏ عصوقتء2 متمابودء 1166 هآ قصعة مموتعمذقتط اتمتطه؟ عرلا 
ييتما آصدسر ميخااسكي كتايا باليولندية فى نفس الموضوع « كراكى ؟55١‏ 
« وكتب نفس المؤلف بحثا بالفرنسية عن « شمس وطفرا ظهر فى 
.062 ,«اقاتصطةه يراغ 1165 » وأخيرا فان الأربعة العظضام فى هذا 
الميدان قد نوقشت أعمالهم عند يان ريبكا فى : 

عشلا تستقتصم1 04 13118]027 
الألاتية المزكيورة ٠‏ . 


ف 


السائدة فى السياسة تهدف آلى اضعاف هذا الوهم ٠‏ كاذوا حينذاك 
يتجذبون السياسة ٠‏ 


وبدلا من الخوض فيها ؛ كان هدقهم العام « الأخلاقيات 
والمعنويات » ويمكن أن يرد هذا الآمر الى ما حدث فى ايران فى 
الآجيال الاخيرة من القرن التاسع عشر ٠‏ لم يكن الاسلام على الدوام 
دينا فحسب بل كان أيضا نظاما سياسيا وتشريعيا » وبتجديد البئية 
السياسية . ا'صييت التشريعات الدينية يبعض الضعف وكان هذا 
يعنى حرمانا عميقا فى الروحانيات عزن يستوات من اتعدام الآمان 
السياسى والاجتماعى ٠‏ وبالرغم من أن أى من الروائيين الأريعة 
لم يكن داعية اسلام ‏ على أى مستوى من المستويات ‏ يل بالعكس 
كانوا من الليبراليين ؛ الا انهم شاركو! عصرهم فى عدم الرضا 
العام » وعبروا عن الخوف من مقبة انتشان الفسساك الروحى 

وعندما كانوا يتحدثون عن القيم الروحية لم ينظ سرو! الى 
الاسلام » بل نظر! الى الماضى البطولى والى عصور الفروسسية 
الأسطورية والى المعادات الايرانية القديمة فى السلوك , وتناولوها 
من خائل أنظار ليست رومانسية فحسب ؛ لكنها ترجع أايضا الى 
اناس تأثروا بالرومانسية وادب الحنين الأوربى فى القرن التاسع 
عشر ٠‏ 

محمد باقر خسروى 

ظهرت أولى الروايات « شمس وطفرا - كرمانشاه ب 39.05 . 
وينتسب محمد باقر خسروى الى أسرة ارستقراطية أهنى عليما 
الزمن وهبط بها الفقر الى الطبقة الوسطى ٠‏ وابان الارهاب الذى 
مارسه محمد على شاه وعصيان سواد الشعب من الدستوريين . 


بف 


اعتقل خسروى لسنوات طويلة وأرغم على ترك موطنه كرمانشاه ٠‏ 
وقد كتب روأيته قيما بين 1601 ى 1104 وبينما كانت الأمة تعانى 
من الحرب الأهلية ظهرت ثلاثيته الضخمة « الجزءان التاليان : 
ماريا البندقوية وطغرل وهما ظهرا سنة 199١‏ » , ويعد كل جزء 
قى الحقيقة قصة مستقلة ,. لكن الشخصيات واحدة قيها كلها ٠‏ 
وترسم الرواية صورة للاقطاع فى القرن الثالث عثس « السابع 
الهجرى » ابان حكم الايلخانيين حينما كان سعدى يعيش سنتوات 
حياته فى شيران » وبينما كانت فارس تدكم من قيل المغول بالسيدة 
الشهيرة أبشخاتون ( 545346 ه /1146--17487) ٠‏ أما 
شمس البطل فهى من أحقاد البويهيين فى فارس ٠‏ وقد وقع فى غرام 
ابنة السيد المغولى طغرا ٠‏ ويخوضى الكاتب فى قصة حب بكل 
ظروفها الصعبة والعراقيل التى توضع فى طريقها ٠‏ والتى تتمثل 
فى اعتراض المغول على زواج ابنتهم من « تاجيكى » ٠‏ وبسالة الأمير 
الشاب وجراته فى المبلاط المغولى 0 والكنون المدفوئنة :6 والقلاعم 
الخيالية » والسقوط فى أسر العيارين والقراصنة ٠٠٠٠‏ الى آخره ٠‏ 
ويلتقى القارىء باحداث تاريخية كثيرة وكلها فى الحقيقة لجعل 
الددث الرومانسى فى الرواية متحركا ولتقوية الصدق الفنى الذى 
كان المؤلف يحاول الاحتفاظ يه » ورواية شعس وطغر! كرواية امداد 
بالعلومات عن القرن الثالث عش « السابع » رواية قيمة وتتتاول 
بحيوية عادات ذلك العصر مثل احتفالات الزواج والجذاز وحياة 
رجال البلاط ورؤساء القبائل والأبطال وعيارى العصر والخصومات 
فيما بينهم » ورحلات الصيد , والآماكن التاريخية فى ايران وغيرها 
من البلاد الاسلامية » كل هذه الجوانب قائمة على معطيات تاريخية 
غالبا ماينقلها المؤلف كلمة كلمةويستشهدبالمصادر:ولاهتمامهبالصبغة 
التاريفية رحل خسروى رحيلا نهائيا عن الآدب الفارسى القديم , 
وأدخل على عمله مايمكن أن يوصف باقتراب من النزعة الغربية , 
وقام يأبحاث عميقة قبل أن يكتب حرفا من روايته على الورق ٠‏ 


زف 


آما موقف المؤلف من الدين فهو لايثم على عداء كامل ؛ لكنه 
لم يتردد فى نقد بعض التشريعات الاسلامية » وفى وصقه للشرائع 
الدينية التى تسمح بتعدد الزوجات واستعيباد النساء كان يستخدم 
سكرية مريرة تصل الى حد التهوكم والازدراء(”؟) ٠‏ 
وأثرت ميوله الدستورية بوضوح فى تناوله للأحدوال السياسية 
والاجتماعية فى القرن الثالث عشر « السايع الهجرى » وكراهيته 
الشديدة للحكومة المستيدة وجهل القائمين عليها , وزعماء الاقطاع 
والأجانب والمحليين ٠‏ 


وقى حين أن التوفيق كم يحالفه فى وصف الطبيعة والحبكة 
الفنية للمواقف التاريخية والحروب » أظهر خسروى مهارة ملحوظة 
فى تناول الناس وحياتهم وكما يعلق الآستان ميخالسكى « كان آول 
من أوجد فى الرواية المعاصرة آناسا يتعاملون فيما بينهم بشكل 
طبيعى وشخصيات تتطور سيكلوجيا بقن « ومما لاشك فيه أن المؤلف 
قد تعر فى هدفه بكتابة رواية فارسية معاصرة على نسق النماذج 
الأوربية 2 فقد. عمل فى :ار بسفسعة وطالت جه قوط ممه وف 
اأرستقراطية كماكان يهدف » فان ما قدمه كان شيئا شديد الشثسسبه 
بمغامر ليست محركاته على الدوام بمناى من الشبهات ٠‏ ولكن كما 
هو معلوم قيل ذفس الشىء عن دارثنيان ومونت كريستو وهما 
ثموذجان واضحان * 


وق اكض الدوائئ الشوون جمالواقه بعلن شمس وطفر ا 

(؟) المترجم : يتبنى الؤلف نظرة ذربية بحتة كانت عند تيار واحد فى 
ايران عند مطلع القرن وكان التيار الاضعف , لكنه الذى حظى بالبحث 
والاهتمام * دآاخل ايران وخارجها ٠»‏ ودعم بأبحاث الممستشرقين أي التى 
أشرف عليها مستشرقون ٠‏ 


3 


٠ 8/ا‎ 


لجدتها وقيمها الأخلاقية » وبالغ قى مدحها قائلا « بخلاف الأعمال 
الادبية فى قرننا الحالى يعد بلا شك الكتاب الوحيد الذى دستحق 
الترجمة الى اللغات الآجذبية كنموذج عن الأدب الفارسسى 
المعاصر »(9؟) ٠‏ 


أما عن لغة « شمس وطثرا » فهى وان شابهيت ما كان يكتب 
فى اللغة الفارسية فى ذلك الوقتالا انها محافظة وبخاصة أن قورنت 
مسيؤلة الأغمال المديكة وساكتها .ولغ يستخدم الكاتب المصطلحات 
والتعبيرات الشعبية كثيرا » ولا المصادر الغنية الآخرى للغة الحياة 
اليومية » وفى روايته حوار قليل ٠‏ وفى المقايل تحتشد الرواية بالسرد 
الطويل وتحتوى أيضا على بعض المصادر العربية ٠‏ والخلاصة ان 
« شمس وطغرا » تمثل جسرا بين الأدبي الفارسى الكلاسى والأدب 
الفارسى الحديث ؛ وينبغي أن تعتبسر طليعة الرواية الحديفة فى 
فى ايران ٠‏ 


الشيخ موسى نثرى 


تعتبر الرواية التاريجية التالية « العشق والحكم : عشضق 
وسلطنت » التى كتبها الشيخ موسى نثرى مدير الكلية المكومة 
« نصرت » فى. همدأن ٠‏ تعتبر بحق الرواية الآولى التى تتناول 
التاريخ الايراتى القديم ٠‏ وقد ظهرت فى ثلاثة مجلدات : الأول 
« العشق والدكم أى فتوحات قورش الكبير » وظهر فى همدان ستة 
648 ,: ويتناول أعمال قورش الكبير فى فجر التاريخ الايراني وذلك 
منذ شبابه المبكر حتى استيلاته على اكبتان « همدان » ومزاولته 


فيه مقدمة « دليران تنكستان : شجعان تنجستان » لحسين ركن زاده 
آدميت ١ 2٠‏ 


٠ 9578 طهران‎ 


وي" 


مهام املك , وقد ترجم الأسماء الفارسية القديمة على غير المالوف 
الى اللغة الفارسسية من اللغة الفرنسية ( عادة فى صيغ يونانية ) بلا 
أدئى محاولة لتسجيل نطقها الايرانى وديدى هذا الأس مثالا صارخا 
لفقدان الذاكرة القومى . وحن حرائه فقد الايرانيون فترات كاملة 
من تاريخهم , أو لعل الكاتب فعل هذا بلا قصد , وهناك نقد آخر 
قدمه براون وهى أن الرواية « مثقلة بالتواريخ ومالاحظات علم الآثار 
والأساطير والأبحاث التاريخية المطولة » ٠‏ 

أما الجزء الثانى وعذوانه «نجمةليديا:ستارة ليدى» فقد نشسر فى 
414705-74 ويتثاؤل غزوة قووش الكبين ضد كريسوس واستيلاء 
على سرديس وانضمام ليديا الى الامبراطورية الايرانية الفتية ٠‏ أما 
الموضوع الرئيسى للجزء الثالث وعنوانه « سيرة آأميرة بايلية : 
سركذشت شاهزآده خائم بايلى « والتى ظهرث « 1١51١‏ 215179 
فى كرمانشاه » فهى قصة حب بين هرمزان آخر امراء ميديا وايرديس 
من آخريات آميرات بابل ٠‏ ويدل المجزءان الأخيران على تقدم ملحوظ 
عن الجزء الأول . فدراسة المؤلف للتاريغ اكش عمقا , والأسماء 
الفارسية وبخاصة فى الجزء الاخير مكتوية بصيغ اقرب الى الأصل 
والقصة أكشر حبكة وقابلية للقراءة , ولغة الشيخ موسى متطورة 
ومتقدمة بشكل عام برغم أنها فى بعض الأحدان صعية وجافة ٠‏ 
ونادرا ها تتحدث الشخصيات عنده , وان تحدثث فلا خبر هناك 
عن الطبقة الاجتماعية التى تذتمى اليها . فكل الفاظها وتعبيراتها 
واحدة ٠‏ وكما هى متوقع توجد كمية كبيرة من الاخطاء التاريخية 
فى هذه الثلاثية ٠‏ 


حسسن بديع 


اما الرواية التاريخية الثالثة فى تلك الفترة فهى «قصة العصور 
القريمة : داستان ياسثان » لحسن نصرت الوزراء يديع والتى نشرت 


كر 


فى طهران سنة ٠ ١991‏ وكما حدث عند الكتاب الخلافة الأخْرينئ 
يعلن المؤلف فى مقدمتها انها أول رواية تاريخية فى اللغة الفارسية , 
حجني اتشير جح الويهر ار سا اقديا من ادعام جا كين ان الكتان الأريعة 
كانوا يعملون متباعدين ٠‏ 


مهن انسك الرواية اساسا ,فلن #بامقافة الفرو رسيي ان 
جوار المصادر العربية والفرنسية ء مما يبين المزج باتمساق بين 
الأسطورة والواقع ٠‏ وفى متنها تلتقى بالعاشقين الشهيرين « بيزن 
ومنيزه » » وفى خلفيتها التاريخية نلتقى بظهور الأكمينيين وحكم 
قورش الكبيرة » وتنتهى الرواية بغزى قورش لليديا وبابل ٠‏ 

ويبين بديع مهارة عظيمة فى وصف الأماكن » وصوره عن 
القصور القديمة والمعايد التاريخية ويخاصة التماثيل والنقوش فى 
بابل كلها واقعية ٠‏ 


هذاه القظاء ختنة ولكوية غاملة .ف ريؤاية العتسون القدننة + 
لكن التطور التدريجى والتسلسل الصحيح لهيكل الرواية يجذب انتياه 
القارىء ويضع الرواية فى مكانة عالية من الناحية الفنية ٠‏ 


ولغة بديع ‏ على وجه الخصوص .. تعتبر خطوة نحى نضج 
اكش فى كتابة الرواية الفارسية ٠‏ اذ جعل الكاتب ايطاله يتحدثون 
بلغة تتناسب ومراكزهم الاجتماعية ,» وكما لاحظنا , كان الفشل فى 
تحقيق هذا الأمر هن ملامح الروايات التاريخية الأخرى فىتلك 
القترة: + والخلاضة أن مها حين حمل الأمراء يتستكون كانسيواء 
جعلهم كما هى متوقع يتحدثون بلغة البلئط ٠‏ بينما يتحدث العامة 
بالاعة الدايمة « وعد هذ! فى عد 3 اتدجلقطة حفزل اسداس تسد تل 
التطور الأدبى استتبعت أن تكون طبيعة الحوار الشغل الشاغل 
لكتاب الرواية فيما بعد ؛ واعتبرت ميدانا لاظهار المهارة بجلاء ٠‏ 


يف 


ضتعتزاده الكرمائى 

يعد المؤلف الرابع عبد الحسين صنعتزاده من ا مع كتاب ايران 
فى هذا الميدان » وهى على جائب كبير من الآهمية بحيث يستحق أن 

يحاول الكاتب فى روايته الأولى « ناصبو الشباك أو المنتقمون 
مزدك 0 دام كستران 4 انتقام خواهان مزدك ١957١‏ »أن دو ماسح 
الأسباب التى.ادت الى سقوط الامبراطورية الساسانية على أيدى 
العرب ٠‏ وبرقم أن النظرة الخارجية لكاتب الشاب عموما غير 
مفهومة , الا أنها تقدم قدرا لا باس به من الحقائق التاريخية » وتكشف 
طبيعة يزدكرد الثالث وجبنه وقسوته وتعصبه إلدينى تجاه الأقليات » 
كما توضح افتقار يزدكرد الى الأتباع المخلصين الشرفاء » منذ أن 
كسرى الساسانى() ويلاحظ برتاس فى تعليقه على الرواية أن ثمة 
مقابلة بين قوتين : الأولى خارجية أجنبية أى العرب الذين قدموا وهم 
يحملون رسالة المساواة والاخاء , والثانية : داخلية محلية وتتمثل 
فى الجماعة الثورية من اتباع مزدك الذين قضوا على استقلال ايران 
من أجل الثان ٠‏ 


والمضمون الذى قدم فى « ناصبى الشياك » عن سقوط 

(<) المقرجم : مزدك تاشر ايرانى ظهن فى عيد قباد بن قيررن الساساني, 

تعد حركته من جوانب كنيرة أول حركة شيوعية فى التاريخ ٠‏ وهى أول من 

نادى يآن الناس شركاء فى المال » كم تطون الأهر على أيدى العوام وأضيف 

النساء » اعتنق قياد مذهيهم ٠‏ لكنه انقلب علدهم 2 وفتك يهم قبيل مرضه 

الذى أدى الى وفاته ٠‏ كتب هزدك المزند اوستا أى الأبستاق الحية وكان تايح 

مذهيه ينسب اليها 2 ومن هذه النسبة جاءت نسبة الزندقة فى العوصسر 

الاسلامى ٠‏ اتش + ايران في :عهد: الساساتبين تاليف كريضتين ترجبة 
يحيى الخشاب ٠‏ 


1 


السأسأنيين والفتح العربى لايرأن هو المضمون المقبول على المسثوئ 
العام فى ايران ٠‏ وكما هى معلوم سيبه ظلم الملك المؤيد بالكهنوت 
المحافظ , وآن القوى الخارجية قد دعمت بطايور خامس داخلى من 
اتبياع مزدك الذين كانوا بريدون الانضمام اللى العرب » وفوق ذلك 
كما أشار ارنولد توينبى « ان القوة الساسانية بدت عاجزة واهنة 
فى تحقيق سيب وجودها » وقد رسمت شخصية الزعيم المزدكى الذى 
قتل يزدكرد ‏ وهذ! كيناء الرواية عموما . تحت أثير الكونت دى 
مونت كريستوى لدوماس ؛ والى جوان هذا يبدى المؤلف أهتماما خاصا 
يرسم صورة رجال الدين الزردشتى فى أسوا صدور ممكنة » وهو 
فى تصويره هذا يعكس الملامح الآأكثر ازدراء الرجعيين من رجال 
هذا القرن بكل قوتهم كشانهم دائما() ٠‏ 

وظهر الجزء الثانى من « ناصبى الشياك » فى طهران يعد 
خمس سنوات من ظهور الجزء الأول ٠‏ وطبقا لمقدمة مجتبى مينوى , 
كان تعليق براون على الجزء الأول هى التى شجعت صنعتزاده ب 
لتلافى أخطاء الجزء الأول الى أن ينشط فى كتاية الجزء الثانى 
برغم أن كتابة براون لم تكن مادحة فى الحقيقة « أنظر التاريخ 
الأدبى للفرس 05 لإلاماقتط توعد 11 
د« ويري نيكتين تعليقا على خطاب من صنعتزاده نقسه أن الأآخير كان 
شديد القلق نتيجة لأآن براون لم يمدح كتابة المدح الكافى 2» وفى 


)١(‏ هذا تزييف وقلب فاضصح للتاريغ ؛ فقد كانت القيادة التقدمية فى 
مطلع القرن معقودة لرجال الدين بينما كان القوميون تابدين اما للسفارات 
الاجنبية واما للاقطاع ٠‏ المترجم » 


8+ + 


فى 


الحقيقة يصدق نيكتين فى ها يذهب اليه من أن « الكتساب الفرس 
المعاصرين يهدمون كثيرا بتعليقات المسثفرقين »4 * 

وبالرغم من أن الرواية التاريخية الأولى التى كتبت على النمط 
الأوريى هى رواية خسروى شمس وطغرا المنشورة سنة 5158 » فان 
معظم المستشرقين اعتيروا الأولوية لصنحتزاده الكرمانى » ولإرجع 
ذلك الى ما لوحظ فى سيرته الذاتية حيث يعترف أنه كتب ناصبى 
الشباك « المتشورة فى يومياى 141١ 149١‏ » حوالى سنة ١1٠١‏ 
عندما كان فى الخامسة عشرة هن عمره » وبالرغم من أن المسسرء 
لايستطيع أن يقاوم الشك فى أن هذه الاعترافات والسير الذاتية ملفقة 
الى حد عا ء الا اتها ناقعة كمصدر كلمعلومات يشكل عام * 


وتروى الاعترافات أن وإالكد صتعتزاده حاجى على اكير هاجر 
من كرمان الى استانبول سنة /ا١6١‏ هربا من الحكم البائد » وهناك 
صادق السيد جمال الدين اسد آيادى « الأفغانى » . واضطر الى 
العودة الى ايران لكى ينظم عملية توزيع المنشورات السرية الثورية, 
وفى تلك الأيام كان كل من ييدى ميولا دستورية يتهم بالبابية(:) ويسلم 
للغاضبين من عامة الشعب » ومن هنا لم يستطع والده مزاولة اعماله 


عه مك د 


(5) البابية : مذهب ظهر فى ايرآن فى عيد محمد شاه قاين على يد 
ميرزا محمد على الملقب يالمياب 0 على أساس أند ادعى فى اليدإية أنه الياب 
الى الامام المهدى المنتذر ثم غالى فادعى أنه المهدى نلسده ٠‏ فقتله ناصسر 
الدين شاه سنة ٠ 1805٠‏ وانقسمت الفرقة من بعده المى الأزلية نسبة الى 
صبح الآزل خليقته والبهائية نسبة الى بهاء الله المنشق عليه ٠‏ وهى مؤسس 
البهائية المنتشرة حاليا ٠‏ اننلر : يحيى الخشاب في قصة الآدب فى العالم ص 
4 ب ٠ 507٠‏ المترجم ٠‏ 


لي 


وكانت “النتيجة أن سقظ فى ققر مداقع » واضضظر “لابن الى :تزول 
الشارع لبيع الكبريت ٠‏ لكن الحمد لله , ققد كافح والده ٠‏ وانقعتنت 
أحوال الأسرة مرة ثانية ٠‏ فافتتحت ملجا يعلم اللقطاء المرف ,2 
بينما افتتح صنعتزاده 'الابن متجرا كان مدرسة له فى نقس الوقت اذ 
اعتادالقراءة فيه ليل نهار ٠‏ وفى سن الخامسة عشرة كتب روايته 
الأولى التى طبعها على نفقته فى بومباى وظل صنعتزاده تاجرةا فى 
كرمان 'لدة عشرة ستوات ٠‏ وأصيح متجره مركزا الثقفى المدينة , ثم 
انتقل اللمى طهران وافتتح فيها مصتعا للنسيج ٠‏ وأصبح تاجرا موسرا 
قى العاصمة 
ولقد تناولنا توا عمله الأول « ناصيى الشباك » 2 وفى سنة 
#وخردانا أصدنر صنعتزاده رواية.تاريخية كانية .هى «قصة ا مصور ماثى : 
داسقان.ماتى خقاش ». وهى .تتناول حياة. المتنبى الشهير هانى ٠‏ وتبدا 
به قى .شبابه الميكر حين ترك .والده ليبدا .رحلة طويلة ٠‏ .وقد .نصحه 
عمه وى رجل.دين .زردشتقى بالسقر :الى الحسحدين -وتعلم .الرسم هفاك ٠‏ 
ويقع'فى. غسام قتاة :قدعى زلهدة بخاعسهنا من :قطاع 'الطررق . كما .وجس 
كنون معبد يهوه المخباة فى جبال التركستان ؛ وقدمها 'للملك ستابور 
وفهى الرواية.ايضا غزوة .ضد الصين .تصف .على .وبجه االققريب::المرب 
بين .سابون والاميراطور الروعنانى غاليرئان , ويعد بعض التصئف 
والحشى وتدوير الحقائق التاريخية ينتهى كل ذلك بتحرير.زاهدة بعد 
أسى « وتحرير اسفتديار م شبيهة سابيور لغ من الققفقصس الذدى سجته فيه 
فاليريان ووضع فاليريان فى موضعه ؛ وتسليم الكنز لسايور بمساعدة 
مانى. » .فى االتهاية تجد كل الشخصيات نفسها فى معبد زردشتى 
م 
(م+658- النثي الفنى ) 


حيث تتوج الخدمات التى قدمها مانى وزاهدة بارتباطهما برباط 
الزواج(0) 4 


وعندما تقارن هذه الرواية الثانية يناصبى المشباك فانها تتميز 
بالقنى فى الأحداث المرسومة بدقة » والأحداث غير المتوقعة واللحظات 
الدرامية . والتناقض المطبق فى رسم شخصيتى العاهلين المتقائلين 
ممتع جدا ء فقد صور قاليريان كحاكم مندفع سكير مارق بينما وصف 
سايور بالحكمة وتبنى المبادىء الديموقراطية 0 وهتاك أيضا شخصية 
نانوية حية يمثلها اقطاعى يعامل الفلاحين بقسوة وهى نمط لايزال 
موجودا فى عصرنا الحالى ٠‏ 


أها شالث روايات صنعتزاده « المسلح : سلحشوي ‏ » والتى 
لهرت سنة 1977 ء فتتناول ظهور الآسرة الساسانية ومؤسسها 
أردشير « ارتاخرخس » ويشكل حكم اردوان « ارتابانوس » ( ٠١9‏ 
:1م )١‏ آخر البارتينى جزء امنالخلفيةالتاريخية:و الموضوع الركيسى 
للرواية الى جوار رومانسيتها الكاملة هى تمرد اردشير وحروبه ممع 
أردوان ٠‏ وخلق المؤلف روايته عموما من الاساطين الفارسية التى 
انتقلت .عبر الأجيال ٠‏ 


وقد ظهرت احدى الروايات التاريخية الشهيرة لمصنعتزاده وهى ' 
« المسودة : سياه دوشان » سنة مغ ٠.‏ وموضوعها - مرة اخضرى * 
هى تمرد وطنى ايرانى على حكم مستبد : ويعود بذا هذه المرة 


() واضح بالطبع أن الكاتب حشا سيرة مائى بالأساطير ٠‏ ومانى فى' 
الأصل متنبى ايرانى ظهر بالفعل فى عهد سابور الأول » ومزج بين الزردشتية: 
والمسيحية وادعى أنه المخلص الذى يشر به المسيح ٠‏ وله العديد من الكتب, 
وأعدم سنة ١لاام‏ + وعاش مذهبه طويلا من يعده ويلغ أوريا العمصور 
الوسطى ٠‏ 0 : 

( الكترجم ) 


ذه 


الى متتصف القرن الثامن « الثاتى الهجرى » لتشهد ظهون ابى عسلم 
لمعاونة العباسيين الذين كانوا يتعاطفون مع الفرس فى تضالهم 
ضد بثى آأمية المستيدين ٠‏ فى سنة اكلام » ( 175ه ٠‏ ) رقع أبو 
مسام راية العباسيين السوداء فى موطنه خراسان ٠‏ ويعد موقعة 
الزاب الأكبر الدامية التى قتل فيها الخليفة مروان ٠‏ انتهى الحكم 
المستبد لآسرة بنى آمية , ثم نشهد نمى قوة أيى مسلم وخوف الخليفة 
العباسى المتزايد من شعبيته » وأخيرا يساق وهى فى سن الخامسة 
والقلاثين الى بلاط المقصون الجاهد ويقتسل قدا ٠‏ 04171 
ع كلام دجاه 


وخلافا لرواياته الثلاثة الأولى » حيث تتجلى الزردشتية كدين 
قومى لايران » تظهر « المسودة » الاسلام كقدر محتوم على الفرس , 
وتعتبر أبا مسلم واحدا من كبار القادة الايرانيين فى الاسلام ٠‏ ولا 
يصل اسلوب « اكسودة » أى مضموتها الى مستوى الأعمال السابقة, 
وقد استخدم المؤلف المصادر التاريخية بغزارة , ولكنه ‏ شانه فى 
كل رواياته الآخرى ‏ لم يرسم خطا فاصلا بين الحقيقة والخيال , 
ويضحى كثيرا بصدق الأحداث التاريفية ودقتها فى سبيل روايته 
ووطنيته المتوهجة ٠‏ 


آما الاعمال غير القصصية لصنعتزاده فتحتوى على « كيف 
يمكن أن تصبح غنيا : جكونه ممكن است متمول شد 1١57١‏ هاوق 
«رستم فى القرن العشرين : رسكم دي قرن بيستم - 00 و «عالم 
الخلد : عالم ابدى  ١578‏ » و « مجمع المجاتين : مجمع ديوائكان, 
فى مجلدين وبدون تاريخ » و « ملاك السلام أو فتانا الاصفهانية : 
فرشته صلح يا فتانائى اصفهاتى ‏ 1557 » والعمل الأخير عمل 
خيالى عن فتاة تريد أن تجعل الحرب أمرا مستحيلا . وقد اسل 
الكاتب هذا الكتاب الى لجنة جائزة نوبل واثنت عليه ٠‏ ش 


ذه 


وفضللا .عن رواضنه التارمضية الأخيرة م شادر فائتم ده سى 55 
/ا ١‏ » يقال أن لمصتعتزاده بعض الروليات التى لم .تنشر سنهما 
0 الام الحزونة : “مادير عمىيده « وتتناول مصدير بخلفناع “يريك كموق 
وكتتناب كلتك موضوعه سسرة ميرن! على محمد ١العميروف‏ بالياب 
ومؤسس البادية الشهير وخلفائه عيرزا على صبح .الأزل :ومين 
حسيتعلى يهاء مؤّسس البهائية ويحقوى على ,تفاصيل .وصور كثييرة 
تتصل بالبابية .والبهائية ٠‏ 


ولا يمكن أن يصنف صنعتزاده ضمن الكتاب الرواثيين المهمين 
فى ايران العاصرة ٠‏ الا.أن غنى العماله الأوإلى .وجدتها جعلت له 
اسما مشهور! ٠‏ ولخته بسيطة سهلة خللية من الصنعة وللبديع التى 
تميز النشر الفارسى عن قبله , .والخاصيتان الباإرزتان .فى كتابات 
صتحترّاده هما سثاليته ووطنيته 0 وكانتا .تدشعانه .على االندو أنم :أل قبذ 
الحقائق التاريضية . ,وهناك.سمة أخرى فى.اعماله هى اللفة الوقور 
التى يتحدث بها ابطاله , وفى التهاية فان الاستخدام التمسفى 
عنها . قد افسد لغته الى حد كبين ٠‏ 


فى خلال الأجيال الأربعة الاخيرة » اصبحت الرواية 'التاريضي” 
من أكثر مجالات الادب الفارسى خصوبة ٠‏ .ويرجع هذا 'الى-سيبين , 
الأول الناضى التاريقى للآمة الذى كان يقدم مصادر خصبة للكتاب 
والثاتى : الطبقة الحاكمة التى فى حين انها لم تكن تسمع بمتاقشة 
قضايا الحياة الليومية خشية ظهور قبحينا ومظاللها , كلنت تشجع 
المؤلفين من ظرف خفى على مواصئلة 'امداد الأمنة بالحديك عن الاعمائل 
المجيدة فى الماضى ٠‏ وكان هنذا 'الأحر .حقيقة ولقعة غى عهد رقنا شناه 
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وبخاصة .حين. كان. الموضوع. المفضل عنه. الكقاب هى لسستخدام 
تعبيراتهم الخاصة فى مقارنة الماضى التليد للدولة « بالعصر الذهبى 
البراهن « وبالتالى فان كل طالب دين كان يرغب فى تدريب يده على 
الكتابة » كان ياخذ نبذة من التازيخ ويحور فيهاء ويشكلجة كنا يشاء 
خياله وينتج رواية تاريخية ٠‏ والغالبية العظمى من هده الروائيات 
مليئة بالتشويه والتتصريف. واخطاء التسنئسل التاريضى. .وتشبه 
القصص, الأسطوزية ولاتحتوى. على أية قيمة تاريخية » وبصرف 
النظر عن الأعمال المبكرة التى عرفت الطريق الى الواقعية الاوربية, 
لم يستطع واحد من هؤلاء أن يبدى تمييزا خاصا » وعندما تقارن هذه 
الأعمال يأعمان افضل فى عصرهم , لا يمكن. ان. تعقر هشه التووايات 
أعمالا فنية بحال من الأحوال ٠‏ : 


وبسبب أتها استقبلت . ايااكان مستوانها؛ ‏ بقرحابي ».ولا تزال 
لها شعبية على مستوى, عال. » فان. عدد! كبيرا من هذه الروايات 
ينشر « على حلقات » فى المجلات الاسيوعية فى, طهران الآن. 2 وفيى 
هذا السبيل 0 5-5 التاريخ كثيرا من الكداي الخد وج 
ولمة سبب آخر لهذ الشعبية ٠‏ أنهم. ل لا به 
وسمثلون, نوعا. من التعويضى,لآمال القمة المكبوتة ٠‏ ومن الخطا بالطبع 
أن نضرب صفحا عتهم جميما , مادام هنالك. منهم, حن هى أفضل 
معالجة واغزنر مادة من الآخرين » ولكى نعدل معهم » ومادام حيز 
الدراسة الحالية' لايسمح سراسة مقفصلة . ستخاؤل تقديم :قائمسة 
مختصرة لأولئك الذين يستحة يستحقون الذكر اكثر ممن سواهم » 


آدميت « حسين ركق.زاده : شجعان تنكستان. : دليواق, تنكستان 
ب طهران 199١‏ هءش ٠‏ 


اذرى. «على». : أوين! وعد زردشت. : أوبدراى: , و علدت .زيشت ٠‏ 3 
تهران ١818‏ هءش ٠‏ ا 


ير 


آريان يور « عباس كاشاتى » : عروس هيديا : عروس مادى ب 
١١١4‏ معش ٠‏ 

بهرون « ذبيح » : شاه ايران وسيدة ارمنية : شاه ايران 
وبانوى آرمن ظهران ٠ ١١١5‏ 

يرقو أعظم « ابو القاسم » : بابك طهران ٠‏ 

حجت « وا » نجمة القافلة : ستاره كاروان ٠‏ مجلد ١‏ طب 
١‏ طهران *#؟؟١‏ مء١ءش ٠‏ 

خليلى « محمد رضا عراقى « : السجينة : بانوى زندانى - 
طهران ٠ ١719‏ 

خليلى « محمد على » : بنت قورش : دخشر قورش طهران ٠‏ 

خليلى « محمد على » : مرسم الدم أى شورة خراسان : 
تكارستان خون ياقيام خراسان ‏ طهران ٠‏ 
زتجاتى « شيخ ابراهيم » : الملك الذكى : شهريار هوشمئد ٠‏ 
طهران ٠‏ 

سالور « حسين على اعتماد السلطنة » : القرين الطاهر : جفت 
باك "م ٠‏ طهران ٠ ١71١١‏ 

سالور « سبكتكين » : نسل شجعان : جيل الشجعان ‏ "م ٠‏ 
ب طهرآن "اا ٠‏ 

سغارى « على » عروس مرو ؛ كيانوش بنت يزد كرد طهران 
هءش * 

سيهيلى « أحمد. خواتسارى » محمول وايان. طهران 
لاا همء*ش ٠‏ 1 


كم 


شاد لو ( نصرة الله ) : عزم وعشق - طهران 1١١١5‏ 3 

شادلو « نصرة الله » : الحب الطاهر : عشق باك - طهران 
مكنظ - 

شاه حسينى « تاصر الدين » : الشرارة المطفاة : شراره 
خاموش شده - طهران 17:57 ٠‏ 

شريف « على أصقرو » فدية ايران : خونيهاى ايران ‏ "ام ٠‏ - 
١7١5 ١.6‏ طهرات ٠‏ 1 

شفق « رضا ؤاده » : ستارخان 9 طهران ا ٠.‏ 

شين برتو « شيران بوي » : بطل الزند ‏ بهلوان زند - طهران 
7١‏ هءش ٠‏ 

صقوى « رحيم زاده » : قصة شهريانى : داستان شهريبائو ب 
طهران ١١١٠١‏ هء*ش ٠‏ 

صفقوى « رحيم زاده » : قصة نادر شاه : داستان نادرشاه ‏ 
طهران ١٠6"ا١ ١ ٠‏ 


صقوى « رحيم زاده » : مذكرات كسرى الأول انوشيروان : 
ياداشتهاى خسروى أول انوشير ‏ وان - مترجمة طهران 
6ك"( ٠.‏ 


صفقوى « وحيم زاده » : بيزن ومنيزه ‏ طهران ٠ ١١75‏ 


فاضل « جواد » : لاريجان : الحب والدم : لاريجان عشق 
وخون - طهران 5؟5١١‏ ه٠ش ٠‏ 

قاسمى « على » : الحسناء والغيور : زيبا وحسوب ب "م ٠‏ 
طهران ٠ 197٠‏ : 000 ٍ 


/الم 


قريب « بحيى » : دم سياوش. : خون سياوش. ‏ طهران 


٠ |"٠ 

قريب « محمد تقى » : شجعان خوارزم : دليران خوارؤم - 
شمهد ٠‏ 

كمالى « حيس على » : عظالم تركتان خاتون. ٠‏ طهسران 
/ا-٠‏ هءش١٠‏ 


كمالى « حيدر على » : الأسطورة القاريخية للتصق : افسائه 
تاريخى لازقه . طهران ٠ 37١5‏ 
جا طيران /ا ٠ ١7١‏ 

لاتودئ « تور الله » نان لبن السيفء : .ناس يسن شمشير ب 
طهرانت ١7999‏ * 

مدرسى( ابراهيم ) : القيضة الدموية' : بتجه خونين - 
طهران * 

مدرسيى « ابراهيم » : رسول الموت : بيك أجل طهران ٠‏ 

مسرور « حسين سخوزيار » : عشرة آفراد من القزلباش : ده 
تفرقولباش ‏ طهران ٠‏ 

مسوور « حسين سخزيا » : العميان أى سيرة لطفعلى خان 
زند : كوران يا سركذشت لطفعلى خان زند - طهوان ١77‏ همءش* 

عسرون « حسبين سبخن بلن.». :. القصة التاريخية لمحموب الأقغانى ‏ 


ونيا 


مؤتمن « زين العابدين » : وكر العقاب : آشيان عقاب ‏ 1م ٠‏ 
ب طهران * 

ميمتدى تراد « محمود حسين » : الحياة الحاقلة لتادر شاه : 
زندكانى برماجرايى نادرشاه - 'م ٠‏ ”اط ٠‏ طهران هلا"ا١ا‏ . 

تجمى « ناصر » : قصص تاريخية : داستانهاى تاريضفى ‏ 
طهران /ا؟؟١١‏ ه٠*ش٠‏ 

تفيسى « سعيد » : آخر تذكارات تادر : آخرين يادكار تادر - 
طهران ب ١١١8‏ * 

تفيسى « سعيد » : بابك الخرمى بطل آذربيجان : بابك خرم 
دين دليى آذربيجان طهران ‏ 1777 ها٠*شى٠‏ 

تفيسى « سعيد » : سيرة طاهر بن الحسين : سركذشت طاهر 
بن حسين سطهران ٠‏ 

تفيسى « سعيد » : يزدكرد الثالث : يزدكرد سوم طهران 
٠3١‏ لاهءش ٠‏ 

همايون فرخ « عيد الرحيم » : القصة التاريخية ليابك 
والأفشين : داستان تاريخى بابك وافشين . طهران 8؟١١‏ ه.٠ش٠‏ 

يغمائى « اقيال » : الحب والملك : عشق ويادشاهى ‏ طهران 
ولالا( ٠.‏ 


ىم 


هه الفصل السابع 
عهد رضا شاه « 19176 - 1١941‏ ») 


حدث اتقلاب عسكرى فجر 7١‏ فبراير 147١‏ , وبه بدا فصل 
جديد فى تاريخ ايران ٠‏ ان تحركت قوات القوزاق العسكرية فى 
قزؤين تحنت قيادة رضنا خان: الى الناضعة واساقظلت القكؤمة 
القنميقة + وككلت حكونة جدينة برياشة السيد. نيام الفيق 
طياظياكن ومن صشقى. املادي كناب + قو مركةا قرادييبا اهن 
الانقلاب العسكرى ٠‏ وشغل رضا خان منصب القائد العام للجيش 
ووزير الحربية ولم يلبث الصدام أن بدا بين قائدى الانقلاب » وارغم 
سيد ضياء الدين على الاستقالة ومغادرة البلاد ٠‏ وخلال العامين 
التاليين شكلت حكومات جديدة » لكن رضا خان تمسك بوزارة الحربية 
وقيادة الجيش حتى سنة ١977‏ عندما صا رئيسا للحكومة ٠‏ وفى 
اكتوبر 1470 شلع المجلس احمد شاه آخر ملوك القاجاريين ؛ ومتح 
الثقة لرضا خان ليحكم الدولة ه بضفة مرفتة » وبعد شهرين وفى 
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١>.‏ ديمسمس توج رضا شاه كاول ملوك الأسرة البهلوية(١)‏ * وهوق 
رجل قوى الشخصية , وتعليمه الرسمى ضثيل ٠‏ ومعرفته بالأمور 
لد الخاية محدونقة , لكن. قوته تكمن فى شخصيته العسكرية ورغبته 
قى بناء جيش وطنى قوى ٠‏ وكان حكمه يعتمد تماما على هذا الجيش 
اذى أحاطه بعناية لاحد. للها » وكوطنى عظيم. نشط.فى اعادة وحدة 
ايران وتاسيس حكومة مركزية تعتمد على الأسس الاجتماعية 
والاقتصادية الحديثة , وقام بالقضاء على النفوذ الاجنيى وحد 
من تدخل الأجانب فى الشئون الداخلية للدولة 2 وذلك بمسامدة كثير 
من القوميين وبعض الدستوريين السابقين + وقد أبدى رضا شاه 
تقدها كبيرا فى تنفين هذه الأهداف فى المرحلة الاولى عن حكمه , 
لكن بمجرد ان ترسخت سلطته وازداد قوة أصبح تناوله للأمور اكثر 
تعسفا ٠‏ وتحت الضغط المتزايد للجيش اصبحت القبائل اكثر طاعة 
للكن. المحاولات القى بذلت.لميعلها' تستقر نيائيا لم تنجيجح تماما ٠‏ 
سنة 1994 ٠‏ وكان ساريا منت القرن التاسع عشر , فطرد الخبراء 
الأجانب من ادارات الدولة المختلفة ‏ وكلها كانت خطوات منطقية 
وذات شهرة سياسية » وآخيرا بدات هذه الآجراءات تتسم بسمة 
البغض .الشديد. للأجانب » وقد. كتب م “س + ميللسبى : « يلخ مسخط 
ررضط.شاه. على الأجانب..دا .جعله. ينع شعبه من ويارة 'السفارات 
والمفوضيات. . وإدى.فلك الى, قطع الررىإبيط الاجتماعية. بين الايرانيين 
والأجلنب.ووضعت الرقابة على الكتبي التى, كانت ترد من الخارج , 
فكانت تمنع حينا وتحرق فى بعض الأحيان »() ٠‏ 

(1)» اللقدجم : قبسيط مخل. للشصداث .التاريخية. وذلك بالطييع لأثهلا سجود 
مقدمة لدراسة ١أدبية.‏ ولتفصيلات. أنظن : الثورة الايرانية اللجذوير الأيديولوجية 


للمترجم ص ٠ 11١5 ٠١١5‏ 
80 28 .2 1908(5 بصوفع تنطاع187): منص عار مسدم سدق 
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'لكته فى 'الستئات الأشيرة من حكمه اقلم علاقات خاصة مع 
المانيا #لتازيية على المستوينات الديظلوساسية والاققصادية. وللثقافية , 
ولم تكن اللثاتيا على ركس قائمة التجلرة للخارجية :الايرانية فحسسب ء. 
بل كافت البضائع الأ مانية تغرق الأسواق الايرانية » .وكان االلعلمون. 
والأساتذة والخبراء الأبئان يعملوت قى .وزارة التسليم , وبخلال .ايام 
الكراهية الحادة للكتب الاجنبية قدمت الحكومة الالمانية سنة 19179 
مجموعة من 7/6٠١‏ كتاب تسمى المكتبة العلمية الألماذية 'الى :ايران 
د وهذه الكتب 'التى اختيرت يعناية كان من 'اللقروض أن تمد 'القارىء 
الايزاتى بالرسالة التقافية لاثكانيا فى الشرق والقرنابة بين الرايع 
والحضارة الآرية فى ايران »5) * 


أما فى الجبهة الداطلية , فشان القوميين المذين .تقدهيو!. اول .الأمر 
لتاييد الرجل القوى آملين فى منح ايران الطمانينة التى تحتاج ؛ فقد 
بداو! يستيقظون من .وهمهم .كلمنا نما التشعور الشخصى المتزايه عند 
قائدهم * ومن تاحية؟خرى كان شك را شاه جعل من اللصعب عليه 
أن .يفرق بين اللصسالح والطالح فى الحطبقة الحاكمة:.فى الدولة من 
عسكريين وعدنيين ٠‏ وككيل » أعون المشأه ابسباعد الصالج واثقل 
كلهله بمسئوئلية هائلة .. ذلك أنه كنان ,يألميره مودامرهة فحسب ينقذ. أصس. 
أمر :الى الاينفذ » وقد أنلحاط نفسه بسجموعة من المنافقين النين. كانىا: 
بيئما يكيلون له المديح ويينما كانوا محسويين عليه بوتحت حمايته , 
كانوا يؤذونه بالتوربط فى اعمال مشينة ٠‏ والفقرة التالية .المنقولة من 
كتاب جورج كيرك : 
2 052001 نده177 عطا صة أمدظ 3550016 متت 
تقدم مثالا مهما فى هذا المجال : « كان مما له مغزى عن النظرة الى 
الأهمور الخارجية الموجودة عند الشاه وهمنافقيه , :أن وجند "الصعقى 


لغ بلكلا طذ .688؟] متنانا .ته .متقهقنا10 بأعآة1متعصهبلا معدمعنو 
11 .20 (1988 201 ببع25) ,,31948 ب 1918 


ازفان 


السويسرى والتربزهارد سنة ١18٠‏ تقويما يحمل صور الرجال 
العظام على مدى التاريخ » فى الوسط كان رضا شاه ونايليون » 
وفى جانب واحد تقريبا موسولينى وهتلر واتاتورك بينما كان تيودور 
روزفلت وآل بريون يشاهدون بصحية القيصر والاسكندر الأكبر وفوق 
الجميع يجلس النبى موسى ومعه لوحة وصاياه » 


ومن هنا قان حكم رضلا شاه الذى كان قد يدا بوعود 
ديموقراطية ٠‏ زاول بالتدريج الاستيداد الفردى ٠‏ وكان نقاد الشاه 
واعداوّه الشخصيون نادر! ما يستطيعون الهروب بجلدهم سالمين , 
وكممت الصحافة ٠‏ وحلت الأحزاب السياسية وكان المجلس يتكون من 
نواب معينين أاكثر منه من نواب منتخبين عن الشعب » وكانوا يوقعون 
ويصدقون آليا على أى قرار يتخذه الامبراطور ٠‏ 


وكان بعض قراراته نافعا » وبعضها يذبغى أن تتعرض اسسه 
للتقد , الا أن سسياسة الشاه ينبغى آلا تدان ككل . ذلك أنها كانت 
تهدف الى تحويل ايران الى دولة عصرية ذات مكانة فى العالم 
تتناسب مع حجمها وتاريخها » وقد نجح رضا شساه فى ذلك الى 
حد ها ٠‏ فقفى خلال حكمه كان لايران أن تتوقف عن كونها رهينة 
لقوى عظمى جعلت منها مجالا لاهتمامها الواسع كما كان رضما 
شاه قادر! على الاقدماج فى الشعب ويخاصة الآجيال الشابة منه , 
وفى ظل أبوته استقر فيهم شعور متجدد بالثقة فى أمتهم وفى أنفسهم, 
لكن وبقوة خارجة عن ارادقه كانت آبوة الشاه تتسبب فى بعض 
الأخطاء قى السنوات الأخيرة من حكمه؛) ٠‏ 


(5) المترجم : واضح أن الكاتب فى تقييمه مرضا شاه كان يضع عينيه 
على موطنه وعلى أن الشاه الحاكم آنذاك هى اين الشاه الراحل ومن شم 
يبدى التناقض الواضح بين بدايات عباراته ونهاياتها ٠‏ 
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ولكى يواجه الشاه النقد الذى أدت اليه سياسته القوية فى 
الاصلاح . اسس هيئّة لتوجيه الراى العام » ومن مشروعاته الايجابية 
الداخلية عدد من الأبنية العامة والمصاتع والمستشفيات والفنادق 
والطرق والشوارع ٠‏ كما انتشرتالتسهيلات فى وسائل النقل 
يسرعة وعلى نطاق واسع وأقي مخط حديدى على طسول ايسسران 
وعرضها . وكان الشاه يفخر به دائما كما أنشاا عددا| كبيرا من 
المدارس ٠‏ وأسس جامعة طهران » وأعاد تنظيم الجهان الحكومى 
بصورة ملحوظة , وتقدمت التجارة الداخلية والخارجية واتخذت 
خطوات واسعة ذحى تصنيع الدولة وحد يشكل ملحوظ من نفوذ رجال 
الدين , كما بذلت محاولات من أجل تحرير المراة(ه) وحدث تطور 
سريع فى مختلف مناحى الحياة لكن سيره لم يكن ملحوظا ٠‏ وكانت 
ايران عند اعتزال رضا شاه متقدمة فى تواحى كثيرة تقدما ملحوظاء 
لكنها مع ذلك بقيت أرضا تعسة فلم يكن هناك عدل كاف أى حرية 
وهما آمران يقدرهما الايرانيون اخير تقدير ٠‏ 


والخلاصة أن هشروعات رضا شاه , بالرغم من انها كانت 
تقدعية وتهدف الى الخير الا أنها لم تؤد فى النهاية الى رضا الطبقة 
المثقفة , فقد كان المثقفون آول هن يقاسى من قيود الديكتاتورية » ولم 
يكن للكتاب بالذات سوى حق ضثيل فى التعبير الحر , فاما انهم 
صاروا من دعاة النظام يكتبيون كتابات موجهة ويتقاضون عليها 
المكافآت , واما أنهم انسحبوا وأحبطوا وباتوا ممتعضين ٠‏ 


(5) اللقرجم : لايريد المؤلف هنا أن يقطع برأى , وكان من الملمسال 
بالطيع ‏ وهى تحت اشراف آفرى أن يتخذ موقفا مناقضا لموقف آفرى الذى 
كان هن المطبلين لمرضا شاه لعدائه لمرجال الدين الاسلامى وهى الذى كتب 
يلهجة الانتصار والشماتة « وم يكد عام ١977‏ يهل حتى كان الاسلام فى 
ايران يلا أدنى نقوذ » وله الدق كغريى فى موقفه هذا لكن ها بال كمشاد 
يردد كالبيغام آراءه ٠٠‏ هذه هى تماذج رسائل كميردج الموضوعية ٠‏ 
لتفصيلات عن عهد رضا شاه واصلاحاته انظر للمترجم المثورة الايرانية ٠‏ 
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6150 الخصسل الكسامن 


0 


الكناب المبكرون فى عهد رضا شاه 


القصيرة , والثانى رواية فى مجلدين ٠‏ كان كلاهما ناقدا للأحوال 
الأجماهية + وتق اسالين أدينة تحيدة :ووسترعى انقاها شدينا + 
ولكن بينما كان احدهما يعالج موضوعه بواقعية ويقدم دفعة ملحوظة 
ميدانين مختلفين للجيل القادم من كتاب القرس ٠‏ 


أما العمل الأول فهى « كان ياما كان : يكى دود يدي تصود “ 
لمحمد على جماازاده « برلين ب ١575١‏ » » وقد كتبه فى لغة حية 
دارجة وسلسلة » وبالرقم من أنه كان جديدا فى شكله ومضمونه 2 
الا أنه كان فارسيا خالصا ٠‏ وتعتبر مقدمة المجموعة نوعا من الاعلان 
عن الأدب الجديد » قدم ا أؤلف من خاكله تيسيطا للفة الأدبية ودعوة 
للآخرين أن يكتبوا باأسلوب قريب من الخطاب الدارج مع استخدام 
وأسع للغة اليومية » كما الحق بمجموعته كشافا صغيرا للألقاا 


/ا5. 
(م 7 النشر الفنى ). 


يحتوى على المصطلحات الشعبية التى لاتوجد فى القواميس 
العادية ٠‏ 


وبرغم ان الاسلوب الذى استخدمه جمالزاده منتشر الآن فى 
كتابات كل المؤلفين الا أن الكتاب المشهورين سنة 19١‏ لم يستخدموه 
ولم يصدبح جمالزاده نموذجا يحتذى الا فى فترة متآخرة + وعند 
صادق هدايت وقى اعماله وصل الأسلوب الجديد الى ذروة كما له 
وما يقال عن تأثير هدايت هو أن الجول الحالىمن الكتاب « قد تدولو! 
يجماع قلوبهم الى استخدام غير متكلف للغة العامية (1) ٠‏ 


5 مه 1 


شاه فهو اسلوب العمل الثانى » رواية « طهران الرهيية : طهران 
محوف <- 115992 » التى كتبها مرتضى مشقق كاظمى() » 


وهى رواية رومانسية فى مجلدين تتناول عموما وضع المراة 
الايرانية المظلومة فى يواكير العشرينيات ٠‏ لقد نشا البطل « فرخ » 
وابنة عمه « مهين » سويا . ولعبا معا فى الصغر , ثم تحابا ورغيا 
قى الزواج ٠‏ لكن والد مهين الدريص البخيل العارف يامكائيسات 
« فرخ » الضدئيلة يقق فى وجهيهما » وبدون أعطاء أى اعتبار لشعور 
اينته » كان قد أعد لها زيجة من مجرم تصادف أنه ابن امير فى مقايل 


(1) سيرد الحديث بالتفصيل عن جماازاده وهدايت قيما يعد ٠‏ 

(9) لم تكتسب الأعمال الأخرى المؤلف نجاحا ملحوظا وحى ٠‏ الوردة 
الذايلة : كل يزمرده ‏ 1515 » و « الحقد الغالى : رشك يريدها ب -1537, 
و « قذكاى ليلة واحدة : مادكار يك شب 11717 » والرواية الأخيرة تعد 
تكمثة لرواية طهران الرهيبة ٠‏ المترجم : أشك فى تاريخ الرواية الآخيرة ٠‏ 
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أنه وعد بمقعد فى البرلمان خلال دورته التالية ٠+‏ واشتعل الصراع : 
قفى جانب عاطفة حبيبين يودان الارتباط وقى الجانب الآخر مطامع 
اعدائهما ٠‏ وبشكل هذا الصراع القط الرئيسى فى الرواية وتنتهى 
الرواية نهاية مأساوية بموت مهين ونفى « فرخ » ٠‏ 


ويتضمن المغزى الرئيسى للرواية تناول عدة مشاكل كحقوق 
المراة » والعادات المبالية المتبعة فى الزواج والبغاء ٠٠٠١‏ الى آخره 
وكلها تستحق العناية ٠‏ ويشير المؤلف اشارات مطولة الى عدد من 
العيوب الاجتماعية فى عصره منها على سبيل المثال : فساد الدوائر 
الحكومية وطغيان الشرطة والفساد الاجتماعى عموما ٠‏ ويهاجم 
المؤلف المبادىء الرجعية ويحاول بنوع من التحقيق الصحفى أن يفتح 
عين القارىء الى حقائق العصر الحديث ٠‏ وقد أجاد فى تصوير 
بعض المناض ويخاصة متا بيت الدعارة خاصة ٠‏ لكن صسورة 
روايته ككل بدت غير مقنعة وذلك لآن لغة الكاتب ‏ من ناحية ‏ بقيت 
يعيدة عن لغة الشعب الحقيقية ومن ناحية أخرى لأن الكاتب لم يستطع 
ان يميز بين ما هى ضرورى لروايته وبين ماهى غير ضروى ٠‏ فهناك 
حشى زائد وتفصيلات مملة بحيث يضيع الخط الرئيسى للموضوع 
فى بعض الأحيان ٠‏ وفوق ذلك هناك خطة بناء بدائية » فغلبا ما تقحم 
المواقف بتعسف ونادرا ها تبدى الشخصيات حقيقية فى الحياة ٠‏ ومن 
المفروضى أن « فرخ » هى الذى يمثل الجيل المشاب بقيمة ومثالياته : 
لكن الرجل الذى نلتقى به كسول يرى من العبث أن يلتدق بالخدمة 
المدنية » وبدا أنه لم تكن هناك فرصة ملائمة لخرى لشاب + ومن هنا 
فهى لايقوم باى عمل وكل وقته مخصص لشتثون الحب ٠‏ 

ويتناول جزء من الرواية مشكلة صغار القتيات ومن عائلات 
محترمة يتحولن الى بغايا » وكان المؤلف فى وصفه ليس ضحايا 
المجتمع آولاء فى قمته , لكنه حيتما كان يبحث عن الأسباب كان يفشل 
وتحليله للدعارة وغيرها من الأمراض الاجتماعية يبين فهما بسيطا 
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لاسس الاقتصادية 3 وموقفه وصفى أكثر مكة استدلالى 0 وهتاك 


وبرغم أن لغة « طهران الرهيية » بسيطة , الا أنه تعوزها قوة 
لغة « كان ياكان » وذاك لآذها لم تكيف نفسها تماما مع اللغفة العامية 
وتشبه فى أسلويها وبيذيتها المقالات الصحفية المعاصرة الى حد 
كبير » ولكى يبدى عصرية كاذية يتجاهل المؤلف تماما منابع الثقافة 
القومية » ويطرد اعتماده قى لغته على التعبيرات الأوربية ٠‏ وفى لغة 
غنية بالمصطلدات والتعبيرات كاللقة الفارسية , يكون قليل من 
التعود أكثر مناسية من الترحمة الحرفية اللمصطلحات الأوردويسة 
واستخدامها فى عمل أدبى ٠‏ 


وقد ذكرت أخطاء « طهران الرهيية » ببعض التفصيل لآأنها 
تحدد ملامح قدر كبير من الأدب الذى ظهر فيما يعد » وريما تكون 
يلفت المنظر بالنسية الأعمال المبكرة فى تلك الفترة عملان لأحمد على 
خداداده هما « قدن العمال الاسود : رون سبياة كاركن ١955  »‏ » 
ى « قدر الفلاحين الأسود : روز سياه رعيت  ١5517‏ » وقيهما ويصف 
فقر حياة العمال والفلادين الايرانيين وبؤسها ٠‏ لكن معظم الكتاب 
وجههوا اهتمامهم لأحوال المراة على الخصوص ؛ وليس لتناول 
مشاكل الشعب ٠‏ 


007 
من بين الأعمال الكثيرة لعباس خليلى ناشر الجريدة اليومية 
أقدام ٠‏ كتبه : الانفسان ‏ 5؟9اى «انتقام ‏ ىك » ق «أسران الليل 


أسرار شب مم ١‏ 4 فق « الأيام السوداء : روزكان سياه 7 ١5١‏ « 
وتدور موضوعاتها فى الأصل حول حقوق المراة والزواج والبقاء 
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وزلات الشباب ٠‏ وقد أصدر المؤلف عدة اعمال أخرى تحتوى على 
خايط من الموصضوعات الغريية والقصص والأفكار المترجمة مباشرة 
أى محورة عن الكتاب الأجانب والصحهف الأجنبية : اما الاسلوب 
الذى استخدمةه خليلى فيمكن أن دوجد مثاله فى كتايه « رشمهمات القلم 
ب 1979 » بجلاء » وهى كما يقول عنه لحد التقاد « خليط غير متآألف 
ماخوذ من الترجمة النثرية لكثير من الأعمال الأوربية والاعمال 
الفارسية الكللسية ذات الطايع الرومانسي »(8) ٠‏ 


روصع الآتصسسارى 


وربيع الأنصارى ٠‏ كاتب آخر لقى بعض النجاح بكتابه الاول 
« جرائم اليشر : جنايات يش » - ١«أمها‏ موضوعه فهو الشكلة 
المعادة المكررة أى البغاء ٠‏ فتاتان من أسرتين محترمتين اختطفتا 
بواسطة عصابة من تجار !ارقيق الآبيض وبيعتا الى بيت دعارة 
فى كرمانشاه ٠‏ والطريقة الوحشية التى تم سقوطهما بها , والمعاملة 
الكريهة التى لقياها هما وغيرهما من الضحايا , وآخيرا نهايتهما 
اللأساوية » كلها قد وصفه القلم الانشائى شديد التانق لكاتب عاطفى 
اخيارى ٠‏ وكان هذا المؤلف يرجع معتلم الأمراض الاجتماعية عامدا 
الى الحضارة الدديثة » ومن ثم ففى كتابه ذى العذوان المبتذل « تجار 
البشر فى القرن لعشرين : آدم فروشان قرن بيستم » نجد قصة حية 
متحركة , لكن شغف الكاتب بالوعظ ٠‏ واسلوبه الميت الجهم يجعلان 
من قراءة القصة أمرا ثقيلا ٠‏ 


أها رواية آانصارى الثانية « اليوم الثالث عشر للنورونٌ : 
سيزده فورون ب 15319 م فدفتتح يادتفالات راس السنة الايرانية 2 
لكنها تزداد عبوسا مع ما نعلمه من المعاناة الشديدة والتشرد والفقر 
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المنتشرة بين العائلات الكردية الثى تعيش شمال غرب ايران - 
وعلاوة على جدة الموضوع الآدبية » يعد أيضا ذا أهمية سياسية 
وسكليعية لاندياتى الصو على الحياة. الداخلية 'فىممتمتيمم 
الاقلية المنعزل وهى مجتمع تحتمل قيه اضطرابات سياسية كثيرة فى 
الغصون الحديثة ٠‏ وكان يمكن لهذا العمل أن يقنم تمذيرا جادا كى 
كان الكاتب قد عالج مادته بوضوح كاف ٠‏ وهى يحتوى على قدر 
كبير من النقد الموحه ضد الجهاز الحكومى والوتيرية التى يتناول بها 
الموظفون القوانين » ولكن نظرا لأسلوب الكاتب المهلول وبنساء 
القصة المتداعى ٠‏ وهوس المؤلف فى صيبغ القصة بالأحزان : فشلت 
الرواية فيان تترك أثرا سطحيا أى عميقا فى شعور القارىء ٠‏ 


وبقيت رواية أخرى عن المشاكل المرتبطة بالمراة وهى رواية 
يحى دولت آيادى « شهرتاز ١975  »‏ « وهى رواية رومانسية يعتين 
الحب فيها هى الأساس الطبيعى للزواج ٠‏ ويهاجم الزواج الذى 
يعتمد على قرار الأبوين ٠ )١(‏ 


(5) المترجم : واضح أن التركيز على المرأة واليغاء والدعارة كان أمر1ة 
موجها من السلطات النى لمم تكن تقبل الخو فى أى موضوع جاد ٠‏ وما 
قات المؤلف أن يذكره أن هذه الروايات كانت تعالمج هذه المشكلات فى الظلاهشن 
لكن كل التركان كان على وهصدف هدعاهد الجقس واأفراش يشكل يثين 
الاشلمائزان كان هذا الحددد من الكتساب دزدي دورا فتد عرفت الثررة 
الدستورية موتسوعات جادة فى الشدر » لمن الشدهدب فى عود رضا خان 
كان قد فقد طموحاته وأحيط ومن ثم لم بعل أمام الكتاب. الا كل ماقو سوقى 
وتاب ٠‏ 


دالا 


© الفصل الناسسع 


لاع ا وماد لبمس عب مجح مسح وب لان" عتنسح تا وجنونا لبس عافن 9 اتا سان اج مسبج اسار مشاه مانت :ا معوود ترا متخت كار 


الكناب النأخرون فى عهد رضأ شاة 


كما أن الأدب النثرى قد تدهور فى الجيل الأول من حكم رضأ 
شاه , فذلك راجع الى الاحوال السياسية , واقل مظاهرها الطبيعة 
الستبدة الموجودة عند النظام الحاكم . كان رضا شاه يزداد اندقاعا 
بالتدريج سواء فى مقاومة التجديد أى قى كيت لنقد ٠‏ ومما يذكر 
انه اهتم بحركة تحرير المراة ٠‏ وهذا الهدف التقدمى ‏ شانه شان 
هدفه فى تقوية دولته - قد روعى قى آدب النصق الأول من عهده. 
وترك معظم الكتاب النقد السياسى والاجتماعى جاتيا وذلك خوقا 
من اجراءاته أى تقديرا لوطنيته ٠‏ وأيدوى! يجماع قلويهم برنامجه 
لتحرير المراة الذى هيا موضوعا مامونا لممارسة الآأدب ٠‏ ويدا اولكك 
لكن الأحوال قى العشرينيات كانت معادية بشكل واضح وغزير 
للاعمال الروائية الجادة » ومن ثم فان الكتاب الموهوبين كجمالزاده 
وهدايت الذين لم يكيفوا انفسهم مع الظروف القاهرة , اما أنهم تركوا 
الكتاية حتى يتتهى النظام » أى نشروا أعمالهم فى طبعات مددودة 
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حتى تنحصر فى طبقة من المنتمين ٠‏ وبالنسبة لدعوة جمالزاده عن 
«ديموقراطية الأآدب «معنى جعل لغة الكتابة قريبة من اللغة الحامية, 
ققد أعطاها معأصروه من الكتاب آذانا يها وقر 2 والخلاصة أن تعدد 
كتاب الجيل يمكن أن بعد على أصأيع اليد الواحدة , دينما كان ما 
أنتجواأ من اعمال يعد تكرارا لموضوع واحد ٠‏ 


وفى خلال الثلاثينيات ظهرت مجموعة جديدة ٠‏ وكتابها برغم 
أنهم كانوا اكثر موهبة واستعداد! من اسلاقهم ,2 لم ب وريما لم 
يستطيعوا ‏ أن يتحرروا من الصيغ الموجودة , وقد شغل التساء ‏ 
يصورن حين السقوط وحينا عفيفات صالحات.مكانابارزافىاعمالهن, 
ومن الذاحية الفنية الخلافة تشير أعمالهم الى رحيل جديد بشكل 
ملحوظ وبينما كانت الفجاجة وتقص الابتكار وغياب الخيال والحاجة 
الى اسلوب تميز الكتابات فى العشرينيات فان قدرا كبيرا من الرقة 
والنضج النسبى وقوق ذلك كله التطور فى الأسلوب واليناء 
تميز كتابات المتأخرين : ومن بين الجمع الحافل والحشد من الكتاب 
الذين تبعوا التيارات السائدة والأسلوب فى عهد رضا شاه هذا 
اذا ندينا جانيا مدرسة الكتاية التى اأسسها مدمد على جمالزاده 
ووصلت ذروتها عند هدايت واصبحت النمط الآدبى السائد فى 
الأريعينيات والخمسينيات ‏ هؤلاء الكتاب الاريعة : جهانكير جليلى 
ومحمد مسعود وعلى دشتى ومحمد حجازى » وقد برزوا جميعا 
الى الوجود فى الثلاثينيات » اما الأآولان فهما متوقيان الآن »'لكن 
الأخيرين يرغم مشاغلهما السياسية استمرا يحملان راية ها يمكن 
أن يعتبر الآن اسلوبا منمقا قديما ٠‏ وبرغم هذا بقيا كاتبين شهيرين 
وبخاصة قى الدوائر الأكثر محافظة ٠‏ 


جهانكدر جليلى 15١:3‏ للاوو» 
بدا جليلى الكتابة فى شبابه المبكر , وبعد اتام درامسته 


٠١١ 


التتاندية فى الآدت العارسى الفلاسى :ومنك: الدقاقن والحسسايات 
التجارية واستطاع أن يلم باللغتين الفرنسية والانجليزية » نشر عددا 
هن القصائد والقالات الأدبية فى الصحف المختلقة » وزوايتة الأولى 
التى تكشيف .عن مسنتوق وقيع من الهنياشية والذكاء هىدوانا: ايها 
قد بكيت : من هم كريه كرده ام - ١1717‏ وقد ظهمرت قى البداية 
حت اسم مستعان هواج ٠ج ١‏ آسيائى سى اددى المجلات اليارزة فى 
تلك الفترة وهى « الشفق الأحسس : شفق سرخ » ٠‏ وقد احدثت ضجة 
فور ظهورها ٠‏ وذاع صيت الكاتب الشاب ٠‏ أما عملاه التاليان 
« من كراسة الذكريات ‏ ازدفتر خاطرات : 1170 « و » قافلة 
الحب : كاروان عشق ‏ 1974 » وان كانا اقل نجاحا من الرواية 
الأولى الا أنهما تدلان على موهية بالغة النضج ٠‏ ويعد موت جليلى 
لمقاجىء خسارة فادحة للأدب القارسى ٠‏ 

كا ونا اتسااق كيد فين عمل هن اساي ساف 
وموضوعها هى الموضوع النمطى , عن اأبغاء » لكن التسلسل وعمق 
النظرة .جعاذ الرواية أقل سوقية واكشر اخللصا من الروايات الأولى 
في نفس الموضوع ٠‏ ومرة آخرى نلتقى بفتاة « ساقطة » من طبقة 
متعلمة ٠‏ وتهاجم الرواية بشدة الأسباب الرئيسية لهذا اللشسر 
الاجتماعى : المدارس ببرامجها العاجزة ٠‏ .والكتاب افشلهم فى فتن 
أاعين الناس على الفساد الاجتماعى ٠‏ والمكترجمين الذين يروجون 
روايات غرامية رخيصة تسمم الشباب والاكتساح السطحى لحركة 
التغريب فى الدولة ٠‏ انها رواية متحركة كتيها قلم متمرس » ولونت 
بغيال خصب لتحقل ال التزل ويتالة «الكتاب المخوع جيدا 4 وهنا 
لاشك فيه أن الكاتب لم يسلم من الأخطاء المميزة لعصره ؛ قالمى جوار 
الوعظ المستس الذئ يعرقل لور القصة . فان الانفجارات العاطنية 
المفاجئة التى تعطى الفرصة اشطحات الذهن ومثالية زائدة عن الحد 
تكتشف النقاب عن سذاجة الكاتب . وتستمر عتده السمة السيئة اى 
تكرار الأسماء الأجنبية واقحام رجال العلم الاوربينىلناسبة تافهة أى 


٠م‎ 


لغين عتامنية وكانة كان ميف قصب الئ التظافن يانه عالدى 
الثقافة ٠‏ وعلى كل حال فان وضع !اارأة المظلومة قد لل جيد! أما 
حقوقها فقد أيدت بشدة ٠‏ 

واذا كانت رواية حليلى الأولى قد كتدت كما راى الدكتور 
خانلرى ‏ احتجاجا على معاملة محمد مسعود للبغايا فى روايته 
« مسرات المايل : تفريحات شب » فيمكن اعتبارها أيضا احتجاجا على 
رواية جليلى نقسه الثانية والتى كتبها يعد ذلك بعامين ٠‏ وليست 
« كراسة الذكريات » مشابهة فى شكلها فحسب لمسرات الليل يل 
هناك فى مضامينها ومواققها شيه كبين مع اعمال محمد مسعود 
المبكرة وهنا أيضا يدور الموضبوع الأصلى حول هوى الشباب وعبثهم 
ويخاصة اذا كان من حقهم أن يحملوا لقب المأقفين » وبخلاف كتابه 
الأول وكتابه الثالث والآخير « قافلة الحب » واللذين كانا فى شكل 
الرواية » فان من كراسة الذكريات مجموعة من المناظر والفقرات 
تناول ذكريات بعض الشباب الذين لايعرقون ماذ! يصنعون يحياتهم 
وكيف يقاومون مللهم وكآبتهم » ومن ثم فهتاك المشاغل المعتادة فى 
الكتاب ٌّ الحديث عن البقاء 2 والهجوم على الفسيك فى الجمان 
الادارى الحكومى وقصور التظام التعليمى والروايات التافهية 
والترجمات المحرقة والأقلام السامة ٠٠0٠٠١‏ الى آتخره ٠‏ وييرن 
موضوع مؤقت وجديد وهو الدفاع عن النهضة الأآدبية ونقد لأعمكل 
بعض الكتاب ٠‏ كان جهانكير جليلى مثاليا فى اساسه , لكن يعض 
مراحل الواقعية تبدى فى أعماله وقد أحدذت عواطفه العميقة 
وبخاصة فيما يتصل باحزان امراة الاجتماعية انفجارا عاما فى كثير 
من الحقائق السيئة فى مجتمع متغير لم يكن حتى ذلك الوقت قد مد 
يتقاليد جديدة ثابتة لتحل محل تلك التى حرمته منها العصرية ٠‏ 

محمدنك مسحود 
« ماهفى الدنيا ؟ مستودع قمامة قذر » مدفن رهيب » مستشفى 


المدلا 


للمجانين لم تقم حتى الآن على اسس سليمة قط , ولم تمسر طبقا 
لأية قواعد أى نظم ثابتة ٠٠٠٠‏ فى هذا العالمم المضطرب القلق 
المشوش يفتح كل انسان كرشه من أجل أن يبتلع الآخر ٠‏ ويظلون 
جميعا يشحذون اسنانهم من أجل أن يمزق كل متهم الآخر اريا ٠١‏ » 


هوه السطور القليلة تلخصن تظرة الكاتن الككيبة الى التحياة + 
وفى ثلاثيته : « مسيرات الليل - ١517‏ » و « فى سبيل العيش : س 
تانش معاش / 1979 » و « أشرف المخلوقات ‏ 1175 » : يقدم كابة 
تبعث على الغثيان ٠‏ وفقرات هن أشد أنواع التشاؤم سدوادا وينضا 
لمبشر . تتصل عموما بنقص فى المعنويات والآخلاقيات مصبوية فى 
لغة تبدى فى بعض الأحيان مثل صيحات رجل تحت التعذيب + أما 
شخصياتها فهم عدد من زملاء الدراسة الذين قشلوا لسيب أو لآخر 
فى أتمام دراستهم وخرجوا الى حياة الكدح , وهم يقضون النهار 
فى أعمالهم فى المكاتب أى المدارس اى المصائع ٠٠ ٠‏ الى آخره,ويقضون 
لياليهم يتنقلون من حان الى حان يشريون ويبحثون عن النساء , 
وينتهون الى بيوت الدعارة ٠‏ ليس لديهم امل ولا هدف ولا اهتمامات 
روحية » انهم نتاج مجتمعهم » مجتمع يعانى من التناقضات التى 
لاحد لها . ليس زملاء الدراسة هؤلاء هم الذين يعانون انواعا عديدة 
من الأمراض التناسلية فحسب يل وكما يرى المؤلف ‏ يعانى جسد 
المجتمع كله نقس المعاناة ٠‏ ان الناس يسقطون فى كل سبل الحياة 
ويصيحون ويسرق كل منهم الآخر ‏ والمال هى عماد كل شىء , انها 
مملكة الحيوان عند هيجل حيث « ياكل الكلب الكلب » ٠‏ 

كان مسعود متمرد! دون سيب ء انه متطيسر ليس لديه أادنى 
ثقة فى طبيعة البشر » وفى نظره أن الناس خلقوا فجرة متحطين 
ملعونين وهم يستحقون أى بؤس يحيق بهم ٠‏ أما القيم التى تغير 
كالحب والصداقة والانسانية والنشاط والعلم ٠٠٠٠‏ الى آخره فهى 
ليست أكشر من سراب ٠‏ واذن قليس مما يدعو الى الدهشة أن تحتوى 


٠١ا/‎ 


ثلاثيته على النقد القادح المدمر أكش مما تحتوى على أنظار مؤلمة 
أى تشاؤمية أى تحليل منطقى ٠‏ وانصبت كل كراهيقه على الأغنياء 
والملاك » ويالم وحزن واضحين هاجم قوة المال ومن يتمتعون به, 
لكن عداوته لهم تحمل أمارات شعور شخصى أكثر مما تحمل دلاثل 
موقف اجتماعى : ومن ضمن أفكاره السوداوية عن الميراث : 


« قى محيط الحياة توجد الصدفة والفوضى , وليان كل 
المتسابقين نحى هدف النجاح يبدوأون من خط يداية واحد » أو 
يتحركون بنفس الوسائل , فيعد أن تقطع مخالب الموت شرايين حياة 
احد السوقة المغفلين . يتساق وريثه السوقى مدارج النجاح فى مكان 
والده ء ويتمتع بامتيازات وجوده على راس الآخرين وكائه يلغ 
مقط الووحة عن اتستعد ان ودوقة ا 


طفولته فى مدينة اقليمية صغيرة » وقى بواكير عشرينياته وديل الى 
العاصمة واشتغل مدرسا فى مدرسة ابتدائية » وراسل قى ذلك الوقت 
الصحف المختلقة بيعض المقالات الفاشلة والمحاضرات الأدبية » ثم 
نشر عمله الأول « مسرات الايل » تحت الاسم المستعار » دهاتى» فى 
الصحيقة التى ذكرناها آنفا « الشفق الأحمر » ٠‏ وقد كان استقيال 
العمل والعملان اللذان اعقباه متباينا ٠‏ فعند الكثيرين ‏ ومن بيهم 
المحافظين ب على التقالد الأآدبية . كانت تبدى كاعلان عن الدعارة 
وبذاءة لسان خبيثة مكتوية بلغة أدبية متميزة(١)‏ وآمن آخرون بان 
امؤلف وضع آصايعه بمهارة على اسوا امراض المجتمع » ولذلك 
اعتيروا أعمال مسعود دعوة آدبية شجاعة وضعت حدا للأسلوب 


)3( من المهم أن ذذىه دأن عسعودل وضع خاتما على كثير من كتية ينصح 
الشياب دون العشرين يعدم قرءاتها 5 


١٠١4 


القديم والملوضوعات النعيدة عن العصر١(؟):و‏ على كل حال فان عاصقة 
النقد التى أثارتها الرواية الآولى قد ساعدت المؤلف على « تكوين 
نفسه » . أن أعجب أحد الوزراء بالمؤلف الشاب اليوهيمى فارسله 
فى منحة حكومية الى اوربا لدراسة الصحافة ٠‏ وبعد عودته لم 
يعد عند مسعود أاى استعداد لمواصلة عمله كناقد للمجتمع فى ظل 
الظروف السياسية القاهرة.ويدلا من ذلك استقر فى عمل صغير ٠وفى‏ 
سنة 1141 بعد اغتزال رضا شاه واغادة حرية الصحافة . يدا فى 
اصدان جريدة أسيوعية مثيرة تسمى « رجل اليوم : مردأ مرون *» 
ولم تليث الصحيفة ان اكتسيت دادرة واسعة من القراء 3 وقد 
اكسبت مقالاتها السوقية الفاضحة النمامة والتى تقف عند ادق 
الأشياء ولا تترك أحد ممن لهم أقل تأثير فى الحكومة + أكسبت 
الناشر اعجاب قسم كبير دن الجمهونر الذى كان ينتقم لنقسه عن 
طرق يذاءة اسائه > مينما' انثلقه يعنت كين عن الأعداء الأقويباء 
الشانئد ذدين الذين لجاوا الى وسسديلة قديمة ة فاغتديل مسعول سنة 1١92/‏ 
ولم يكتشف قاتله قط( ٠‏ 


(؟) أنظن مقال جمالزاده « هزده رستاحين اددى » المنشورة فى كوشش . 


٠6‏ اسقزد بلست سين 2“ وقك استشهد يها ذيكتين فى 
,113006136 0259116 لسن سيان 12 كفلم الام م كنا 


01 بجدلا) 7اشخالاة ,مم10 أحم‎ 1904١. 


؟) الآرجم : بل أكتشف ٠‏ كان مسدي. قد نشر فى صحيفته أنه سوف 
ينشر فيى, عددها التالى وثيقة سوف تنفجر كالقنيلة فى أيران ٠‏ وكانت خطايا 
من رزم آرا الوجه ااد.باسى اليارن ورئدس الوزراء الذى اغقتالته قدائيان 
اسلام قيما بعد الى روزده . ورثيت تداونه مع الانجلين ٠‏ واشترك خمسة 
فى اقل مسحو خنزيه القبااط عيابين بالدضناض فينما راقن الأريعة الباقؤن 
وكان ذلك فى '٠؟‏ بهمن سنة ٠ ١1791‏ « سيد جلال الدين مدتى : ثاره سخ 
سياسى معاصر ايران ج١‏ صن ١168‏ هامش ٠‏ تيران ١١١٠١‏ همءش:٠‏ 


ل 


ويعد مواصلة نشاطه الأدبى سنة ١94١‏ نشسر مسعود كتيا 
كثيرة مختلفة أبرزها « الزهور التى تنيت فى جهنم : كلهائى كه در 
جهنم مى رونك 'ا غ5١‏ » ورديع العمن : يهان عمر »2 المجلدان الأولان 
من مشروع ناقص , وفى هذين الجزاين المثيرين » نرى سيدا فى 
صتعته كاملا يالغ النمى يستخدم مادته باتساع أفق وواقعية ٠‏ 
والرواية فى صورة سيرة ذاتية + بطلها طالب ايرانى انهى دراسته 
فى أوربا وعاد الى ايران على أمل أن يجد وظيقة ويستقر ويستدعى 
الى مذزله حبيبة أوربية تركها وراءه » وبعد مساعى خائبة ومصائب 
غير متوقعة » وقشل مستمس ٠‏ كتب للفتاة عن الحياة فى الجحيم 
شارحا لها كيف أن الظروف ترغمه على هجرها ٠‏ 


ويقتتح الفصل الأول بوصف مؤثر لعهد رضا شاهءويتضمنرجعات 
تبعا للظروف الى بعض المحن التى غانتها ايران خلال تاريخيا 
الطؤيل » ودودت هذط يتقرين ‏ مفصل. وكاشف :صن -طفرلة اكؤلقة:» 
رقاقه فى اللعب : اطفال انصاف عراة يتجولون حول المدينة , افضل 
ما يجلسون عليه التراب والطين تحت الشمس الحارقة وحطر الشتاء 
أما ملاعبهم فهى أفنية لمقابر التى ترد اليها قوافل الموتى بياستمران , 
انا تنليتهم كبى شاهدة. الدرا ريش بوالحرارة وه تعزية ال الديت + 
ى « روضاتهم ©() أما تعليمهم فهذاذات من موضوعات جاصسدة 
تصحبها ركلات من حدرسين جهلة ٠‏ ثم تنفجر الحرب العالمية الأولى, 
فيتحدث عن المجاعة المنتشرة والوباء « الكوليرا » » وقد قدم كل هذا 
وعدد من الموضوعات الأخرى فى لغة بسيطة لكنها ذكية متحركة ٠‏ 


(4) المترجم : المقصود التمتيليات التى تقام فى المناسبات الدينية 
ويخاصة فى عاضوراء وتمدذل فووا حآسى آل البيت وها لقدوا هن أذى على أيدى 
بنى أمية ومقاتلهم فى كربلاء والروضات قص نثرى عاطفى لسير آل البيت ٠‏ 


اتخلن 
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وفوق كل ذلك فكل هذه الأمور حقيقة الى حد كبير 9 وخصص جزءا 
كبيرا مثها للحديث عن برامج المدارس مثلما كان يقعل فى أعماله 
المبكرة(0) ٠‏ 


وهناك بعض الفقرات الممتعة التى تقارن يين عادات مجتمعات 
الكتزق وملافعيا وعادات:ممشعات الغرب وملامهها “و الذفون 
التى تذبت فى جهتم » عمل فنى رآق ٠‏ لى كان العمر قد امتد بالمؤلف 
واتمه , لقدر له أن يكون اضافة حقيقية ومهمة للأدب الفارسى , 
وربعا اكسبت مسعود الشهرة التى يستدقها ككاتب , بدلا من صقة 
« صحفى الفضائح » التى كان مواطنوه يطلقونها عليه ظلما ٠‏ 

انين وشقيدتن 

ينعن كلق اقيق مقس الذين الثارر اتلد العرافيعة 
والآدب قى ادران المعاصرة ٠‏ ولد لآسرة من الطيقة المتوسطة ذات 
خلفية دينية حازمة : وكان احتكاكه الاول بالحياة الأدبية من خلال 
الصحافة, ان أسس الشفق الأحمر سنة 117١‏ ويقى ناشرها حتى سنة 
ملم تلبث أن صارت واحدة من الصحف اليومية الرائدة فىتلك 
الفترة ولعبت دورا! رئيسيا قى توجيه الراى. العام خائل العشرينات 
دالاضافة الى ماكانت تنشره من مناقشات!1دبيققيمة,ومنهحاولاتجادة 
لفتح اعين القراء على الأفكارالتقدميةوحقائق العصرالحديثو الحضارة 
والثقافة الأوربية +* وكانت الجاذبية الرئيسية للصحيفة تتحصر قى 
مقالاتها المخلصة التى كانت تكتب على غير العادة فى اسلوب جاد 


(0) اأترجم : قمت يعرض تحليلى مقصل للرواية فى كتايى « مطالعات 
ا 


أأذ 


ومعس. وتوجه يالذات الى سياسة الحكومة ٠‏ وكان على دشتى - 
نتيجة لنشاطه السياسى ومقالاته ‏ سجينا فى شبايه خلال حكم 
رضا شاه أو منفيا ٠‏ وقيما يعد عرف بكثير من الصحافة فى كبح 
جماح لغته وصار معروقا كسياسى ذى مقعد دائم فى المجلس النيابى 
ذلك المقعد الذى حافظ عليه خلال دورات عديدة 2 وظل عزيا حتى 
سيعينياته . وبعد الدرب العلمية الثانية عمل سقيرا لايران فى مصر 
ولينان لسنوات عديدة » وكان متمكنا فى اللغتين العربية والفرفسية, 
وقد كوفىء دشتى آخيرا بمقعد فى مجلس الشيوخ حيث ظل متحدثا 
ليقا ٠‏ 


ظهر كتاب دشتى الأول « أيام السجنئ : أيام محيس  ١55١‏ » 
بينما كان الؤلف لايزال شابا مكافحا ومن ثم يشتلف عن أعماله 
الأخيرة ؛ ذلك أنه يعد أن كم الانقلاب العسكرى سنة ١95١‏ سجن 
عدد من السياسيين ورحال الصحاقة وعدد من الشخصيات العامة 
وهمن كان تأييدهم للنظام الجديد ليس موضع ثقة ٠‏ وكان دشتى 
واعذا ينيع وتصس آياء. السين اظياماتة خلال السجن ٠‏ توف 
طبعته الرابعة اضاف بعض النقاط والمقالات السياسية والمذكرات 
المكتوبة عن فترات سجنه التالية » وبالاضاقة الى الأسلوب السول 
البسيط الذى يميز كل اعمال دشتى هناك سمة عامة فى هذه القطم 
التى كتبت على مدى عدد من السنين : روحها المتمردة الغاضية , 
كما ييدى المؤلف كثورى مكافح ومناضل يستخدم القوة العجيية 
لقلمه فى الهجوم على الأغنياء والمرقهيين وجرائم الشرطة وطغيانهم 
والفساد العام قى الجهان الحكومى . وقد خصص صفحات لوصف 
زنزانات السجن والمعاملة القاسية التى يتعرض لها اللممسجونون 
السياسيون على ايدى السجانين » وتناوله لحياة السجن تجعل منه 
وعقوبة الاعدام سيين وتبديهما على حد سواء » ومن ثم عندما ينقد 
الحضارة المعاصرة التى تحكم على الانسان افضل قليلا من حكمها 


يدل 


على حيوان مفترس » يتطرف اللمؤلف الى حد يددق معة عدميا وليس 
الديموةرالى المحب للحرية الذى اشن ان يكون ٠‏ 


وأاعماله مكتوية بمهارة ملحوظة ويصيغة دفاعية » وذلك نتيجة 
لئياسة رخيا كاه وشكه الزاكد عن الحف فى الزجيال الققفزين:. 
والذى كان من نتيجته موت كثير من الزعماء السياسيين » ويستثار 
القارىء من الرعب الذى يولد فى مجتمع خائف ٠‏ 


وبالاضاقة إلى » أيأم السجن 4 3 لعلى دشتى اعمال أخرى 
ذات صيغة سياسية واجتماعية كتيت عادة قى شكل مقسالات فى 
مختلف الصحف » ويمكن أن يودد عدد منها فى مجموعته « الظل : 
سايه ‏ 1981 » » ولخلافا لعمله المبكر ‏ دبدى المؤلف فيها لهجة رقيقة 
ويعاهل مادته بلطف وروح محافظة ويلقى باحكام قد يعتبرها الجيل 
الشاب امكاما رحعية يسهؤلة + 


أما المجموعة الذانية من اعمال دشتى والتى أكسيتة مزيدا من 
الاحترام فى السدنين الأخيرة فتتناول الأدب القارسى الكلاسسى ٠‏ 
وتتضمن هذه الكتايات بعض المقالات المخاصة بالنقد الآدبى والتى 
وردت فى مجموعته « سايه » وسلسلة من الكتب توضح آراء ل شدتتى 
فى شخصيات يعض شعراء القرس الكلاسيين وآفكارهم واعمالهم , 
وقد توالى ظهورها وهى : صورة من حافظ : نقشى أن حصافظ » 
« رحلة فى ديوان شمس : سيرى در ديوان شسمس  ١508‏ » و 
« دائرة سعدى : قلمرو سعدى ,ب ١909‏ » و « شاعر عرف متاخرا 
شاعن ددر أشنا 195517 » عن الشاعر خاقانى(1) وتعتبر هذه الكتب 


89 الملترجم : أصدن. «دمى باخوام : لحذلة مع الخيام ب 19517 » وقد 
ترجم صادق نشأت « قلمرى سعدى « تحت عنوان أقاق أدب سددى » القاهرة 
انل مه وترجم دور الدين آل على رحلة في ديوان تشسدنى 5 ولمع أرها منشورة 


1١1 
) (م 4 - النثر الفني‎ 


رحيلا جديدا الى الأدب الفارسى الكلاسى وتطور تراثه » وتمثل 
أيضا . والى حد ها تقدما مدهشا فى النشاط الآدبى لكاتب شيخ 
يستبعد الوسائل العادية المتبعة عند الأساتذة الاورديين وعدد متزايد 
من الأساتذة الايراذيين الذين يمضون اوقاتهم فى البحث فى عصادر 
مخطوطة عن معلومات آدبية جديدة وعن نصوصى الشعراء وحياتهم 
واعمالهم , أما دشتى » فريما اختار أن يقدم الشعراء من خلال 
خياله وذوقه وانطباعه ٠‏ انه يقدم استيعايه الشخصى المثقف للأدب 
الكلاسى الذى مازال عند شعيه ذا كيان حى ٠‏ وليست مجالا لبحث 


ولوس مدتوما حار اشنافاة حدية علكنة فى هوه الارايات 
اللهم الا أن المؤلف جعل الكلاسيات أكثر انتشارا » وجهن الطالب من 
آحل تذوقيا ٠‏ امااعن الذاهح الكلقيسة فيج المحضا العلس :فق عاب 
دشتى على الرسائل المسجوعة والتى تبحث عن تواريخ ميلاد الشعراء 
ومساقط رؤوسهم وبيئاتهم وامارهم ؛. ذلك أن ما تركه المؤرخضون 
لا يؤدى الا القليل فى تعميق فهمنا عن الأدب الفارسى : وقد رئى أن 
اعتعام الؤيكين كان نتصيا على المكام ركنا وتيع ٠‏ “لما الإشازات 
المختصرة التى خصصوها للشعراء فهى ليست دقيقة , ذلك أنهم 
كانوا لايعترفون بالكفاءات والمواهب الشخصية ٠‏ ويرى أن وسيلة 
المكم على الشاضر ينيص إن تكرن: #تستعرة ارا المكرفين + 
ومن ثم لم يكن دشتى يهتم بالوسيلة التى ينبغى ان تعرف بها هذه 
الكلاسيات فى العالم الخارجى وبدلا من هذا حاول فهم الشعراء 
عن طريق أشعارهم ٠‏ 
' وربما يوجد هن بين أهل العلم فى أيرأن وفى غيرها من هم 
أكثر عمقا فى معرقتهم بالشعر الفارسىءولكن قلة منهم أيدت احساس 
د تعحى وسعة خياله ودقته فى تقدير أعمال الشعراء 2 وفضسلة عي 


١1 


ملاحظاته العامة عن الأخيلة الشعرية واللغة والأساوب والافكار 
العامة عند هؤّلاء الشعراء الذين كاتوا مصدر الهام لاحد له بالنسية 
له ء هناك قصول خاصة عن ترجمة حافظ م وكان دشتى يراها 
مستمهيلة » وعن الأسداب التى جعلت من ديوان شمس « لجال الدين 
الرومى « غير معروف نسايا ٠‏ وهناك يعض المقارنات الكاشفة بين 
الشعراء عن طريقة السؤال والجواب . أى الشعراء الذين تناولهم 
وغيرهم من شعراء ايران » وفى هذا المجال هناك الفصل الخاص فى 
«دائرة سعدى » الذى يقارن قيه الشاعر بناصر خسرى قهو ذى أهمية 
خاصة.وقد صورت شخصية خاصصر حكسرو كما عرضت أفكاره الدينية 
والاجتماعية والسياسية بسحر ولوذعية » وفى نفس الكتاب عرض 
قصير لفلسفة كتاب « كلستان : الروضة » وافكاره , وهاجم دشتى 
بشجاعة موقف سعدى من الحياة بتجلية نقاط الضعف والتناقضات 
الكامنة فى شامخة هذا الحكيم الايرانى الموقر ٠‏ 


وفى الكتب المتى ناقشناها توا . لم يصل دشتى الى قمة فنه 
ككاتب فحسب , بل وقتح ميدانا جديدا فى دراسة الأدب الفارسى , 
ولا ندرى الى أى مدى من خلال معرقتنا لهؤلاء الشعراء الآريعة 
- استطافة شروح: دشقئ الكتونة يلكة اليقة ان تعدق المدرفتنا يهم . 
وتزيد قربنا منهم ٠‏ 


وهناك نقاد قليلون فى ايران يختلفون حول قيمة الأعمال 
السايقة لدشتى . لكن هناك جدالا شديدا حول القيم الاجتماعية فى 
النوع الثالث من كتاباته والذى يمكن أن يسمى بيساطة سلسلة كتب 
اكتحرفات الجميلات » فتثفه  ١5953‏ » وم حجادو ‏ ؟١155١‏ وى 
»2 هتدو - 65 » وكلها عناوين روايات وآسماء؛ تساء 7) وى 


[ ف امرجم : ترجم أمين عيد المجيد بدوى « قدنة » ونشرت على حلقات 
فى مجلة « الاخاء » التى كانت نصدر بالعربية فى ايران قبل الثورة ٠‏ 


1>. 


تابلوهات حية ملونة ثرسم هوى بعضى السبيدات البارزات اللاثى 
يتحركن قى المجتمع الراقى » وهى منتشرة الى حد كبير وذات شعبية 
بين المنتعين الى الطيقة العليا وتيات المدارس المرافقات : أمسا 
بالنسبة اففئة الآولى فتمثل لهم مزاة تصبون لهم حياتهم + كما الغتة 
الثانية فنافذة يرون من خلالها متاظر الحياة الممنوعة » والجذنس فيها 
هدف بارن : والشخصيات فى كل هذه الأعمال متشايهة : أما الرجل 
فهى دائما أعزب ولطيف واجتماعى وذواقة وحسن السلوك والتصرف 
« جنتلمان » » وهى يشاهد دائما كهدف دائم للجنس اللطيف كما 
أنه مجال منافسة يين سيدات المجتمع الطهرانى الدديث وصالوتاته , 
وهى مغرم بالبوكر والرقص » ويغشى الأندية » وهى أيضا قارىء 
متعمق وهاضم للحضارة الغربية » وهمه الأول فى الحياة الجنس . 
ويلعب داثئما دور المحب الولهان من أجل أن ينال مالا يخصه ٠‏ أما 
المراة فهى دائما متزوجة وجميلة وجزء من الحياة المرحة للمجتمع 
الراقى , تتحرك فى ازياء أنيقة من الطران الأوربى لكى تبدو شخصية 
متميزة ٠‏ ترى أن الرجال غير المغامرين ٠‏ وينقصهم القلب الجسور 
لديهم نقص فى رجولتهم ٠‏ 

هذان الشخصان من الناس غالبا ما يلتقيان ويقعان فى الحب 
وبقية القصة تصف لقاءاتهما الخفية السرية وتعبيراتهما الوالهة , 
والفرح أى الآسى الذى يطرا عليهما » وقى النهايية انقصالهما 
المحتوم ٠‏ وليس هناك فى أى وقت أدنى اهتمام بالمجتمع الذى يحيط 
بهما آى أى ذكر للزوج التعس » وعلى العكس يتصرف الفاجر 
الفاسق كسيد مهذب يثقف سيدات المجتمع فى فن الغواية , ولا 
يتحصر هذا النمط فى الشخصيات فحسب , بل تسير الأحداث , 
والمغزى على هذا النسق » ومما يدعى الى السخرية أن نقرا فى واحدة 
منها « كانت جادى ذكية الى درجة أنها كانت ترى الأحداث المكررة 
التافهة التى بسيبها يكون الانسان زوجا لآخر تجذب أدتى اهتمام أى 


الل 


تستحق التسجيل « والمرء يعجب بدوره كيف أن رجلا ذكيا وفطنا 
كدشتى قد يوجه أى اهتمام لتسجيل هذه التوافه التى لا تستحق أدنيى 
اهتمام عند أحدى بطلاته ٠‏ 


بقى أن نقول أننا اذا نظرنا الى المستوى الاجتماعى لهذه 
الأعمال وافترضنا أن المؤلف قد كتبها لمجرد الكتابة » فان لغته 
والتيارات السيكاوجية الكامنة فيها خاصة » وجمال األسلوبه فى 
تصوير الانفعالات الداخلية عند شخصياته كلها تستحق الثناء » وهو 
فى اختيار الألفاظ الرقيقة الشاعرية بلا نظير بين الكتاب المعاصرين , 
إنه يتحرك قطريا فى الاتجاه المضاد لجمالزاده وهدايت ومدرستهماء 
يرفض أن يخضع للغة العامية اليومية . ويختار الألفاظ والجمل 
لأواخرها وجرسها الموسيقى ٠‏ ويحاول أن يعطى آسلوبه نوعا من 
التنميق والنكهة المميزة » وربما من أجل أن يحقق ذلك وجد أنه من 
الضرورى أن يستخدم كمية كبيرة من المصطلحات الأجنبية والمعربة, 
وكانت تلك نقيصة حادة فى اسلويه اللطيف(8) ٠‏ 


(4) الى جوان العبارات المعربة فى هذه المكتب التسلاثة يجد الكاتب 
أكثر دن كلمة أوربية مثل + 


جا -.ى - “الاعطصهلنغنم0011 الجى الملائم دن رفاهية 21 
لوب عأغأعناوم في وعيه 1ك . 2ن الجتحيمه 

كنض ردة عانان لفاس يض قن الغواية الات نايك 
عانية ##عتتعخط ل قتصسسع انقوى ‏ #اقتستصم قد #التطقد 
يصيسغ “مع1 101110 أفزاة عدهرة لماع سيت الملاوعيى 1 
فكرة تايتة ع عع10 رحل حذاب أتامحدكت قط عتتططمط 
1 هاللمساتماتته هو ضوعى 001 غير ثايت مع 12201 
فى اللاوعى 0م ذاتى ا امتدقط ‏ 01766 هم 
عاطلفة >+شأقه1 مقاجاة لحن ونه ان عاطفى الناصة متتاممق 


١ ١ا/‎ 


وفضلا عما كتبه من عدد كبير من المقالات والمقطوعات الصغيرة 
والقصص ترجم دشتى ثلاثة أعمال رئيسية : عن الفرنسية كتاب 
صمويل سميلن « مساعدة النفس » وعن حوستاف لوبون » اليشر 
والمجتمعات اصولهم وتاريخهم : قواميس روحية تطور ملل )١(»‏ وعن 
العربية كتاب ديمولينن» أدموند» «سر تفوق الانجادز السكسون»”؟) 
وأساوبه فى هذه الأعمال سهل ومتطور وخال من البهرجة التى تميز 


معظم أعماله ٠‏ 
محدد ححجسارى 


مما يمكن فهمه جيدا أن أكثر الكتاب المعاصرين تحاشوا 
الاشتراك فى اعمال حكومية , لكن محمد حجازىي « معتمد الدوله » 
كان قد ارتبط بالخدمة المدنية ككاتب وانسان مذذ شيابيه المبكر ,» وقد 
دخل الميدان الأدبى فى مستهل العشرينيات » وكان واحدا من أكش 
الروائيين وكتاب المقالات شعبية قى عهد رضا شاه » وهذا قى .حد 
ذاته يحدد طبيعة كتاباته » وذظرة واحدة على تطوره الأدبى تساعدنا 
على تتبع النجاح والفشل فى أعماله الآدبية ٠‏ ولد حجازى سنة 
لم١‏ وتعلم فى «م اسلام » ي « سان لويس » والآولى هى المدرسة 
ابمرة الآهلية الاولى :والثانية مدوسة مؤسسة ارسالية فرنسية لاروم 
الكاثوليك فى طهران , ثم سافر الى أوريا ودرس العلوم السياسية 
فترة من الوقت فى باريس ؛ ثم درس وسائل الاتصالات التلغراقية 


> مج سح د سي ١‏ صمحو بي دم محص مج مو سبي يورو 


دادية 5001011 جد 500111 سوقى 1 حى 
لناب دق خطة 1ع لياقة اعم 
)0( "تناء1 باء 01181268 قتتتاعرة ,قعاعلء80 مم1 غه عتنتطتم 30 
1110 


() المقرجم : الترجمة العربية لأحمد فتحى زغلول ٠‏ 


١16 


كمثال لتشتت دراسات الطلاب الابرانيين الذين كانوا برسلون الى 
الخارج لاتمام دراستهم العليا ٠‏ وحين عاد الى ايران شغل مختلف 
المناصب الحكومية فى وزراة البريد والتلغراف ٠‏ وظل ليص مع 
سنوات محررا لمجلة الوزارة الشهرية » وقى سنة ١151‏ عين رئيسا 
لقس الطبوعات قفن الؤسسة الحكومية «-هيكة قربية الافكسار ٠‏ 
سازمان برورش اقكار « آخذا على عاتقه توجيه العقل الجماعى 
للايرانيبن وتطويره ٠‏ وقى هذا الاطار اضطلع برئاسة تحرير جريدة 
« ايران اليوم : ايران امروز » التى كانت لسان الحكومة الناطق , 
وكان الاشتراك فى هذه الجريدة اجباريا على موظقى الحكومة ٠‏ 


ومنذ أحداث أغسطس ١55١‏ ( شوريون 7١٠١‏ هءش٠١‏ ) 
واعتزال رضا شاه » شغل محمد حجازى بعض المناصب العليا , 
ومنها الاشراف على ادارة الاذاعة والدعاية التايعة للدولة . وهى 
يشغل مقعدا فى مجلس الشيوخ منذ بضع سنوات وحتى الآن (5) ٠‏ 


ويمكن أن ذقسدم كتابات حجازى المى ثلاثة اذنواع : الروايات 2 
والمقالات والقصص القصيرة ٠»‏ كم الأعمال المنوعة 2 


وقد قامت شهرته ككاتب على رواياته , بداها باصدان « هماس 
/1 » ثم « بريجهر ب 15159 » وزيبا  1875١‏ 2 وتتكون مادة 
الروايات الثلاثة من الملامح الشخصية للمراة فى ايران كما يراها 
الكاتب .: والعداوون كقننها امرساء بسسياء فى « هما » ذلتقى 
بالشخصيثين الردئّيستين فيها 5 تتميزان بالفضيلة : « هما » وهسى 
قثاة متعلمة من الطيقة الوسطى تكن احتراما عميقا لوصيها « حسن 
على خان » وهى يحبها سمنرا ٠‏ ولكنه لا يستطيع أن يعلن حبه لقارق 
السن بينهما واحساسه بالمسئولية نحوها ولأنه أيضا متزوج » وتقع 


)3( المترجسم : قوقي حجازي فى متنتصف السيعيتيات ٠‏ 


احطيل 


« هما » فى حب شاب , لكن رقض حسن خان الحاسم له » جعل 
الفتاة تقهم رغبته فيها , واذا بها فى احساس شاذ بالتضحية بالنقس 
تعلن انها سوف تكرس حياتها من أجله , لكن الشاب يرفض التقريط 
فيها ويبدا فى الكيد لمنافسه بمساعدة رجل دين ماكر : ويقية القصة 
تصف الصراع الذى تبع ذلك بين النذائة والخبث فى جائب والشهامة 
والفضيلة فى الجانب الآخر , وفى النهاية تحدث ذروة مفتعلة ان 
يؤسر حسن على خان على ايدى الضدباط الروس ٠‏ وهى ذهاية غير 
مقنعة وان كانت سعيدة ٠‏ 

وقد جاهد المؤلف قى أن يقدم د هما » كمثال للفضيلة وتموذج 
للأنوثة الايرانية العصرية المتحررة والتقدمية وفى تقديم حسن على 
خان كتشاف شريف ومتواضع ‏ قاذ! والشتخضيات لأ فى واقعية 
ولا فضائلها القدسية تؤثششر أدنى تآثير ٠‏ ان كليهما يبدى متهافتا 
ضعيفا يذرف الدمع وينهار عندما يواجه أية مشكلة ويعانى من 
الخجل الشديد والتردد . ويستثنى من هذه العيوب شخصية ثانوية 
غنية بألوانها » شخصية الشيخ حسين وهو جبان رعديد حقير 
يختفى خلف ستار الدين لكى يرتكب اية جريمة من أجل متعته 
الشخصية وربما اعطت هذه الصورة الحية القصيرة الناجمصة 
لحجازى فكرة خلق الشيخ حسين التذكارى الآخر فى رواية « زيبا » 
بعد ذلك بعدة سذوات ٠‏ 


ألما الرواية الثانية « بريجهر » ٠‏ فدون الرواية الآولى بكثير 
عن ناكية الالوب ورسة الشخصيات: والتفاميل الواقمنة * لق حدن 
المؤلف الى رسم صورة لامراة فاسدة شهوانية , لكن « بريجهر » 
فاضلة وباردة وباهتة بحيث تبدى طديعتها الحقيقية سرا بالنسبة 
للقارىء , وكنوع هن الملحق للرواية يقدم خطابا فى الصفحات 
الآخيرة . لكى يخبر الزوج ‏ والقارىء أيضا ‏ يهذا الأمر وهى ‏ 
أن « برميجهس » فى الحقيقة امراة فأجرة وقاسدة ٠‏ وييدي المؤلف 
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مندهشأا من ذاك يتفس درجحة القارىء » وينهى الأمر بقوله « كنت 
حائرا ٠٠٠٠‏ عاسيب كل هذه القاجعة . وبالتاكيد أدركت قى التهاية 
أن حل هذه الألغان والأحاجى قد يظهسر فى العالم الآخر « ومما يزيد 
فى جرح الرواية بناؤها الضصحيف ٠‏ وغقرام المؤلف بالتعبير 
عن العواطف الحادة المبالغ قيها والتقصيلات المملة , 
وفوق كل ذلك المحاضرات التعليمية(١٠) ٠‏ 


وتعتمد شهرة حجازى كروائى . أساسا ‏ على روايته الآخيرة 
« زيبا ‏ 1971 »ء وبرغم انها لم تسلم من أخطاء الروايتين الآخريين 
الاأنها تعتير من احسن ما كتب فى الأدب القارسى المعاصر ؛ فالرواية 
وقد صدر منها ثلاثة اجزاء - وريما ظلت تتوالى . غذية ومليئة 
بالأحداث لدرجة انها تتحدى آاية محاولة للاختصار ٠‏ 


والشخصيتان الرئيسيتان هما « زيبا » وهى شسابة جميلة 
جذاية غريية الأخلوار ولعوب وذات اتصالات واسعة بالدوائشر 
الرسمية » والشيخ حسين وهو طالب دين ريقى ٠‏ استعيده سحر 
زيبا » وانتهى وغدا رهيبا وعاش حياته كطفيلى على المجتمسع 
الراقى ٠‏ وكقصة حية جيدة التنفيذ ,» نرى أنه دينما نالحظ صعود 
الشيخ الى الشهرة والمركز الراقى عن طريق الخداع والتصب 
والاحتيال والمداهنات التى لا حد لها والتى تقوم بها معبودته , تلمع 
أيضا بمهارة الفساد الذى يدعى الى الضيق فى الجهان الحكومى , 
وكانسان قضى حياته فى معمعة الرشوة والبيروقراطية , كان حجازى 
يعرف هذه الأمور جيدا » ومن ثم كتب عن موضوعه. بتمكن واقتدار 
والرواية فى الغالب خلاصة لأكاذيب موظفى الحكومة وجرائمهم 
ووتيريتهم » وما يتصل بشكل عام بنهاياتهم الشخصية ٠‏ فنحن امام 


)٠١(‏ فى الطبعات التالية حاول المؤلف أن ينقح الرواية يحذف الحشى 
مذها لكن الأصل لم ينغي ٠‏ 
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حشد حن الشخصيات الممتعة كلها محددة الى حد كبير ,. وكل منها 
يصور تمطا اجتماعيا خاصا » وتستحق شجاعة .حجازى فى كشف 
شخصياته » وقى رسم صورة للقساد الحكومي برقم ارتباطه 
الشخصى به تستدق الاعجاب * 


ولكى يوضح حجازى نظرته الرافضة للعمل السياسى يكتب 
« ان السياسة تمنع المرء من التمتع بمباهج العلم والفن ومن تذوق 
الجمال » وتحدد اقق التفكير وتحصر مجال الرؤية ٠‏ انها تذرو مع 
الرياح ا افل: فى: الصدداقة واللياقة والخير والعدل وهئ اعظطسم 
أسس الحياة قيمة , أنها تجعل العالم من أقصاه الى ادناه مليتا 
بالخداع والرياء » ان أى عقل واضح وصصريح يكرس تقسسه 
للسياسة يصبح فاسد! وحائرا » » ويقول بطل حجازى وكأنه يتددث 
عن ضمير المؤلف : « ماذا استطيع أن أفعل ؟ أن قدرى أن أظل طوال 
حياتى مشدودا الى عجلة السياسة والا أأرى أيدأ وجه السحد ,م ٠‏ 


كانت زيبا هى ذروة موهبة حجازى كروائى١١)‏ وقفى خلال 
السنوات الأخيرة ويبمجرد أن تسلق العسلم الوظيفى استتفرقته 
السياسة أكثر » وتغخيرت موهدته كما تغيرت لهوحته ذبعاً اذلك , وبالذذلى 
فى أعماله الأخيرة نلاحظ امارات المجهود الشاق الذئ يرذله لكسى 
بددى داثما فى الجانب الآمن » ولا يكون من المعارضين . ان الذبذة 
الآدية من دجلة فارسية برغم انها مكتوية بسخرية وتقلد الأسلوب 
الخاص للكاتبي 0 تلمنّ هذا التغير فى الموقف كما لاحظه معاصروه : 
« الآن حمذماأ عدت الى موطنى لما كان قابى وقلمى قد دقيا 
متدررين من تلون العصر . اعثدت أن أكتب متاذقا فى طلاوة تعبير 
وجدة أسلوب 8 ولذا كان الكبار والصغار يبحثون عن اعمالى وكانث 
[الدلها المترجم : ععرضت للرواية فى كتابي « مطالعسات قى الرواية 
القارسة » ص ١؟‏ -20ؤ" ٠‏ 
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كتبى تباع لكلا الجنسين ٠‏ ولكن لا آدرى ماذ! حدث , فلا آنا تهاونت 
تحرقا لمنصب ء ولا أنا انتهازى لكى يصيبتى الغرور لتجاحى » فاما 
انى تغيرت واما أنهم غيرونى , وفجاة أطلقت لسانا زلقا فى « بهو 
التثقيف العام « » وكالعتصرى ينظم قصيدة فى فتح سومنات؟1) 
إنفجرت قى خطاب عن اعمال الديكتاتور الأخير » ومهما تذكرت 
من كلمات معيرة وتعديرات يليغة عن السيد القديم , كان الأمر عيثاء 
ان ألقيت مع العجلات , لكنهم ا'عطونى مجلة وطلبوا منى أن أكتب 
وآن أعيد خلق الدولة فى ايران كما كانت من قبل ٠‏ وقد فعلت »2 
لكن كانسان يمشى وهى ناثم , لايصل الى هدف أبد! , كانت كتاباتى 
كلها باهتة . وقد ران الصدا على مرآة خيالى »5) ٠‏ 


وفى بواكير الخمسينات , أى بعد ظهور روايته « زيبا » بحوالى 
عشرين عاما » أصدر حجازى روايتين جديدتين : برواته » ولعلها 
أيضا ياسم بطلدها » ى « الدموع : سورشيك » ٠‏ والأولى قصة قتساة 
رومانسية من فتيات المدارس وقعت فى حب شاعر دون أن تعرقه , 
أى قرآة + ولكن مبساظة "بهد اناقرات لإعناله »«وراسلكه ٠‏ وقام بيدينها 
نوع هن الصيداقة . صداقة القلم » وبعد سئوات يلتقيان وذلك بعد 
أن تكون اافتاة قد تزوجت » ويقشاان فى وضع نهاية لما بينهما , 
وتفجع بروانه لمجرد تفكيرها بأن حبها قد أشقى الشاعر وحطم قليه 
فتنتص , وهذه التضدية ‏ فى راى المؤلف فتحت عين الشساءر 
على الحب الروحى ٠٠‏ الحب الذى لاحاجة فيه الى اهتمام أى ود أى 
هنداقة او حتى مهيؤي + وترك الفثاة اكسجّاة على فزاش لوت وهو 
واثق « أن الشاعر ليس فى حاجة الى عحبوب من اهل الأرض ٠‏ أن 
)١١‏ الثرجم : المعتصمرى شاعنر وديح من العصر الذزنوى » ومعيد 
سومنات معيد هندى ٠شهور‏ فتحه السلطان محمود المفزتوى « أوائل القرن 
الخلس الهجرئ: ٠‏ ومدمة الشتعراء. لهة1 القتن: + 
(؟١)‏ من جريدة « بايا شول » المنشورة قى طهرآن عدد كم ٠»‏ 


رضنا 


محبوب الشاعر فى السماء وليس فى الأرض » ومن خلال الرواية 
يبذل المؤلف جهدا مضنيا لتمجيد الشعر ومهاجمة طلب المال «المتمثل 
فى زوج « يرواثه » ؛ لكن كما يشير هى نفسه من البداية تخلى روايته 
من الحدث ومن الحبكة . فلا شىء يحدث , اننا أمام « كتالوج » من 
تصوير الكلمات الملونة بالتاوهات العاطقية والأسلوب الشعرى ٠‏ 


ويشكل نفس الموضوع -. لكن باتقان أكشر واهتمام بالتطورات 
السيكلوجية الداخلية ‏ صيغة الرواية الثانية « الدموع » )١‏ 
ومادتها ٠‏ والقصة تحدث فى أعريكا , وتصف الحياة والحب والزواج 
عند شاب أمريكى » انه يلتقى يعد علاقات متعددة مع عدد كبير من 
الفتياتمتباينات الفكر والشخصية والمركز الاجتماعى » يلتقى اليطل 
د وليم » بصديقة ابنة عمه ثم يتزوجها بعد قليل , ويكتشف أن الفتاة 
تزرح تحت تصور مريع ء وتعانى من غيرة مستمرة من النسساء 
الأخريات ؛ انها ترى الخيانة فى كل شىء: » حتى فى أفكار زوجها , 
وتستاجر مخبرين خصوصيين للتجسس عليه ومراقبيته » وفى 
الذهاية عندما تشك فى أنه استانف علاقته مع احدى صسسديقاته 
القديمات » تعميه أثتاء نومه يلا رحمة أى شفقة + وتعقب هذا محاكمة 
لكن الزوج يتنازل عن دعواه ضد زوجته « الرقيقة الضسعيفة » 
ويعيشان معأ فى سلام 2 وقى الفصل الختامى يحاول المؤلف أن 
يوجه « الغرض من قصته الى زوجين ايرانيين حديثى الزقاف » 
ويهدى الرواية اليهما معبرا عن أمله فى أن يكون الكتاب تحذيرا 
لقرائه , وان يزيد فى سعادة العائلات مما يؤدى فى الذهاية الى قرة 
المجتمع الايرائى ٠‏ 


[قلة ثال حجازى على هدّة الرواية 0 الملكية وقدرها خمسون 
آلف ريال 5 
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وفى بحث كتبه المستشرق الروسى د١٠‏ كميسروف عن محمه 
حجازى قدر من الاهتمام يهاتين الروايتين » وبخاصة رواية الدموع ٠‏ 
لقرائه » وآن يزيد فى سعادة العائلات هما يوّدى فى النهاية الى قوة 
تخمينية متسرعة ٠ ٠٠‏ ففى رأيه أن حجازى صور بروانه وكتبها 
جحت فقيو احيل زولا ريرض أن كمة تكنانها اعدهشا ين شعت 
بروانه وشخصية تيريز راكوين . وانه من الممكن أن تشتم رسائل 
زولا الطبيعية هنا وهناك فى اعمال حجازى ؛. لكن من الصعب حتى 
وأن استعنا بالخيال أن نرى أى ارتباط بين طهارة يطلة حجسازى 
وتزمتها وبين شخصية رواية زولا البشعة ٠‏ ومن الصعب بمكان أن 
نتتبع التشابه بين الشخصيتين الرئيسيتين بروانه وتريز راكوين ٠‏ 
فيطلة زولا امراة شهوانية تتورط فى علاقة شائنة بمجرد أن لحب ,2 
ثم تفكر فى قتل زوجها » ويعد الجريمة تمتلىء بالأسى والنفور » ثم 
تواجه موقفا لايحتمل , فتلجا هى وحبييها الى الانتمار كحل وحيد, 
لكن بطلة حجازى على العكس منها تماما ‏ فلم يكن هناك للجسد أى 
دون فى علاقتها بالشاعر ٠‏ لقد كانت ببساطة تحب شعره والقيم التى 
يحملها « وهى موقف معتاد عند حجازى » , ولم تسمح له حتى بأن 
يقبل يدها » ومن غير المفهوم بل من قيل التفكير الصيانى أن يصور 
عوقها على انه استشهاد , بينما هى تعنى اظهار فنائها الصوفى فى 
الشاعن ٠‏ 


ونقد كميسروف لارواية الثانية « الدموع » أكثر كفاءة 
بالرغم من أنه أكثر تآثرا بمبادئه السياسية والفكرية ,ء ويرى أن 
حجازى فى هذه الرواية « كان متاثرا باخلاقيات المجتمع الأمريكى 
المدكوم بالجنس الذى يقود الرجل الى بلوغ ذروة الفوضى العصبية 
والجريمة » » وهى يؤكد بحق على أن أحداث الرواية تعد فى مرتبة 
ثانوية الى جوار تاكيدها على الرغبات البيلوجية الشديدة الكامنة 
فى الوعي ٠‏ ففى « مادبة الأرواح حيث يقايل الأضياف بالاجساد 


1>. 


والأطفال يحبون قى الشوك الحاد : والديات والعقارب والتماسيح 
التى تزحف على الجدران والسقوف , بينما ترتفع صيحات الفزع 
والرعب , كلها كما يفحان كميسروف تدل على ذوق الغرب المنحط 
والذى يحاول أن يمثل الواقعية التشاؤمية » ويؤكد عليها يوما بعد 
يوم بأفلام الرعب والصحف ٠‏ 


والى جوار رواياته » نشر حجازى بءض المجموعات التى 
تحتوى على مقالات وقصدص قصيرة فى مجموعات « امرآة : آبيثه ‏ 
57 » و «١‏ والكاس : ساقر 3950١‏ » و « آلحن : آهنك  1501١‏ »)و 
« سيم ١111١‏ »وهىتحتوى على حوالى مائتين وخمسين مقطوعة 
ذات موضوات مختلفة ٠‏ وبالرغم من أن حجازى كان كاتب مقالات 
وقصص قصيرة مكثرا الا أنه كان يعانى من نقص فى التنوع » وتدور 
موضوعات فى الغالب حول الجوانب السلبية من الطبيعة البشرية 
وكيف يعالجها المرء » ويقدم الكاتب حلولا تملصية ٠‏ ومعظم ايطال 
قصصه القصيرة ‏ كما هى الحال فى رواياته ‏ تنتسب الى الطبقة 
الوسطى فى المدينة » وهى عادة ماترسم بمهارة علحوظة , وتدار 
حياتها الخاصة بطريقة جيدة » لكن المؤلف يضل فى تصوير المواقف, 
وييدى ساذجا مثاليا » ولا تلعب التفسسيرات الاجتصاعية 
والمادية أى دور فى حل مشكلاته » وفى رأيه أن أمراض البشر نتيجة 
مباشرة للأخلاق الفاسدة ٠‏ ويمكن علاجها بالموعظة والنصيحة 
ومطاردة عامل الشر حتى يصع الشعور , ومما لاجدوى منه أن 
نبحث عن الاستدلالات الواقعية اى الأسباب المنطقية , أو ذنحلل 
العوامل الاجتماعية فى هذه الكتابات القصيرة ٠‏ وغالبا ما تشتت 
القارىء بالرغم من أنه يعيش من خلال قراءتها يستريح فى فيض 
من الأحلام الشعرية » لكنه يصدم بالمواعظ المملة » وحقيقة حايشير 
اليه كميسروف « أنه يستخدم مواعظ اأخلاقية جاحدة 0 ويقدم حلولا 


كن 


وسط للقيم الواقعية . من أجل أن ينتج فى النهاية واقعية جامدة 
حعلقة . : واسلوت الثالات يكنه اد ارية هذف التمسن التشيرة > 
قهىو احتجاجى ٠‏ يحثورى على مقدمة بليغة منمقة 2 كم حادثة بسيطة , 
وذهاية حتمية ومندتة ووعظية كانها انجيل ٠‏ 


ونلاحظ كل هذه السمات مجموعته « انديشه : فكر » التى كتبها 
لطلاب المدارس العليا بتكليف من وزارة التعليم » وفى قصة 
« جماعة المساجين : مجمع زندانيان » تستغرق ملاحظات الكاتب 
على كآية السجن ثلث القصة ثم يتحدث عن ضرورة ضمدمان امن 
المجتمع وقى النهاية يوكد . بشدة أن هناك أبرياء عديدين يسقطون 
ضحايا للقانون . والقصة مع هذا كله قصيرة . كان المؤلف على 
وشك زيارة صديقه السجين ,. وكان يظن أن صديقه يعانى من وحدة 
رهيبة ٠‏ لكنه حين يدخل السجن يلاحظ ويالدهشته أن مساواة ارادية 
وأخوة وصداقة قد قامت دين السجناء » وحين يخرج يشبه الحياة 
يسجن كبير » ويبدى دهشته كيف لا يدب اليشر بعضهم بعضبا ,2 
وكيف لا يساعد أحدهم الآخر(ه1) ٠‏ 


وفى قصة « نصيحة قلاح : بند روستا » يلتقى مجموعة من 
الأصدقاء اثناء نزهة لهم بقلاح شيخ » ودبدأون فى السخرية مده 
لظهره المتواضع 2« ودخيرهم الرجل الشيخ بأنه مالك لآأراض-ى 
واسعة و « كدير من النعم 4 » وبدعوهم لزيارته فى أملاكه » وعندما 
ستمع المتذززهون منه هذه الأخيار » تغديرت مواققهم فجأة فاصيدوا 
مؤديين دعاملونه باحترام » ودعوه للغذاء معهم » ويعد انتهيساء 
الغذاء يخيرهم بإثةبرجل فقير اخنى غلية الدهن ارلا يزيف , لكقبه 


)6 نشرت درجمة ليذه القصضة ة 3 
ءة ل 228 ,1 (1949 .ووظط) وتنؤامة [أند.؛ عكل1 


1١ /ا‎ 


سوف يتحفهم يخصيحة هى أن عليهم أن يعتيروا كل انسسان مالعأ 
غنيا » وأن يعاملوا كل الناس يشفقة وبآخلاق حميدة ٠‏ 


أما موضوع قصة « اليدو : صحرا نشيقان » فتدون دول عداء 
قديم بين قبيلتين متشاحنتين » وبعد سيئوين من العداوة وسقك الدماء, 
فكر رجل حكيم من احدى القبياتين فى حل ؛ فتنكر وذهب محملا 
بالهدايا من قبيلة الى أخرى » واعتذر عن الماضى ووعد يصداقة فى 
المستقبل , أما المغزى فهو أن المسافة بين الحب والعداوة يمكن أن 
تقطع بابتسامة » وأن سعادة اليشس والعالم وشقاءهما يعتمدان 
اعتمادا كليا على كلمة يمكن أن ينطقها سكير أى رجل فى وعيه ٠‏ 


وهناك قصة أخرى تحت عنوان : « السس : آسائى » وهى فى 
مدح الفقر والحرمان » ويقول « فى البحث عن السعادة يحلمنا الفقر 
ل دون أن نحتاج الى الثروة أى آية وسيلة اخرى ‏ فقماذا نشكى 
أذن من هذا المعلم ؟ « وقى قصة الأجداد : داستان نياكان » يمدح 
كرم الضيافة والوطنية الفارسية . وفى « عطية العدالة : د أدبسخشى» 
وقصة «الذاكرة : حافظه, يتناول التعاون والاهتمام بالبشر وبخاصة 
المحتاجين . وتتناول بقية قصص المجموعة هذه الأفكان والخطوط 
بشكل أي بآخر ٠‏ 


أما المجموعات الثلاثة الأخرى الكاأس واللحن والنسيم فتحتوى 

على قصص ومقالات قصيرة وقطع ادبية . وموضوع تها البارزة 

نتمثل فى الحب والنصائح الأخلاقية » وقوجد قصصده القصسيرة 

الأخرى فى مجموعته الضخمة « أيينه : المرآة » وما يستحق منها 

الذكر يتمثل فى « شيرين كلا » و « شاعر بلجيكى » و « اأفا تسح 

الرومى » و « متاجاة » ى « قواك السقر » ى « ضوء القمر » و 
0 الرساع 6 ؟* 


١34 


والى جوار مقالاته وقصصه القصيرة ؛ قدم حجازى عددا من 
الأعمال المترجمة منها : تفسير الأحلام لسيجموند فرويد » وى « كيف 
تنمى الشخصيات » لهدلين شكتر , والبحث عن السعادة لدونالد 
ماكيقر ؛ والعقل الحى لهارى ويونارى اوفرستريت ٠‏ وحككمة الأديان 
الحية لجوزيف جائير » ى « سذيكا » ى « الصداقة » لشيشرون » وقد 
ف معدن الالحيان فميولا كاملة + أن غير هانتها وفك الشحميات 
فيها محاولا أن يفرس النص بقدر مايستطيع ٠‏ 


ومن بين أعماله الاخرى : سيرة الرسام الايرانى امتعامسسر 
« كمال الملك » ء والتلغراف انلاسلكى ء ومختصر تاريخ ايران » وعدد 
من المسرحيات اشهرها « حافظ » و « العروس الأوربية : عسروس 
فرتنكى » و « الحرب : جنك » و « الحاج العصرى : حاجى متجدد » 
و« الزيارة الى قسم : مسافرت قسم » و « اتتخبوا محمودن 
آغا : محمود آقارأ وكيل كنيد » وقد مثلت الآخيرة على أحد مسارح 
طهران ونالت نجاحا كبيرا ٠‏ وتوجد أخطاء فنية كثيرة فى مسرحيات 
غجازى :فلا توضيف هناك للشخصيات كا إن دركاتها بوعاداتها 
متناقضة فى المظهر ٠‏ كما أن متطليات جعلها صالحة للتمثيل على 
المسريح ناقصة » لكنها مع ذلك آأكثر اعمال المؤّلف رقة وموضوعية 
الى ابعد. المتود نوفيها يكشف عن فسان الجهان المكوفى والرشوة 
والايتزانز ومختلف المبادىء المنحطة التى كانت تسيطر على المجلس 
النيابى » وقد كشف يشجاعة ٠‏ كيف أن المنواب فى سبيل منفعتهسم 
الشخصية قد اهملوا مصالح الناخبين وحولوا المجلس الى ساحة 
للمناقشات السياسية ٠‏ 


وتعليقا على انتحيوا محمود أغا ٠»‏ اقام كميسروف مقارنة مهمة 
بينها وبين رواية صادق هدايت الشهيرة « الحاج اغا : حاجى آقا 


1 
(ع 5- التثر الفنى ) 


أدبيا : سيادة اللحاج » وفى رأيه أن الاختلاف الجومرى بين 
العملين يكمن فى كمية الشرور التى يكشقها كل منهما » كان موضوع 
هدايت هو الهجوم على الطبقة الرجعية من حيث أنها طيقة تموت , 
وأن يكشف كيف أن هذه الطبقة تحاول يكل ها وسعها من قوة أن 
تقف حجر عثرة فى وجه الديمقراطية الناشتة » وفى مواجهة سيادة 
الحاج الدجال السياسى قدم هدايت أيضا شخصية مثالى شاب » 
لكننا فى مسرحية حجازى ‏ والحديث لكميسروف نصادف صورة 
مختلفة حيث يصور المؤلف محتالا يريد أن يدخل المجلس النيابى يكل 
الوسائل الانتهازية , لكنه شخصيته المناهضة للمد القومى والمعادية 
للشعب تبقى غير ماموسة » ومن هنا فان حجازى ‏ خلافا لهدايت - 
لايكشف عن شر اجتماعى ٠‏ لكنه يحاول أن يظهر أنه يكفى أن يعزل 
الفاسد وآن تتاح الفرصة لتطبيق قوانين الحكومة » وبتعبير آخر يرى 
كمسرويف أن هذه المسرحية تبين صراع القوى بين المجموعات 
السياسية وأن عواطف المؤلف تقف الى جوار أولتك الذين يحكمون 
اليلد ٠‏ 


وقد اعتبر هنرى د١٠‏ ج٠١‏ لى حجازى مثيلال «ه ستيل » 
واديسون(1١)‏ بالنسبة لايران اليوم » وهناك تسرع واضح فى هذه 
المشابهة ٠‏ وريما قدمها لأن هذين المؤلفين الانجليزيين شغلا مناصب 


إفولة المترجم : سيرريتشارد استيل كاتب مقالات انجليزى ) 5 
١/1‏ ) تعلم فى اكسقورد ثم التحق بالجيش والسلك الدييلوماسى » وأسس 
مجلة «ع اناه" واشترك مع اديسون فى نشر ماقا عع م8 
كان ستيل كاتيا أخلاقيا » لمكن على نمط القرن الثامن عشن » اذ ينبع الجمال 
والأخلاق القويمة عنده من الدين , أما جوزيف اديسون فهو كاتب مقالات 
انجليزى ) ماكح ب لاحلاو ) » احترف السياسة والقفكر وانخرط فى السلك 
و :. 0 شهرته على مقالاته المتى نششسرها فى صحف ذلك 


العضصن ٠‏ 
,6 ,12 ,متتتانهةعاشة 01 وجتممملأه1 معتصدمن 


١ 


غاعة ؤهامة وغبرا عن مكاعر الهزب الهويجى + الدائرة الشاكنة 
فى أيامهم ٠‏ كانت الطبقة الوسطى هى هدفهم ٠‏ وكان التعليق على 
الحياة الفشرية التضمن لبعشنى ارشنادات السلوك فبحرورزيا 
لأمالهم وينطيق نفس هذا النمط بشكل آى يتخ على حجازى ؛ لكن 
ستيل واديسون ٠‏ كانا يطلبان جمهورهما من بين رواد المقاهى فى 
ذلك العصر , بين الناس العاديين الذين لا يتحدثون مثل كتاب ,2 
جديدة ومتقدمة , ووكان موقف الكاتب الايرانى مختلفا تماما » وفى 
تقييم للسيد لى نفسه أن « حجازى كان ينتمى للطيقة الثقفة ويكتب 
لها , وأنه كان يبدى عندها يقدم شخصيات آدنى طبقيا كمتفرج يقدم 
تنصيحة قلبية » متقرج مشقق وحنون » ومن خلال هذه العبارات ريما 
نفهم عن وليم سارويان « أنه كان يكتب عن الققراء من أجسل 
الأغنياء »(7١ا) ٠»‏ 

ومما لاشك قيه أن اسلوب حجازى ولغته يتبوآن مكانة خاصة 
فى الأدب الفارسى المعاصر ذلك الأسلوب المنغم المطعم بالاشعار 
الكلاسية والفلسفية يجد أرضا مناسبة عند الطلاب الشبان الميالين 
الى استخدام القلم 9 وفى مقالاته ويخاصة فى 2 انديشه © حاول 
حجازى أن يقلد اسلوب « كلستان » بشكل عصرى » وبالرغم عن 
هذه المحاولات التجديدية يقى اسلويه ميهرجا الى حد ما ومنمقا 
تنقصه عبارات الحياة اليومية والتعبيرات الشعبية التى استخدعها 
جمالزاده وهدايت , وبالقياس اليهما , تبدى لحسن أعماله « بابا 
كوهى » ( آيينه ص /7017 ) مبهرجة ومسهبة(10) ٠‏ 


فده 101:15 1177 لإاأقلهمة1 ادسج و«تاادهمناقة ,غأقهة7 انتة 1107 
.12650 
)(14) ترجم رودلقف جليكه هذه القصة إلى 
.(1961 بطعاعنات) أجهتمعع6) ممق ممه لتطجومممامل1 ملعملمومم 


لفرت 


ويتحدث الدكتور خانلرى عن اسلوب حجازى فى قصصسه 
القصيرة وقطعه التى كتبها للمناسبات فيقول « أسلوب حجازى فى 
هذه الأعمال من ذلك النوع المسمى بالأسلوب الادبى ٠‏ انه يبالغ فى 
استخدام الاستعارات والكنايات ٠‏ وأوصافه مليئة بالصيغ المعتادة 
المعروقة ومعظمها مستعارة من الآدب الفارسى الكلاسى وفى هذا 
السبيل يستخدم حجازى قدرا من التعسف والتكلف فى نظام الجملة » 
ولم يصر على استخدام المصطلحات الشعبية والتعبيرات التلقائية 
وتسدجيلها » لقد جعل أبطاله يتحدثون على طريقته فى وضسسع 
الجملة ٠‏ 


وأهمية حجازى من بين الكتاب المعاصرين فى انه كان يمثل 
ما كان يحدث للايرانيين المتعلمين الحساسين الذين احتكوا باألغرب ,2 
وغالبا ما أبدى كل كتاب الفترة أنطياعا عن هذا الكشف المفاجىء 
نسياسة الغرب وافكاره وثقافته » وهذا بالنسبة للفنان يحمل بين 
طياته. كشفا للمجتمع ٠‏ وهناك على سبيل المثال توتر فى أعمالهم 
كان ييدى درجة فى ذلك العصر , ومنه يتضح أن التقاليد السياسية 
والامتماهية والنيتية إعا انها ايحت غين واشية العالو+ واها 
انها كابدت صدمة الاحتكاك بالآفكار والنظريات الأوربية الجديدة : 
وكان هذا القلق فى بعض الاحيان يمحى عن الكتاب شرقيتهم وهذا 
يتضح عند حجازى(11) * 

وحجازى ضعيف ككاتب وكمفكر ٠‏ وذلك لآنه فشل فى اعتناق 
ميادىء محددة ؛ أو الالتزام باى موقف . وقد أبدى نيه على تبنى 


)١19(‏ القرجم : أى لعل الكاتب كان أكشر الناس وعيا بما يجب عليه أن 
يكتب والطريقة التى ينبغى عليه أن يكتبه بها . وكان أكشر الناس وعيا فى 
أنه يداور ويتاور ويخوض فى مشاكل لاعلاقة للها يمجتمعه ٠‏ وبالتالى كأن 
انعدام الصدق الفتى . ووجود التوتر الناتج من اتكان الكاتب لجتمعه 
واحساسة بالعار مثه ٠‏ 


زرفل 


وصف الحياة الشاقة لمواطنيه من الفلاحين ٠‏ لكن التزاماته الوظيفية 
صرقته و1 . حبطته ,. وحين جازف وفعل اقتصر على وصف كيف تحدث 
الأمور لا لمانا تحدث الامور 0 


وكفنان اديب , ومثقف ايراتى ٠‏ جاهد حجازى من أجل ان 
يلم بما اعتبره تقاليد فنية أيرانية ٠‏ وهنا تكمن رومانسيته وفقراته 
الشعرية ٠‏ لكن هذه التيارات فى عمله وهمية على وجه العموم , 
ذلك أنه حتى فى هذا المجال ‏ فقد هذا الكاتب المستغرب ادراك 
ماهية الشعر الفارسى وهع هذا الاحتكاك الشديد والمقاجىء مع 
تخريب الغرب » فلم يكن حجازى يملك العقل الفقارسى الحساس الذى 
يمكته عن معاولة تامعة لاأغادة كتابة الأسلوت القاريى ياحسحاس 
شعرى واوصاف مكتوبة فى صيغ مغرية وخلق ما يمكن أن يسمى 
رومانسية فارسية ٠‏ كان حجازى يريد أن يكون ايرانيا ويكتب فى 
نقس الوقت روايات وحقالات تحذو حذو النماذج العظيمة 0 وفشلة 
فى الوصول الى طبقة الكتاب الذين يواصلون أدب أمة ٠‏ يرتبط بفشله 
عى أن يختار خير ما فى عالمين : الأول لم يتمثله تماما ٠»‏ والثانى 
كان نسى طبيعته الحقيقية ٠‏ 


تفيل 


«» الفصل العاشر 

ما للاقسساكت رضا شاه 
قئرة التجربة السياسية 
41 56-15و9ا)») 


زاد غزى الآلمان لروسيا سنة ١14١‏ من اهمية ايران بالنسبة 
للحلفاء 2 وفى الشهور التالية تبودلت مذكرات عديدة بين الحكومات 
السوفيتية والبريطانية وايران تطلب من الحكومة الايرانية اجلاء 
القوات الألمانية الضخمة المتمركزة فيها . وفى 5" أغسطس احتلت 
القوات الانجلى ‏ سوفيتية ايران 2 وفى ١١‏ سبتمير عزل رضسسا 
شاه » وأعلن المجلس ابثه محمد رضا شاه ملكا ٠‏ 


وبتتويج املك الجديد بشر بالحكم الديمقراطى بصوت عال » 
وذلك بالاقراج عن المسجونين السياسيين واطلاق حرية الكلمة » ورقع 
تير الرقابة الحكومية عن الصحافة والخدمات البريدية والمطبيوعات ٠‏ 
اطلق سراح عدد كبير هن أصحاب المبسادىء اليسارية والمثقفين 
التقدميين الذين كانوا قد تعرضو! للقمع فى عهد رضا شاه » ولشدة 
شغفهم باجراء اصلاحات سياسية بداوا فى تنظيم التجمعسات 


١6 


السياسية وهمسكذا فمل عدد من السياسيين المدترفين 
فى التضام السسابق النين اشفقوا من أن يفقدوا 
تأثيرهم + ومن ثم فسرعان ماتواجد عدد كبير من الأحزاب وبالتالى 
ظهر عدد كبير من الصحف والمجلات والدوريات » ولم يكد يمر عامان 
على افتزال رقنا شاء باطقا لاعف الراقين بحت كان متاك 
خمسة عشر حزبا وماتة وخمسون صحيفة ومجلة تذشط فى الافق 
السياسى لايران + ومفظم هذة الأحزاب قنام حقيقة على كاف 
الاتدفاع السياسى . فهى احزاب عموما من الأثرياء والتجار والملاك 
وأعكباء "الشعتات) الذيتية واصهاب: البادئة الريعة لالهنسيى 
اليمين ٠‏ 

ويموازاة ذلك فى الجناح اليسارى تكون حزب ثورى اشتراكى 
يسمى » توده : سواد الناس (1541) ٠‏ كان حسن التنظيم والتثقيف 
ذا قتسهيلات صحفية واسعة ٠‏ وبرنامج مفهوم وتأييد غير رسمى من 
روسيا() كان هذا الحسزب يبثتسىي بسلسسلة من الافكسان 
الجديدة ٠‏ والتجديدات التقدمية التى كانت ذات جاذبية شديدة 
بالنسية للجيل الشاب الذى أدرك أته لا نتيجة تذكر من الاصلاحات 
الاجتماعية التى تقوم بها الحكومة تحت اشراف الوكلاء السابقين 
لرخبا كنا الذ يزكانوا فى بكلفية الصورة السياسية أتذاك + وعم 
كم كان اوائل من اتشسموا الى الحزت:هم اصحاب المبادىم السياسية 
الأكثر وعيا وطلاب الجامعة وكثير من المثققين الذين تعلموا فى 
الغرب ؛ وقام هؤلاء بدور فعال فى نشاط الحزب * وكان تجاح توده 
فى عراحله الاولى راجعا ‏ ومن بين اسباب كثيرة . اثه خلاقفا 
للتنظيمات السياسية فى ذلك العصر لم يكن حزب شخص بل كان 


)١(‏ المترجم : بل حنع على عينها ٠‏ وكان فى ابران عينها التى تذظر بها 
وقدمها التى تسعى يها والءمانها الذى تنطق به ٠‏ أنظر لتكوينه وتطوره 
واتجاهاته : ابراهيم السسوقى شتا الثورة الايرانية الصراع المالحمة 
القصر ٠‏ ص ٠١5 ١١50‏ , الزهراء للاعلام العربى ‏ القاهرة 1945 ٠‏ 


١ك‎ 


حزب فكرة » وفى سنة مثل حزب توده فى مجلس الذواب 
بثمانية أعضاء وفى سنة 1941 كان له ثمانية وزراء() ٠‏ 


وقد وضعت أسس العلاقات الايرانية السوقيتية البريطانية بعد 
الاحتلال سنة ١5947‏ اعتمادا على المعاهدة الثلاثية » وطبقا لبنودها 
تعهد الحلفاء بالانسحاب من الأقاليم الايرانية فى فترة لاتزيد عن 
ستة شهور بعد نهاية الحرب مع المانيا ودول المحور * وعندما حل 
الاجل المضروب نكص الروس عن التنفيذ » وقى نفس الوقت وبتشجيع 
عن السوقيت وقواتهم المتمركزة فى الولايات الشمالية , انفصات 
ولايتان فى الشمال الايرانى هما اذربيجان وكردستان واعلنتا النظام 


الجمهورى كاساس للحكم الذاقئ )١555(‏ » وقفى عام ١585‏ ويعد 
حوالى عامين من السعى والمفاوضات مع السوفيت وتدخل الأمم 
المتحدة وفقت ايران ٠‏ وانتهت النظم التى كان يرعاها السوفيت فى 
ايران وجلت قوات الجيش الآحمر عنها؟) ٠‏ 


؟) لدرأسات تفصيليه عن هذا الدزب أتظن : 
.19445 نب 1918 صوطلا 1 111 م6 241 لأمعتاها ,أعام حو نمآ .© 
6101176 1006 ,أعزة اطع ا الاق ب 223 .22 ,1949 (لوعقطا1) 
0110111م2ك1 .6 ... 45 - 29 .(1947) 1 ...284 ,دهع دذ تاسعمي 1310 
1/16 ه356 ,ث1 .لد) لرمن1 111120 :8320112121 تر «مععلا حك برسم تمده 
سد 241 .ج11 
عن مذشورات الجمعية الشرقية في الجامعة العبرية وأنظر أيضا : 
0ت ذه 1 025 شه : تنمت اسصطه) سمتصمة1 > لالطو 8 
“711 و0 ©م2ع 60001118 ,(0ع11552طانتصه17) «سأعمجوه2 ق0هث بلمعروجرم 
4 عصتاك ,رقللنان1 ,قعافئاه2 حعمأامدلا 


(5) المترجم : بل بقد مساومات واغراءات يفان الشمال ترك الأمميون 
1تراعهم فى المعتقد يذيحون تحت أسماعهم وأيصارهم ٠‏ انظي : الثورة 
الايرادية 6 الصميراء 9 


باو 


وفى قبراير ١544‏ حدثت مماولة لاغتيال الشاه(؟) وكان من 
نتاتجها أن حل حزب توده ٠‏ وسحبت شرعيته + وأغلقت مقاره 
الحزبية ودور نشره كما تم القبض على عدد كبير من قادة الحزب » 
ولكن هذه الاجراءات آم تقضى تماما على مبادىء الحزب بل على 
العكس نجح القادة من خلال نشاطهم السرى فى انتاج كوادر اكثر 
وقى التمسك بمبادئهم ووحدة صفوقه م ؛ وقى أن يصسلو! على 
الخصوص الى اكبر عدد من الطبقة المثقفة(م ٠‏ 


وفى نفس الوقت كانث حركة تأميم التقط الايرانى تدج عمسم 
بدات سنة 15144 بين شركة التفط الايرانية الانجليزية وبين الحكومة 
لكن المجلس رفض الاتفاق الذى تمخضت عنه المباحثشات ؛ ويعد 
سلسلة من الاغتيالات السياسية والهياج الحزبى والقلاقل و الفتن التى 
خلقت من الفزع من قرار تأعيم عن هادة واحدة على قسمى لبرنماتث 
فى مارس سثة 156١‏ . وقى الشهر الثالى اختيرن الدكتور مصدق 
رئيسا للوزارة باغلبية مباحقة ٠‏ 


() فى جامعة طهران حيث أطلق عليه الرصاص شاب يسمى ميرقخرائى, 
وأصيب الشاه بجرح سطحى ٠‏ وتلقى فى التو واللحظة أكثر من عشرين 
بصافة + وقد بصنم الع نطق على 34 » ووجدت بطاقة توده فى جيبه ٠‏ 
أى هنشية آيرائية ٠‏ المترجم ٠‏ 

(5) عن تصريح مدير طهرآن أن أكثر من 7/70 من الطلاب كاثوا فى 
سنة ١96١‏ من ذوى ال ميول الشيوعية « كان عدد الطلأبي ٠‏ 86 ه, وكان 
كثير من الحاضرين تحت تأثير توده + وامتد تآثيره الى 00 الابتدائية 


الوا على الحكومة أنظر : 
76 ,رقعاته1 ب وقه1 ده وموم نأع 10" متك ,مام م0 7 


.22 سب 14 .212 ,2 ,270 ,1954 مستدق 
المقرجم : واضح أن المؤلف ذوميول ماركسية ٠‏ لنظرة مختلفة أنظى : 
على شريعتى : العودة الى الذات للمترجم ٠‏ 


١114 


أما قصة السنوات العاصفة لرئاسة مصدق : صحوات الأحزاب 
والمظاهرات والاضطرابات والمباحثات العقيمة وحلول الوسط و الضغط 
الاقتصادى والتنافس بين قوى السياسة العالمية » فكلها أمور لايمكن 
تقييمها حتى الآن(1) ولم تلبث الحكومة أن حلت على يد الجترال 
زاهدى وقواته فى أاغسطسى سنة ”14057فىظروفلاتزالتثيرتسائلات 
عديدة ٠‏ وفى اكتوبر سئة ١504‏ صدق المجلس على اتفاق عقد بين 
الحكومة الايرانية وممثلى ثمان شركات من شركات النفط المهمة فى 
الشرق الأوسط وفى اكتوبر سنة ١108‏ انضمت ايران الى حلف 
بغداد وهى الحلف الذئى سمى فيما بعد الحلف المركزى بعد اتسماب 
العراق منه ستة ٠ ١5284‏ 


وقد أدت بعض القرارات الحازمة التى اتخذتها الحكومة فى 
السنوات التى اعقبت سقوط مصصدق الى بعض الاستقرار الداخلى 
بين عامى ١555‏ وى ١55١0‏ * وفشل الحزيان التوامان « مليون : 
القوميون » و « مردم : الشعب » فى كسب آية شعبية شبانهما شان 
نظائرهعا فى فترة ها بعد الحرب ؛ وذلك لسبب بسيط وهو ان افرادا 
معينين قاموا بتشكيلهما لحماية مكاسب الطبقة الحاكمة ٠‏ وتتركز 
المعارضة فى السنوات الأخيرة فى « الجبهة الوطنية » المكونة من 
مجموعات سياسية مختلقة كلنت تؤيد الدكتور مصدق ؛ لكن نقصس 
التنظيم القوى , والخلاقات المستمرة بين زعمائها . وغياب السياسة 
القاطعة الواضحة , جمل الجبهة بلا فاعلية ٠‏ 


وفى عايى سنة ١51١‏ ويعد تنصيب الدكتور امينى رئيسسا 
للوزراء حل الشاه هجلسى البرلمان لكى يمكن الرئيس الجديد عن 
الحكم عن طريق المراسم الملكية , والفقرة الرئيسية فى برناصمسعج 


)0 المترجم : كلام للتملس ليس أكش ؛ وأنضر من أجل هذه الفترة التى 
مر عليها الكاتب فى بضعة سطوى كتابنا الخورة الايرانية بمجلديه - 


و1 


الدكتور. امينى هى اعادة توزيع الآراضى الزراعية فى أنحاء الدولة, 
وليست ظاهرة جديدة قى تاريخ ايران الحديث »2 ففى سنة 1١56٠١‏ 
أعلن الشاه عن رغبته فى توزيع أراضى التاج وتقدر بحوالى ثلاثة 
ملايين قدان تحتوى على ثلاثة آلاف قرية « من الواجب أن نشير الى 
أن تعداد سكان ايران يبلغ حوالى عشرين مليونا منهم اثنا عشر 
مليونا من الفلادين يعيشون فى 5؛ الف قرية وحوالى 75 من, 
الفلادين هم الذين يقرأون ويكتبون » وقد تضمن برنامج الحكومة 
الأخير يعض الاصلاحات الاجتماعية الشاملة » وقد ووفق عليها. 
باجماع شبه كامل من المستفتين فى استفتاء "١‏ يناير سنة 1١9517‏ 
وهى : 

١‏ الغاء نظام الاقطاع وذلك على أساس قانون الأرض 
وتعديلاته ٠‏ 

- بيع المصانع التى تملكها الدكومة للصرف على قانون 

الاضلاح الزراعى ٠‏ 

ب تاميم الغابات قى كل انحاء المملكة ٠‏ 


1 
تنقيذ قانون الأرياح المشتركة وبمقتضاه يشارك العمال 
فى أرباح الشركات الماتجة والصناعية ٠‏ 
ه ل تعديل قانون الانتخاب ٠‏ 


. 2" تكوين' جيش التعليم ليساعد الوزارة فى تنفيذ برامج 
التعليم القومى الاجبارى ٠‏ 


0 


وفى أعقاب هذه القرارات منحدت المراة الاديرانية حدق التصويت 
وبدىء فى تنفيذه فى انتخابات سنة ١1377‏ معيث دخات هدة سيدات 
بارزات المجلس النيابى واثنتان دخاتا مجلس الشيوخ() ٠‏ 


ويكشف العرض السابق عن وجود أمتين قى ادران : اقلية 
متعلمة وأغلبية جاهلة تعيش فى مستوى « مجرد العيش » » والطبقة 
الأخيرة لايمكن أن نتوقع منها أن تكون تأثير فعال فى سير الاحداث 
ذلك أنها محدودة الأفق بالفعل يسد حاجاتها المؤقتة(/) لكن الطبقة 
الأولى الممثلة يرجال تعلموا فى الخارج ويعدون من الانماط التقليدية 
تى كل مناحى الحياة » فانها تمد بثياراأت حية وفعالة من اجبل 
المستقبل , وبالرغم هن الصورة الحالية لمرحلة الانتقال ٠‏ فانها قن 
تحمل فى <اياتها احداثا غير متوقعة * 


والآن 2 سنة 560ؤو١ا‏ ( وهذه الآوراق مائلة الكناية 0 ودرامج 


(0) المترجم ٠١‏ ندوذج يارز للكناية التاريخية عن عهد الشساه 
ولا أدرى عن أى ايران يكتب المؤلدف الذى يننتب جيدا دن الأدب لكن 
خلفياته السياسية واضحة السطدية والغرض . ففضلا عن أذه لا يقرل شيئا 
يذكر ء ولايذك. حادثة بعينها ٠‏ يمر مرور الكراع وبتعاحل يمنتوى التجاهل مع 
الحركة الاسلامية التى يدأت العمل فى الستينيات . ويمر دون أن يذكسر 
أحداث 3م ١1917‏ واغتيال حسنعملى منصور سنة ١555‏ وعشرات عن 
الأحداث التى شكلت تاريخ ايران المعاصر ووبسلت الى الذروة فى المثورة 
الاسلامية سنة ١51/8‏ 1915 , وريما كان المؤلف ينظر البها فى وقتيا 
على انها هبات من جناح قضى عليه وانتهت ٠‏ 


(4) المترجم : هذه هى الجموع التى تجح مفكرى رجال الدون ومفكرون 
من أمثال على شريعتى فى تسييسها اسلاميا ٠‏ 


١.١ 


الحكومة المصددة للاصلاح تعلن فى كل صحيفة وتذاع بجميع الوسائل 
التى تملكها الدولة » يكون من السهل أن ننسى المحن التى قاست 
منها الأمة طويلا , ولكن لايمكن أن نتجاهمل ان القدر الأكبر من 
الصعوبات الحقيقية الذى يحتاج مجهودا أكبر قد بدا الآن فحسب »2 
لكن مرونة هذه الامة العريقة تظهر أن فترة الاصلاح قد تنجح خلال 
مستقبل اكشر توزيعا للقوة:وبالقوة المفترضة فى الشعب قدييدانظام 
دستورى ناجعءواذا أعطت الطبقات الايرانية المثقفة جهدها الكامل 
يمكن آنذاك أن نتوقع مستقبلا أسعد يصل بنا الى بر الأمان ٠‏ 
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كناب ما بعد الحرب 


« لقد فقد المهندسون المعماريون اليوم الذوق السليم بالرغم 
من حرية ارادتهم فيما يبدى , كما فقدوا القدرة على الخلق , وانتاجهم 
لاهى بالايرانى ولا هى بالأوربى » وكل جزء من المبانى التى يقيمونها 
ذوكيان منفصل , فالأعمدة على سبيل المثال يوناتية والاقواس فارسية 
والنوافذ على الطرازن الانجليزى , ويحدث عند المرء اتطباع أن هذه 
المبانى توشك أن تتمزق اريا » ويود المرء لو ياخذ البناء على ساعده 
حتى لايتنائر اشلاء » ٠‏ 

قد يصدق هذا الوصفه لصادق هدايت على معماريى ايران 
على أدب ها بعل الحرب 3 والى جوار الأعمال الأصيلة حاول الادياء 
تقديم التيارات الحديثة وتقليد النماذج الأوربية السائدة والسابقة , 
وقد انعكس التدهور السياسى والاجتماعى والروحى فى السنين 
الاخيرة فى أدب متهافت تائه ضعيف البنية وصف فى صفحات سابقة 
كما قدمنا عرضا مختصرا للتطورات السياسية منذ اعتزال رضا 
شاه ٠‏ وبقى علينا أن نؤكد هنا أن اليقظة الأدبية فى أمة ذات عقل 


لقنا 


سياسى كايران لايمكن أن تنفصل عن اليقظة السياسية » ومن ثم 
قان معظم الأعمال الأصيلة فى فترة مابعد الحرب ظهرت عندما كان 
احساس بالدرية والامل منتشرا بين الناس ٠‏ ولا شك أن التاريخ 
الايراتئى فى العقدين الأخيرين قد مر بعدة مراحل أدت فى الغالب 
الى تطور أدبى ملحوظ , ومن ناحية آخرى كانت هناك قترات عديدة 
من الضغط السياسى والاختناق بحيث لم يكن هذاك عد يكتب بأمانة 
عن احوال الناس ومشاكلهم الاجتماعية . ومن ثم بقيث الأمة صامتة 
الى حد كبير » وتعرضت الموضوعات الآدبية للاحتقار بطريقة غريبة 
واخرس الكتاب الموهوبون بطريقة ارهابية ٠‏ 


وبعد الحرب , اختار الكتاب الموهويون القصة القصيرة وسيلة 
للتعبير الأدبى ٠‏ وفى هذا الشكل اتتجوا يعض الاعمال التى تعد 
من أحسن ما كتب فى الادب الفارسى وليس هناك جديد فى هذا اللهم 
الا اختيار الوسيلة وهى القصة القصيرة بمعناها الواسع ٠‏ وحن 
المحتمل انها أقدم صيغ الحكاية فى ايران » ولكى تبدا الحركة الأدبية 
بالفعل كانت قى حاجة الى رجل مثل جمالزاده لكى يوضح أن هذا 
الشكل المتداول للحكاية الشعبية والدينية التى تدور حول المغامرات 
والعواطف والمواقف المضحكة عند الناس العاديين يمكن أن يصاغ 
فى نوع من اللغة التى يستخدمونها هم , كما يمكن أن يتناول التجارب 
التى يمرون هم أتفسهم بها . وقد أعادت هذه اللفة الى الأدب 
الفارسى نفس سحر الشعر الفارسى الكلاسى العظيم , ونفس القدرة 
الرائعة على تلخيص موقف كامل وقدر كبير من الآجواء والعواطف 
فى كلمات قليلة وخيال قوى ٠‏ 

محمد على حجمالزاده 

يشغل سيد محمد على جمالزاده مكانه ذات' امتياز فريد فى 
الأدب الفارس ىالمعاصر , كما أن له دورا ملحوظا قى نهضة الأآداب 
فهو واحد من مجددى اللغة الآدبية الحديثة . وكان اول من قدم 


١ 


« التكتيك » الأوريى فى كتابه القصة القصيرة , وهو ايضا الوحيد 
عن بين كل كتاب. ايوان. البيع الذع اتقج كل اغماله خارج بوطنة / 
لكن من الواضح أن المرء يحس فى موضوعاته بروح ايران وحياتها. 
وجوه اك هما يعمدها فته كافي: يميعن د الل هد الان. كان قزر 
الثانية عشرة من عمره عندما ترك موطنه , لكن الاحساسات التى 
تركتها تجارب طقولته ومحيطها كان يبدى أنها لا تمحى ٠‏ 


كان والده سيد جمال الدين الاصفهانى واحدا من أكثر الوعاظ 
تنورا فى فترة ما قبل الثورة الدستورية ٠‏ وخطبه التى كان يلقيها على 
الملا لاتنسى الى اليوم © ليس من أجل هجوعها العاد :على الامتتيدان 
فحسب بل ومن أجل سحر لغتها اليومية البسيطة » وقد أكسيته آالاف 
الحيبين فى كل انماء: الدواة واصين اتباعه بسلة مودت 
« الجمال » نشرى! فيها كل خطبه ومواعظه , وخلال الثورة الدستورية 
ناضل بايمان وشجاعة من أجل حقوق الشعب واستشهد فى زنزانة 
السجن مسموما » وقد اعتبره حسن تقى زاده « واحدا من مؤسسى 
حريتنا السياسية » ٠‏ 


ولد محمد على فى اصفهان قبيل نهاية القرن الماضى ‏ ويد" 
دراسته فى عنتورة فى مدرسة كاثوليكية تديرها؛ ارسالية لازارية 
بالقرب من بيروت سنة 1508 » وكان فى هذه المدرسة الثانوية أن 
لوحظت أول ومضة من موهبته الأدبية » وفى صحيفة مدرسية اشترك. 
مع زعلائه فى تحريرها كتب مقطوعات مختلفة باللغة الفرنسية ومن 
بينها « البرك 2516186 16> وفى تحقيق موضوعه-: ماهو مثلك 
الأعلى ؟ أى هاهى الانسان لذى تود أن تكون مثله أنجاب يانه يرغب 
تعليما كاثوليكيا . لكن ذلك لم يكن كما' يخبرنا الآن ‏ لأنه يعلم 
فولتير ايران ٠‏ 
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ومن لبتان سافر الى فرنسا )١11١١(‏ بعد اقامة قصيرة فى 
مصر , ثم سافر الى سويسرا حيث بدا دراسة القانون فى جامعة 
لوزان ثم فى ديجون حيث نال اجازته » وبوفاة والده » لم يعد يتلقى 
أموالا من أسرته , وعاش فى تلك الفترة فى فقر مدقع ٠‏ وأنقذته 
فحسب من الموت جوعا عناية أصدقائه ومساعداتهم وبيعض الدروس 
الخصوصية التى كان يعطيها للتلاميذ - 

وخلال الدحرب العالمية الأولى اتصل جمالزاده بجماعة القوميين 
فى برلين واشترك معهم فى حملة سياسية وثقافية موجهة بالتحديد 
ضد الأطماع الآجنبية والتدخل الاجنبى فى ايران : وكان أول 
ما أسند اليه تأسيس صحيقة فى بغداد ( 1١95١١0‏ ) والقيام ببعض 
النشاط الخطر بين القبائل التى تعيش على الحدود الايرانية العراقية 
وقد حققت صحيفة « البعث : رستاخيز » التى كانت قد ظهرت لتوها 
تحت اشراف ابراهيم بورداود ‏ وهو الآن استان جامعى متقاعد 
الجزء الأول من المهمة , أما الجزء الثانى فيرغم اقامة جمالزاده 
ستة عشس شهرا فى الأقليم الشمالية الغربية لايران » ومحاولته 
عن رفاقه كسب تعاون شيوخ القبائل ٠‏ الا انهم فشلىا فى الوصول 
الى أية نتائج ايجابية » ولم يلبثوا أن هريوا الى الدول المجاورة بعد 
ان دخلت القوات الروسية * وحين عاد جمالزاده الى برلين وجد 
رفاقه مشغولين ياصدار جريدتهم الشهيرة « كاوه » وكان أول عمل 
له في هذه الصحيفة مقال تحت عنوان « حين تجبر الأمسة على 
العبودية » وهى هجرد ترجمة لبعض مانشسر فى الصحف الألمانية 
فى ذلك الوقت , وكان فى خلال هذه الفترة أن نشر كتابه الأول 
« الكنز الثمين أى أوضاع أيران الاقتصادية : كنج شايكان يا أوضاع 
اقتصادى ايران  ١515‏ 1917 » الذى يحتوى على موضوعات 
عديدة وكانه جغرافيا طبيعة لايران » تجارتها فى الماضى والحاضر 
ومنتجاتها ووسائل النقل فيها ومناجمه! والفنون والخط ,2 
والاصلتحات 0 والأمور المالية والموازين والمكاييل والمقاأييس 4 ونظام 
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البريد والتلغراف والحياة فى العاصمة وكم هائسل من المعلومات 
المفيدة الأخرى : انه عمل لاصلة له يالفن الرواثى ٠‏ ومن المحتمل ان 
كين هذا'فر السب 'الد فل المجلة الأشيوية كتي عنه قاكلة 
« هذا الكتاب جيد التبويب والمكتوب بقلم بديع فى مائتى صفحة من 
القطع المتوسط يعد نموذجا جيدا للكتاب العملى الحديث ٠‏ فثحت 
وطاة الستوات الخضنة عش المليئة بالأحداث ٠‏ .لم تثمب ايسزان 
خلالها كاتب متفلسف أى صوفى ٠٠٠‏ بدأت من جديد تنكج ٠٠0.٠66‏ 
الى آخره « وترجم هذا الكتاب الى اللغة الألمانية ٠‏ 
أما كتاب جمالزاده الثانى « تاريخ العلاقات الروسية الايرانية : 

تاريخ ووايط روس وايران » والذى نشر مسلسلا فى « كاوه » فلم 
يقدر له فى الحقيقة أن يتم وذلك لتوقف الصحيفة عن الصدور ٠‏ 

ويعد ذلك بقليل اختار القوميون جمالزاده ليمثلهم فى المؤتمر 
العالمى للاشتراكيين المنعقد فى استكهولم سنة 1511 حيث هاجم 
يشدة من خلال رسالة للمؤتمر وبعض المقالات فى الصمف الاجراءات 
الانجليزية الروسية فى ايران وشجب تدخل الدولتين فى شتون بلده 
الدلخلية ٠‏ 

وبدأت حياة جمالزاده القصصية بنشر «١‏ الفارسى هو السكر : 
فارسى شكراست » وهى اول قصة فارسية نالت نجاحا كبيرا » وقد 
ظهرت مع خمس قصص أخرى من نفس النوع فى المجموعة الشهيرة 
« كان ياما كان : يكى يود يكى تبود ‏ برلين 197١‏ » وفضلا عما 
اداه هذا الكتاب من اقرار لوجود النثر الفارسى , وتحويل الاتجاه 
الى هايدور الجيل المعاصر من الكتاب فى فلكه , فهى يلقى الضوء 
أيضا على شخصية جمالزاده الأدبية ‏ ذلك أنه يكشف عن موهبسة 
الشاب الأدبية التى تثير الدهشة , كما تظهر جهده المضنى وتفرغه 
من أجل انتاج اعمال عظيمة بالرغم من مظهرها البسيط » ويمكن 
الحمكم على حجم هذا النشاط يشهادته نفسها : « كانت معرقتى بلغة 
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الكتابة معدومة , وكنت قد تعودت على كتابة الفارسية بصعوية 
يالغة » وحين غادرت ايران وأنا فى ميعة الصبا , لم تكن الفارسية 
كبير » لكنى ولأنى كنت شديد الشغف بها . اعتدت على القراءة 
والتدرب كثيرا ٠٠٠‏ وبالتدريج أصبحت الكتاية أسهل بالنسبة لى , 
وكذت دائثما أاحس بلذة عميقة عند كتابة الأشياء التى لم تخب فى 
داخلن قط :وسار كفرى + تعلنت الفاريسنة تمانا دون اع وستاكل 
أي معلم أي درس ٠,‏ وذلك بالاعتماد على نفسى وبكل وسيلة أاقدر 
عليها ‏ وهازالت اأواصل العمل اناغ الليل. واطراف النهان لكي ازيد 
من حصيلتى فى هذ المجال ٠‏ قعند قراءة أى كتاب أى مقال فارسى , 
اعمنك يقلم الرخاض فى يدي :وانون- اللإحظسات + وانتية الى 
المصطلاحات والتعبيرات والعبارات بل والالفاظ التى يمكن 
استخدامها بشكل عام فيما بعد )١(»‏ ولأسباب مادية اضطرت كاوه 
الى التوقف عن الصدور » ووجد جمالزاده وظيفة فى السفارة 
الايرانية ببرلين وقضى فيها عامين يشرف على احوال الطااب 
الايرانيين الدين يوفدون الى برلن فى بعثات دراسة , وفى نفس, 
الفترة بدا بالاشتراك مع بعض أصدقاته فى اصدار مجلة جديدة 
أسمها « العلم والفن : علم وهنر » وبالرغم من عمرها القصين نسبيا 
نشر عددا من قصصه القصيرة المبكرة فيها . كما شارك يضما فى 
تحرير مجلة طلابية تسمى « اوربا : فرنكستان » ٠‏ 


أما المرحلة الثانية والأطول هن حياة جمالزاده فتبدا منذ 
اقامته فى سويسرا حيث قبل منصبا فى منظمة العمل الدولية منذ 
١‏ شغلنه ها يقربه من خمس وعشرين. سنة حتى تقاعده آخيرا ٠‏ 
وكانت. متطليات هذا المنصب تاخذه. الى ايران. مرات عديدة » وفى 


)١(‏ انظر سيرته الذاتية فى « ذشرية داتشكده ادبيات , دانشكاه تبريز 
شمارة 7 أذن 0/1 »ا ص 54لا ٠‏ 


١24 


زيارة أخيرة طلبت منه رئيس الوزراء أن يبقى قى دياره وتقبسل 
مخنصب وزير العمل » ألكنه رفض هذا العرض يأدب 0 وزظل _جمالزاده 
يدرس الفارسية لسنوات عديدة “فى جامعة جنيف ,» وبهى يعيش اليا 
حيأة هادثة فى هذه المدينة مكرسنا معظم :أوقاته لأبحّاث قصسيزة 
وموضوعات أدبية() ٠‏ 


ويعد تجاح مجموعته القصصية الأولى الصادبرة سنة 1917١‏ 
توقف .جمالزاده عن الانتاج الأدبى عشبرين سنة « أى فترة رضا 
شاه كلها « والسيب فى هذا الصدت أعمق من أن يكون عدم الرضا 
عن الوضع السياسبى واجراءاته بالنسبة للقصاصين والنقاد ٠‏ لقد 
سببب .ظهور « كان ياما كان » جدلا وهياجا شديدبين بين القراء فى 
إيران » وبخلاف المثقفين الشبان ذوى الميول التقدمية الذين اعتبروها 
عملا عبقريا ٠‏ كانت هناك يعض الويواشس الرجعية وبعض (دعياء 
الآنب: الخين هاجفوها على اعتبار أثها : مجوع .موهسه الى. الكررزاء 
القومى .وهرطقة » وقد حذر ناشر صحيفة نشر احدى القصصى 
فى جريدته , وهدده الملات بالمحاكمة والنفى() وقد.,شجعت الظروف 
الفنئاسية مشيطة الجموعة الأخيزة :ولع كسب ناد جماز اده 
العظيمة أتباعا كثارا فى تلك الفترة . وعلاوة على ذلك فان الضجة 
التى أرتفعت ضد كتاباته 2 جعلت الكاتب يفقد خمأسية , وظلت فثئرة 
فى حالة عقلية وقلمية لاتمكنه من الكتابة وفى خلال تلك الفترة كان 
قد مئح نفسه قلبا وقاليا للتمتع بالحياة ومباهج الشباب يقول « لقد 
فكرت أنه مما يدعو الى الآسف أن تمر فترة .حياتى القصيرة كلها 


والجلات بتدايقات: أدبية رسياسية 'غاية فى الغيوية < 
() المترجم : هذا تزيد وتناقض فأين كان رجال الدين فى عهد رضا 
شاه ؟ 
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مع القلم والورق وآن اكون راوى مسرات الآخرين وشارب انخابهم(؟) 

ومن ثم فان معظم اعمال جمالزاده ‏ فيما عدا كان ماكان 
وبعض القصص القصيرد التى نشرت حتقرقة - قد ظهرت منذن فترة 
عا بعد الحرب(22) وهذا ماجعله يعتبر من كتاب ما بعد الحرب يرغم 
عظمته وريادته ٠‏ 

وتدور « الفارسى هو السكر : قارسى شكر أست » وشسيى 
القصة الأولى فى مجموعة « كان يامكان « حول صدام فى سجسن 
ايرانى بين ايرانى عامى قادم من الريف ومخلوقين غير طبيعيين 
من مواطنيه : الأول « أخوئد » أى رجل دين ذو تعليم دينى ومتعصب, 
والثانى متحضر على الطريقة الأوربية عائد من أوربا يضايق الرجل 
اليسيط برطانته التى تهينه كايرائنى ٠٠٠‏ كانت العبارات المثمقة 
العربية الفارسية التى ينطق بها رجل الدين . ثم التعبيرات الأجنبة 
الغربية التى ينطقها الشاب «المتفرنس» تضايق الرجلالبسيطوتشعره 
بالضآلة , كان الرجل قد دخل السجن دون ذنب جناه » وعبثا حاول 
البيحث عن تقسير عند هاتين الشخصيتين البارزتين ٠‏ انها قصصة 
عند الحديث بالفارسية ٠‏ انها مواد لغوية تصعب ترجمتها ٠‏ 

شم تأتى قصة « صداقة الخالة الدية : دوستى خاله خرسه » 
وهى قصة مؤثرة عن رجل طيب القلب مرح يعمل تادلا فى مقهى , 
ويرغم نصيحة رفاقه فى السقر قام بانقاذ حياة أحد جتود القوانق 
كان قد سقط جريحا قوق الثلوج فى طريق كرما نشاه وتدور الحادثة 
أثناء الحرب العالمية الأولى , ويعلم الجندى الجريح أن منقذه يممل 
مبلغا من المال ٠‏ وبعد أن يتماثل للشقاء ويصل الى الآمان يحرض 
مجموعة من الروس السكارى على اعتقال النادل واطلاق الرصاص 


(4) أنظر سيرته الذاتية سالفة الذكر ٠‏ 
(6) المآرجم : أى بعد سقوط رضا شاه ٠‏ 
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عليه ٠‏ واذا صرفنا النظر عن بعض التفصيلات المملة . فان الحركة 
والأسلوب يجعلان القصة جيدة كبعض أحسن القصص فى الأدب 
الاوربى ٠‏ 


وقى قصة « ألم قلب ملا قريان على : درددل ملا قريان على » 
يحدثنا ملا مسلوب اللب عن حبه الذى لا امل فيه لابنه التاجن المجاون 
له . وتموت القتاة ويستدعى ملا قربان على التعس الذى لم تكن 
عائلة الفتاة تعلم شيئا عن حبه لقضاء الليلة بجوار الجثة لتلاوة 
القرآن والأدعية , وفى الليل لا يستطيع أن يتجاهل شعوره بانه 
يرى وجه فتاته الجميل لآخر مرة ٠‏ فيظل يقبل شفاه الفتاة الميتة , 
وينتهى به الأمر الى السجن ٠‏ 


أما « هذا القدر لهذا البنجر : بيله ددك بيله جغثدر » فسخرية 
لاذعة من النظام الاستبدادى واسلوب الحياة فى الدواثر الحاكمة 
والقوارق الطبقية أواخر حكم القاجاريين » تلقى المقادير يمدلك حمام 
اوربى الى ايران حيث يتتهى به الآمر الى أن يصبح مستشار الوزير, 
وتبقى ذكرياته عن الحياة فى أيران مثل بعض فقرات حاجى بايا 
الأصفهانى زائدة السخرية ٠‏ كانت الملاحظات التى ابداها فى هذه 
القصة هى التى هيجت قى الأساس رجال الدين ومؤيدى الحكومة 
فى العشرينيات حين نشر الكتاب لأول مرة ٠‏ 


وبعد صمت دام عشرين عاما وأصل جمالزاده انتاجه الأدبى 
فى ستة 114١‏ + ومنذ ذلك التاريخ القى بالكثير من الحديد فى الثار 
وأثبت أنه واحد من أكثر المؤلفين خصوبة فى ايران المعاصرة , 
وأصدر أول ها أصدر قى المرحلة الجديدة روايته « دار ال مجاتين : 
6 » وهى رواية وصقية لما يدور فى مستشفى للمجانين » نلتقى 
فيها ببعض الشخصيات الممتعة » كل واحد منهم له قلسفته وعاداته 
ومزاجه , يعيش قى ظل المستشفى » ويحاول المؤلف ان يتقد المجتمع 
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الذى فيه يفضل بعتض الرجال زائدى الحساسية.التواجد فى مستشفى 
للأمراضى العقلية عن المعيش فيه » لكن هذه الملاحظة عارضة ,2 
فالطبيعة الهزلية هى التى تحدد دافع الكتاب(1) ومن بين مجموعة 
التعساء يستطيع القارىء أن يميز أحدهم دون أن يخطقه وهى : 
هدايت على خان المعروف ب « ميق » الذى يسمى نفسه « البومة 
العمياء » » وعمله كاتب ونقل جمالزاده بعض 'الفقرات السوداوية 
من رواية صادق هدايث « البومة العمياء « وهذياتها كامثلة من 
كتابات الشخصية التى يقدمها , والتورية هنا واضحة تماما » ويبدى 
فيها بوضوح حب المؤلف للمرحوم صادق هدايت واحترامه اياه » 
كما يحتوى أيضا على مختارات عديدة من ابيات الشعر القارسى 
الكلاسى عن العقل والادراك * 


كما رواية جمالزاده التالية فهى « قلتشن ديوان ب ١955‏ » 
وتتناول الصراع الأزلى بين الخير والشر ٠‏ وتبد؟ الرواية لشارع 
صغير فى طهران « يشبه مئات الشوارع الأخرى فى ايران » وسكانه 
وحياتهم التى يزاولها «بعض ا ملايين الآخرين فى هذا البلد يكل تاكيد» 
اما الفصول التالية“فتقص حياة اثنين من سكن هذا الشارع 
الصغير , الأول : البطل واسمه حاجى شيخ وهى تاجر جملة فى 
الشاى والسكر ووطني فاضل ويتمتع بسمعة طيية بين الناس كما 
كان نائبا فى اول مجلس نيابى ٠‏ والثانى : الشرير قلتشن ديوان 
وهى انتهازئ ماكر لايعرف الرحمة ويهتم بسفاسف الأمور من 'جل 
الوصول الى أغراضه الشخصية ٠‏ ويحاول فى البداية أن يستغل 
سمعة الحاج الطيبة بتزويج ابنته التى تشبهه من ابن الحاج » ويقشل 
الشرير . ويصدم ويضمرها فى نفسه انتظارا للحظة المناسبة للانتقام 

(1) المترجم : ليس هذا هو الخط الوحيد فى الرواية , لتفصيلات عنها 
أنظر عرضمها المفصل فى كتابى « مطالعات فى الرواية القارسنة المعاصرة » 


ص 5١‏ بالأدايمء 


فل 


وتقوم الحرب العالمية الأولى ٠‏ وتضطرب تجارة الحاج واحواله 
المالية » ويظهر الشرير مرة أ'خرى ليطلب منه وديعة ضخمة من السكر 
ليبيعها لحسابه ٠‏ وفى الشهور التالية يؤدى النقص الهائل فى 
التموينات بالناس الى التقاطر على ابواب الحاج ؛ وكانوا يعلمون 
انه يملك مخزونا كبيرا من السكر ٠‏ لكنه لم يكن لديه ها يبيعه , 
ملعونا من كل الناس وموصوفا بالتاجر الجشع دون أن يستطيع أن 
يثبيت براءته لأحد : أها الشريسر فقد كون ثروة حن هذه الصفقة قبنى 
ملجا واقام الحفلات رشوة للكبراء والوزراء فى منؤله الذى بنناه 
حديثا واثثه جيدا . وأفاضت الصحفى صفحاتها الأولى فى الحديث 
عن أمجاده وأياديه البيضاء وخدماته للثقافة ولهج باسمه كل'لمنان 
كما ينبغى لرجل عظيم ٠‏ وعندها مات نعاه العظماء واعتبرئا موته 
كارثة قومية ٠‏ 


وتنتسب الشخصيات فى هذا الرواية ‏ شانها شان كنل 
الشخصيات التى خلقها المؤلف ‏ الى الظنقة الوسطى بكل 'افكارها 
وأهداقها وهواياتها الشخصية التى صبورت بمهارة ٠‏ كما يحدث 
دائما فى تصوير ماساة رجل شريف يصظدم -بمجتمع غير متزن * 
ان قلتشن :ديوان ب أكما يراها م ٠‏ يووكى س.بهى العظلم وووايلت 
جمالزاده نضجا ؛ ان تناسبت فى -الرواية .جؤاتب .السخرنة والفكاهة 
والنقد الاجتماعى والحب الزائد للبشبرية وضهفها ٠‏ ألما عا .يَقمورى 
النهمة المحزنة فى الرواية فهى عدم الرضا عنءوفرة نصيب الثبرير, 
وقد صورت طهران وسكانها.فى العشرين سنة الأولى من :هذا اللقرن 
بشكل حى ومقنع0) ٠‏ 


ومسي للسصحص ممع ماه جوع متمما يت , 


4 2 .20 ,77 .31.81 ,«1946 معسنة م205 سمنوعه2”> 
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أما « صحراء القيامة ‏ صحراى محشر » 1١5141‏ » قهى رواية 
رواية خيالية عن يوم القيامة مستوحاة ‏ بتصرف وبقدر الامكان - 
من « الرؤيا الصادقة » التى كتبها والده وبعض اصدقائه قبل ذلك 
بخمسين عامازة) لكن صحراء القيامة التى كتبها والده ذات هدف 
محدد , أذ يرسم من خلالها صورة للاوقات العصيبة التى تنتظر 
خالقهم ٠‏ أما الاين فيحلق خياله بادىء؛ ذى بدء فى دائرة السخرية 
والفكاهة ويسلى نفسه بتصوير احوال أناس من مختلف سبل الحياة 
عندما يقفون بين يدى الخالق وتوزن اعمالهم » وربما كانت الخلفية 
الحقيقية من التعاليم الاسلامية التى استخدمت خلال الكتابات 
الفارسية الوسيطة التى كانت توجه النصيحة الى الحكام والأمراء , 
وبخاصة تلك التى تتناول اننا نحاسب على كل ماترتكبه من أفعال فى 
هذه الحياة » ومن أجل أن يقهم القارىء النقاط البارزة فى سذريته 
هذه لابد له من فهم ومعرفة كاملة للمذهب الشيعى ٠‏ لكن ولى فعل 
فسوف تبقى هناك بعض الاشياء لتى تحدث فى العالم الآخر وتسبب 
له الحيرة ٠‏ ان نفاجا مثلا بأن الحب والبغض والفصال يل والرشوة 
تلعب دورا هاما فى مراكز الملائكة وغيرهم ممن يحكوهون الأرواح 
ومناصبهم ١‏ أما الأنبياء فقد ارسلوا الى عالم السماء راسا ودون 
حساب ٠‏ كما تم غفران ذنوب بعضى الظرفاء دون توان بعد تلاوة 
بعض آيات القرآن الكريم أو فقرات من السيرة النبوية ‏ كما نجا عدد 
من الناس من نار سقر بذكر بعض أبيات الشعر المناسبة » أى ذكر 
ملحة او فكاهة أمتعت الاله ٠‏ وعمومًا فان الرحمة والحلم هى مقاييس 
اليوم , كما أن المبادىء الأخلاقية هى مقاييس العدل الالهى وليس 

(8) المترجم : مما يدعو الى الدهشة هنا أن المؤلف لم يشي اللمى عمل 
شهير فى التراث العربى هى رسالة الغقران للمعرى » ويحتمل أن يكون 
المؤلف قد عرقه : خاصة ؤهناك أوجه تشابه بين العملين ٠‏ 
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الشرائع الدينية » لكن حينما يأتى دور رجال الدين وغيرهم هن 
المتظاهرين بالدين ٠‏ فان تناول الأمور ينحى منحى آخر ٠‏ فتغفلق 
ابواب الرحمة , وذلك لأن خطايا هذه الفئة تكون اشد ثقلا من 
حستاتها ٠‏ 


ومن بين الجمع الذى يحاسب : سوف يلتقى القارىء ببعض 
من ظاهر أفكاره » قان الشاعر المتفلسف العظيم لم يحظ ببركة ربائية 
فحسب , بل ان احتجاجه بحالة الفتاة الساقطة المذكورة فى احدى 
بان تصحب القتاة البريئة الخيام الى الجنة , اما الشيخ الفضولى 
فينال ما يستحق من عقوبة ٠‏ 


وفى الفصل الأخير يقلبل الروائى الشيطان فى ركن منعزل » 
وبعد أن يتبادلا بعض وجهات النظضر حول الكتب المنزلة » يستطيع 
الشيطان ‏ الذى اصبح ذا علاقات حستة مع الاله ‏ أن يحصل على 
اذن له بان يعود به الى الأرض موعود! يالحياة الخالدة » ولم يمش 
وقت طويل حتى تعب الرواى من منحته المضجرة »: وطلب أن يمتح 
الحرية بدلا منها , الحزية الكاملة ببكافة جوانبها » حتى حسرية ان 
يموت وقتما يحب ٠‏ 


أما من نحاية التقد الاجتماعى وتناول شخصيات هن مخلتف 
الطبقات الاجتماعية والفكاهة وروعة الأسسلوب تقف رواية 


(9) قال أحد المشايخ لاحدى البقايا : انك دائما ثمئة ودائما هاتشاهدين 
يصحبة المرجال 

قالث : أيها الشيخ ان كل ها قلته عنى صحيعخ 00٠0٠٠‏ لمكن هل أنت 
حقيقة كما تتظاهر ؟ هٍِ 


د كتاب مجرى الماء : رآه آب شامه  ١15958‏ » فى مستوى أرفع .من 
بقية رواياته » ولب الرواية يشبه ما تناوله فى « قلتشن ديوان » , 
والمكان : زقاق من 'أزقة طهران + واللسخصيات مجموعة من 
الشخصيات تعيش فى بيوت الزقاق الستة » والمشكلة تدور حسول 
تطهير مجرى المياه المسدود فبدونه لن يستطيعوا الحصول على نقطة 
واحدة من الماء الثمين فى "تلك الأيام قبل ان تعرف العاصمة نظام 
توزيع المياه فى الأنابيب ٠‏ 


والبطل طالب ايرانى ٠يتعلم‏ فى اوروبا ويقضى عطلة الصيف 
فى موطنه » وعثدما علع بمشكلة مجرى الماء »-طلب لقاء .مع -جيرانه 
الذين وكلوه :توكيلا تاما فى .عمل الاصلاحات المطلوبة.قشكرهم أثقته 
الغالية , وبدا العمل على الفور : وبعد متاعب لا نهاية لها مع المهندس 
المعمارى والبناء ويقية العمال . وبعد أن دفع كل التكاليف من جيبه 
انتهت المهمة . وأرسل « قاتورة » الحساب الى جيرائه » ولكئهيم 
وجدو! من الصعب أن يصدقوى! هذا التبذير » فضلا عن أنهم لم يكوئوا 
معتادين على مبدا « العمل هو العمل » فبداو! فى المماطلة » ورفض 
كل هنهم أن يدقع نصيبه » وبسقوط مرثبه الهزيل فى مجرى الماء , 
لم. يعد الطالب المتحضر الشفوق المتعاون قادرا على العودة الى 
أوريا لمواصلة دراسته » فهجر منزّل أجداده » ووجد ماوى فى حجرة 
صغيرة قى عشهد مقدس بعيدا عن أى جيران مصدوما بالدروس 
التى تلقاها عن حسن الجوار , ولاعنا مواطنيه لاخلاقهم المنحطة ٠‏ 


وبعكس الروح السائدة فى كل روايات جمالزاده تعد رواية 
م« هجرى الماء » رواية مختصيرة .ومترابطة وقريبة الفهم الى أيعد 
الحدود وهركزة 9 وهناك ثلاث صور حية قى أول الكتاب : الحرارة 
التى لاتطاق فى يوم فارسى .صائف » .والحياة النشطة فى سوق ٠‏ 
وجي السلام الذى يبود حرها مقدسا , وكلها صورت باستاذية 2 


اللدلا 


ومتاك صفهات أخري من الكتابة التى اتتسم بالذكاء ٠‏ وت تمق 
معرقة المؤلف بالطبقة الوسطى وافكارها وعاداتها والحياة الداخلية. 
فيها كل ثناء , لكن النقد القاسى للشخصية القومية الذى ينتهى به 
الكتاب ليس خاليا من المبالغة ٠‏ 

وعلى وجه العموم , هناك فرق شاسع بين القصص المبكرة 
التى كتبها جمالزاده وبين موضوعاته المتاخرة ٠‏ اذ تتميز الكتابات. 
المبكرة بالوعى وروائية الصيغة وأصالة الأفكار وحن مشفق يالفكاهة 
وقوق كل ذلك الانتباه المى العناصر الأساسية فى القصة : « التطوى 
والذروة ولحظة الانكشاف » , لكن أعماله الأحداث تدل على ميل الى 
الاسهاب وتصنع الحكمة والتاملات الفلسفية والصوفية , والاستشهاد 
المفرط بالشعر الفارسى الكلاسى » كما ينقصها فى بعض الأحيسان 
الشكل والترتيب ٠‏ واللغة التى استخدمهاء اهم من كل موضوعاته , 
ويصب سحر عباراته النثزية فى اسلوب عادىلكنه ذاتى وشخصى ٠‏ 
وتزين التعبيرات اليوعية كل سطر الى الحد الذى يبدو قية وضسم 
المشطلعات الى جوان ينضها :قوق كل اهتمام آحر . وقد .تمكت. 
سنوات من العمل الشاق الضيرة. باللغة العامية والأمثال الدارجة , 
كما كانت أديه. الوهبة لاستضامها بمهارة ٠‏ لكن استخدامه المتسرع 
لهنه؛ التعبيرات يجلعلها تبدى فوق ماتحتمله معانيها فى بعض الأحيان 
فهى يعبى عن الفكرة الواحدة بمختلف. السبل وباكير عسدد هن 
العبارات التى يتذكزهبا وتدون حولها .. وكأن هدك القصبة. ليس. الا 
تسجيل العبارات. *. وتضفى العبارات المتتالية بغفزارة قدرا' من 
السطمية. على اوصاقه.وقدرا. مؤّكد! من الجمود على تطور الحدث : 
والى جوار ذلك اعتاد جمالزاده على ربط قصصه. بوسائل عرضية 
من شعوره الشخصى مما يشتت اللغة. » ومن الناحية الفنية تنقصى 
رواياته الحكاية الواحدة: المسقمرة الثابتة وبالنظر الى هذا يعتير 


1 / 


الأكثر حداثة يبدو أشد رغبسة فى هجر الأعمال القصصية الى 
العلم ٠‏ 


وتتمثل معظم هذه السمات فى رواية من مجلدين سماها « كل 
شىء: عن مثال : سروته يك كرياس  ١505‏ » وفى ملاحظاته فى 
المقدمة يخبرنا المؤلف أن الكتاب قصة « طفولة كاملة » : لكن يعد 
الفصل الأول الذى يعد شبه سيرة ذاتية » خصصت بقية الرواية 
لتابعة حياة صديق , وبالرغم من أنها حية وممتعة الى حد بعيد الا 
أنها تحرمنا من متعة معرفة معلومات اكش عن السنين التالية من 
حياة المؤلف ٠‏ 


وبطل القصة جواد آقا ابن تاجر , وبعد وفاة والده اهكسم 
بالزهد والتصوف فطلق امراته وهجر بيته » وتعلق بمرشد صوفى 
كانت حياثة سلسلة من الرياضات الزوحية * ثم يتبع هذا وضت 
لحياة المكابدات التى يحياها كل من المرشد والمريد » سلوكهما 
والطريق الشاق والذى لا يقعدان عنه » وتجاريهما مع أنساس من 
مختلف المهن والمراكز الاجتماعية » وكلها مشرية بذكر مخطوطات 
التصوف ومعتقدات الدارويش وتعاليمهم ٠‏ فكن الرواية لا تمتوى 
على قصة محبوكة العقدة ومركبه » فهناك قصص مختلفة وبعض 
التفصيلات التاريخية وكثير من أقوال الصوفية وخطبهم منبثة خلال 
نص الحكاية ٠‏ والفصل الأول الذى يدور حول طفولة المؤلف مكتوب 
باخلاص ويراءة نادرة - ان لم تكن منعدمة ‏ قى اعمال أى كاتب 
يعيش داخل ايران ٠‏ وفى فصلين آخرين أحدهما عن تاريخ اصفهان 
والآخر فى وصف العابد الفارسية القديمة واحتفالاتهم فى الزواج 
وعاداتهم الأسطورية كمية كبيرة من المعلومات قدمها بمرح ظاهر ٠‏ 
وهناك فى النص قصص وحكايات مستقلة عن موضوع التيار الأصلى 
منها « جهنم التعصب » عن تمصب رجل دين و « الاتاوة : باج سييل» 


١ مه‎ 


وتصور سوقية ضباط الجيش(١٠) ٠‏ وعلى كل حال تعد « كل شىء 
عن مثال « اكثر اعمال جمالزاده احتفالا بالروح العلمية , ويمكن أن 
نجد فى الرواية مبادىء قلسفية وعرفانية وميتافيزيقية وتعاليم 
دينية وتصوفا وتعبيرات الصوفية عن الزهد كما ترد فى الأدب 


الفارسى الكللسى 0 


وفضلا عن رواياته كتب جمالزاده أربع مجموعات من القصص 
القصيرة فى فترة ما بعد الحرب « سيرة العم حسين على : سركزشت 
عمو حسين على 1١957‏ »ىق داكن والحلو : قلخ وشيرين ف 
5 » و « القديم والجديد : كهنه وثو ‏ 1555 , و « لااله الا الك : 
غير از خدا هيجكس نبود . 11١‏ » وقد أعيد نشر المجموعة الأولى 
سنة ١551‏ ضمن كتاب ضخم من مجلدين يسمى « شاهكارها : 
الشوامخ » كما أن بعضص قصص المجموعة الثانية كتبت فى 
العشرينيات ونشرت في دوريات تلك الفترة » ومنها « الآوزة المشوية : 
كياب غاز » و « النمر : يلنك » و « العصرى : تويرست » و « عداوة 
دموية : دشمتى خونى » وكلها مشهورة بسيب روحها الزائدة فى 
المرح وجدتها وسرعة حركتها ورقتها وكلها عن مميزات اعمال 
جمالزاده المبكرة « ويخلاف قصته المسماة « سيرة العم حسين على » 
تمثل محتويات المجلد الأول بعض تيارات الكاتب الأخيرة : الاسهاب 
والتدفق والشرود والبعد عن الموضوع المقطوع بالشواهد الشعرية 
والأمثال ٠‏ 


ويمكن ملاحظة هذه السمات ايضا فى مجموعته الثانية فى 
« المر والحلى » وبخاصة فى القصص الثلاث الأول : « يوم فى رستم 
أياد شيروان : يك رون دررستم آباد شيروان » و « المعدل والظلم : 


١791 كتبت كمسرحية مستقلة ونشرت فى مجلة « سخن » ( مرداد‎ )٠١( 
' ) ١6١8 /يولية‎ 


لطل 


حق وناحق » و « الدرويش المحنط : درويش مومياثى » أذ تحتوى 
على كثير من الشعر والتاملات الفلسفية » وتكوين يعض قصص هذه 
المجموعة الى جوار ست قصص اخرى مجموعته « القديم والجديد » 
وتتناول مشكلات اجتماعية مثل قسوة المدياة بالنسبة للعائلات 
الشريفة التى تعيش فى مجتمع قاسد . وسلامة طوية المثقفين الشبان 
عندما يواجهون. لأول مرة بالسوقية والسقوط . فيصابون باللرارة , 
ودزول, عنهم الوهم, قيما يعد ٠‏ 


وينيغى علينا أن نذكر اعمال جمالزاده الأخرى المتنوعة المؤلفة 
أى المترجمة كخطوط جانبية الى جوار كتاباته القصصية وهى : 
« حديقة السعد أو كتاب نصائح سعدى : كلستان نيكيختى يا بند تامه 
سعدى 1118 » الذى نش فى الاحتفال بالعيد السيعمائة لظهور 
كتلب سعدى : « كلستان : الروضة » وهى تصنيف للنصائح النثرية 
التى وردت فى هذا الكتاب القيم » ثم « قصة القصص : قصه قصه ها 
ل لم58١‏ »6 وهو أيضا تصنيف للسير الموجودة فى كتاب قصسسصس 
العلماء الذى, ألفه محمد بن سليمان التنكاينى سنة ١41"‏ ويلقى 
الضوء على حياة بعض فقهاء الشيعة بين القرنين العاشر والتاسع 
عشنر الميلاديين وإعمالهم و « آلف صنعة : هزارييشه ‏ 15448 » 
نوع من « صندوق العجب » يحتوى على الف نبذة ممتعة ومسلية 
أخذها المؤلف من قراءاته . وظهر جزوّه الثانى سنة ١91١0‏ تحت 
عنوان « كشكول جمال » ويحتوى على تسع مواد وثلاثمائة مادة , 
كما يوإمل.جمالزاده حتى الآن اعداد هذه الغرائب , وكما يقول 
« كشكول الدرويش ومخلاته » , لكن. غرائبها ماخوذة من مصادر 
شرقية وغربية ٠‏ 

ويعد « صوت الثاى : يانك ذاى ب 1555 » واحدا من الأعمال 
القصصية للكاتب , وكما يعلم كل انسان معجب بكتاب الرومى العظيم 
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المثنوى المعنوى ان حكايات هذا الكتاب ليست دائما متواصلة 
ومستمرة ٠‏ فقد تدخل فى ثنايا قصة أخرى ٠,‏ .وأحيانا تتوقف القصة 
نتيجة لخروج المؤلف الى موضوعات أخرى وخيالاته الشسعرية 
وشطحياته وتشبيهاته » ثم تستانف قى الغالب قى موضع آخر » وفى 
هذا الكتاب حاول جمالزاده أن يجمع المكايات اليعثرة ٠‏ ويعيد 
وضعها متكاملة ويخرج يذلك مجموعة الأبيات التى تخص كل قصة ٠‏ 

ولمعرفته العظيمة بالآئانية والفرنسية والعريية ترجم جمالزاده 
عددا كبيرا من الكتب والمقالات الى اللغة لفارسية وأشهر ما ترجم : 
قهوة السورة عن يرنار دى سان بيسن والبخيل عن موليينر ورعدق 
لشعب عن هنريك ايسن ووليم تل عن فردريك شيللر وغلام من 
اسبانيا عن دون كارلوس وقصة الجتس اليشرى عن هندريك قان 
لون » وفى الطبعة الثانية من الكتاب الآخير أضاف فصلا عن تاريخ 
ايران وتقدمها السياسى والقومى وشخصيتها وتقدمها » وتجسد هذه 
الاضافة أراء المترجم الشخصية حول وطنه * 

وخلال حياته الأدبية كان جمالزاده اما مرتبطا أشد الارتياط 
بالصحافة الفارسية أى مراسلا من الخارج منتظما لها » ويضيق حين 
الدراسة عن تقديم قائمة كاملة بالمقالات أى القطع الصغيرة التىكتبها 
لخخلب الضفف + لعن ملاحظة أو لغري على مزاشلاتة الرئيسية ان 
تكوق بطاري ه13 الموضدوع أففى. خلال الستتوات: المكرة هن اقاهته فى 
المانيا نشر عدة مقالات فى « كاوه » ٠‏ ومقاله عن « البلشفية فى 
ايران » ذىي أهمية خاصة » ويحتوى على دراسة فى تعاليم مسزدك 
وعقائده ٠‏ وقد ترجمت الى الروسية ونشرت في موسكو ٠‏ .ولكبى 
يقدم رجال الأدب الأوريى ومناحى تفكيرهم الى القارىء الايرانى 
كتب عدة مقالات فى مختلف الصحف ٠‏ وتحتوى على موضوعات 
عن ماكسيم جوركى فى مجلة « يغما » ونيتشه وجيمس جويس فى 
مجلة « سخن » ومقارنة بين الخيسام .واناتول فرانس فى مجلسة 
« فرنكستان » ٠‏ 


ك١‏ 
(م١3-‏ النثر الفنى ) 


والى جوان مقالاته فى « سخن » وغيرها من المجلات » عبر 
جمالزاده عن آرائه حول التيارات الحديقة فى الأدب القاريسى 
يتوسسسع قى المقدمة التى كتيها على كتاب محمد اسحق « شعراع 
ايران قى العصر الحاضر ‏ جا دهلى 1175 » وأخيرا فى عرضه 
المفصل لحمل واحد من الشعراء الشيان فى مجلة جمعية الكتاب 
الايرانيين « راهنماى كتاب : دليل الكتاب » » وفى السنوات الأخيرة 
أصبح جمالزاده واحدا من مجموعة كتاب هذه المجلة + كما تقر 
عروضبه للكتب وعقالاته فى“ مختلف الدراسات الآدبية يَحَمَاسنَ بالغ 
من جميع المثقفين لايرانيين وهم القراء الرئيسيون لهذه النشريات ٠‏ 
ترحجمات اعمال حمالزاده : 

تعد ترجمة أعمال جمالزاده الى اللغات الأجنبية من الأمور 
الشاقة وذلك بسبب اسلويه الدارج والغنى بالعبارات الاصطلاحية , 
ومن المحتمل أن يكون هذا هى السبب فى أن المحاولات التى بذلت 
من أجل ترجمته تقديمه للقراء الأجانب قليلة بالرغم من القيمة 
الأدبية والاهمية العظمى لاعماله بالنسية للآداب الفارسية المعاصرة 
ويواجه مترجمه مشكلتين أخريين أولاهما : عدم الترتيب الموجود 
فى رواياته والثانية : النزعة الايرانية الخالصة فى معظم اعماله , 
ومن ثم قالى جوار الترجمة الألمانية لكتابه الكنز العظيم ظهرت 
ترحجمات لبعض قصصه فى مجموعة « كان ياماكان » فقد ترجمت 
قصته « ألم قلب هلا قربان على » ونشرت ترجمتها فى مجلة « آهنك 
دهلى ‏ ابريل ١144‏ » وضمن أآرشر كريستنسن كتابه : ( صور 
ثقافية من ايرانغ (31 ممعقطدهمه0 ضوعن وم مما نامعن لكر 
ترجمة دانماركية لقصة « رجل سياسى » رص ١/5‏ _ غل/ا١ا‏ ) ومداح 
جمالزاده بانه « أعظم الكتاب المعاصرين فى ايران موهبة » وهى 
وجهة نظر كانت مقبولة فى ايران سنة 117١‏ أكشر منها الآن , كما 
قارته بلودسيج هولبرج رائد الأدب الدانمركى » كما ترجمت نفس هذه 
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القصة الى اللغة الألمانية تحت عنوان « بداية حياقى السياسية : 


علناتاه2 ععن د وعتاطعل رمز د« كما نشرت قى النمسسا 
قى « سيرة حياة سمكة طاعة1'ط دع وتصحدم/انا سج عقتع2خ1 عز»ط» 


وتضم مختارات من القصص الفكاهية الساخرة لكتاب معاصرين من 
كل أتحاء العالم ٠‏ والى جوار ذلك ترجم الآستاذ النمسوى كارل 
شتولن قصة « وباذن الدولة : متشرد الدولة » الى الألمانية , وأذيسع 
نفس العمل حن راديى فينا فى اكتوير سنة ١10١‏ تحت عنوان « وقاة 
الشريد : <ع0ستادلةع1728 معة ون" نروئل ومن قصص ججمالزاده التى 
ترجمت الى اللغة الألمانية أيضا قصة : « املح المتعقن : نمك كنديدم» 
وظهرت فى الصحافة الألمانية تحت عنوان : »م خمسة رجال فى دكان 
كتيب : ا ندع 7011 تتعتتتتوط غلبن منط» 
وقى العدد الارل من مجلة « فكر ونظر » التى يصدرها اتحاد الأدباء 
فى عليكره بالهند » ظهرت ترجمة مئيب الرحمن الأوردية على القصة 
القصيرة « صداقة الخالة الدبة » ٠‏ كما ترجم ر ٠‏ جيلبكه نفس القصة 
وغيرها الى الألمانية ونشرها فى مجموعة تحت عنوان : شوامسمٌ 
قارسية فى العصو الحديث : 
ناته تتطعع 0 م06 تع لطوم تعنم قن116 عمطعمنومومم 
د« ستة ٠ 1١95511١‏ كما ترجم تيالاك 
قصة « اليبغاء : مرغ مسمى » الى اللغة الهندية » ونشرت فى مجلة 
د كاهانى : مارس سستة 1155 » ء كما صدرت ترجمة فرئسية لأربع 
قصص من مجموعة « كان ياماكان » فى جورنال دى طهران سنة 
4ء وذلك قى شكل مختصر وفيه تصرف على يد شساهين 
سركسيان ٠‏ 


وقد ظهرت الترجمة الروسية ل « كان يا ما كان » على يد ب*- 
ن* زخودس فى موسكوى سنة 11735 ١,‏ ويحتوى الكتاب على بعض 
الملاحظات التفسيرية المفيدة وبعض اللملاحظات العامة عن نهضة 


نكن 


الأدب المعاصر فى ايران * ويناقش يولنيكوف تأثر مجموعة جمالزاده 
الأولى على الادب امعاصر مستشهدا بقول 5* شايكين : « يدأات 
مدرسة الاسلوب الفارسى الواقعى ب ٠‏ كان يا ماكان » فحسب 
هذه المدرسة وهذا الأسلوب يقودان اليوم وجودا مزدهرا وجديدا 
لفن القصة فى الآدب الفارسى الذى يبلغ عمره الف عام 0 ويقف أسم 
جمالزاده من أجل كان يا ما كان على قمة لحسن الأسماء فى الأدب 
الفارسى المعاصر , ليس هذا لسيقه التاريخى فقط يل لجدته ووزن 
اعماله وروعتها , والخلاصة أنه ينيغى علينا أن نقرر أن جمالزاده 
يقف على قدم سواءء مع أحسن كتاب اوريا بلا أدنئى شك 2 وفوق 
ذلك أنه أآخذ على عاتقه واجبا عظيما ٠‏ أن قدم فى اللغة الفارسية 
الكلاسية التى يبلغ عمرها الف عام روح التثر الفنى الأوريى وفنيته 
وروعة التعبير غير لالوقة » ٠‏ 


وفى النهاية ظهرت مجموعة تحتوى على ثمانية من أفضل 
واشهن ما آتتي. جمالزادة مترجفة الى اللقة الفرنسية سنة موجهو 


تدحت عنوان : 


مختارات من القصص : 761168ه2]1 06 أمظ وقام 
بترجمتها س- كورين وى ه «ح ؟ » لطفى » وقامت بنشره منظمة 
الثقافة الدولية « اليونسكى » وكتب مقدمة المجموعة 1 * شتمسو: 
عضى الأكاديمية الفرنسية , .كما كتب المستشرق الفرنسى العظيم 
والمهتم بالأدب الفارسى هنرى حاسيه مقدمة دراسية عن اعمال 
جمالزاده وحياته ٠‏ 


تقامانت فى أعمال جمالزاده وأفكاره وشخصيته : 


يرجع تألق جمالزاده اساسا الى دعوته الواضحة والتى جاءت 
فى وقتها لتجديد الأدب الفارسى ٠»‏ ولكنه ككاتب متو أضع لايحب 
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التظاهس دائما لم يبالغ فى الاعلان عن عظمته ٠‏ وفى حديث صحفى 
مع صحقى ايرانى سنة 19748 يدا فخورا بمجموعته « كان يا ماكان» 
هذا التجديد كان فى الافق وآأنه أن لم يكن قد قدمه فقد كان لآخر 
أن يقدمه » وفى هذا الحديث ابدى اعتراضه القوى على ا ميل الى 
تقليد النماذج الأوربية قائلا « ينبيغفى ان تبقى ايرانيين وتفكز 
كايرانيين ونكتب من أجل الايرانيين ٠‏ وليس للكاتب الايرانى اي 
نكل ديذة الدائض السية القن تصوب" بالاعدرات والسيتناة 
بالسيريالية والوجودية 0 ان الأدب الفارسى قديم وعمره الف عام 0 
ويحتوى على كل الميادين المعروفة » واقعية كانت أى سيريالية أى 
وجودية » ٠‏ 


وقد قدم ملاحظات مشابهة فى تقديمه للطيعة الخامسة من 
د كان يا ما كان » حيث حذر الكتاب الشبان من تمشل « المدارس 
الأدبية المستوردة الى ايران كهبات من اوربا وامريكا » وكان التقليد 
الواسع البارن والمتتشر خاصة بين الكتاب الشبان مصد. امتعاض 
من جمالزاده » وفضلا عن الاشارات الغزيرة قى أعماله عر عن هذه 
المبادىء فى مقدمة « كل شىء عن مثال » حيث أشار الى أنه ليس 
الانتاج الثقافى قحسب ؛ بل والأسماء والأخلاق وحتى الطعسام 
والشراب قد تاش بشدة بل استبدلت النماذج الأوربية بها ٠‏ 


ويتصل بهذا الموضوع ما يلاحظ فى كتابات جمالزاده من تنلول 
للايرانيين الذين يتعلمون فى اوربا ثم يعودون الى وطنهم ٠‏ وتيدى 
السائدة , أو التعايش مع مشاكل بيثته 0 أى حتى الشعور مسرة 
واحدة بآنه عاد إلى وطنه » فهم يحسون حتى بين أسرهم. وليس فى 


١ 


بتجليم وقدرة ممتازة ‏ فشلوا فى تطبيق ماتعلموه . وانتهو! بشكل 
عام أعضاءا! موداويين ولا نقع فيهم للمجتسسع ٠‏ وهناك مخلوق 
غريب قى « الفقارسي هو السكر » تموذج » سوف يهز سلوكه واخلاقه 
البيئة الايرانية لمات من السنين « ثم بطل كتاب مجرى الماء الذين 
يريد أن يكون متحضرا ومتعاونا مع جيرانه فيحطمونه بسهولة ٠‏ اى » 
« رحمة الله » فى قصة « نار تحت الرماد : آتش زير حاكستر » الذى 
تدرب قى المانيا ليكون نجارا ماهر , فلما عاد الى ايران افتتح 
ورشة ٠‏ ولم يتحمل زملاء المهنة نجاح زميلهم المثقف ١‏ وأفقدوه 
بدسائسهم الورشة والمهنة » ثم عمل مترجما للبعثة العسكرية فى 
آكانيا » ومرة أخرى بسبب استقامته يقع فى كوارث ٠»‏ ويتحريض 
من الضباط لآنه لم يكن يغض الطرف عن اختلاساتهم » أجبر « رحمة 
الل » على العودة الى ايران حيث قبض عليه بتهمة الميول الشيوعية 
وقى النهاية سقط هو واسرته فى العوز الكامل ٠‏ 


امأ يطل «الدرويش المحنط » فهو متدوذ جديد 3 ورغم أنه كان 
طالبا مثققا وواعيا » فقد أغلق على نفسه حجرته قى جنيف ؛ وانخمس 
ل دون طعام أى شراب ‏ فى التفكير فى مسائل مجردة عن وجود 
الله وسن الخليقة والجبر والاختيار ٠‏ وعلى عكس دودة الكتب قذهة 
نلتقى بابن التاجر الغنى فى دار المجانين . الذى ارسل الى باريس 
ليدرس التجارة » ويعد اقامة فى المدينة دامت كلاث ستوات 0 لم 
يكن يعرف بعد أين يوجد مبتى المدرسة ٠‏ 
الى أبطال جمالزاده الآخرين : أحدهم استطاع أن يصل الى 


مركز مشسرف وان كان الأمسر بطريسق غير مباشي : 
اأحمد آقا بطل « المتنقل أى المتشسرد : خانه يدوش » الذى عاد 
هن أوربا بعد أن نال الدكتوراة فى الترجمة » لكن الوظيفة التى 
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وضعته الحكومة فيها هى لصق العلامات التجاريةعلىعبواتالآفيون, 
وحتى فى هذه الوظيقة النمطية استطاع أن يجد القرصة ليشكو من 
الرشوة المتقشية والفساد , لكن أصدقاءه بل ووالده أحبطوا شكواه, 
وشعر بأنه غريب تماما فى منزله » ويئس فى النهاية من الاقامة بين 
أهله ووجد وظيفة تعليمه بين القبائل المتجولة ء وتاقلم معها » وعاش 
معها وتنقل معها ؛ فاكتسب حبها واعترافها بجميل تعليم اولادهم , 
وعتدها عات قيس قير وضتاز هؤادا: للقباكل * 


ودشير اشتغال جمالزاده بمشكلة العائدين الى الشكلة 
السيكلوجية الرئيسية فى ايران » وكل مآسيها الحالية نابعة من انها 
تعيش فى مرحلة انتقال » وقوق ذلك فان موضوع المستغرب التعس 
والطالب المثالى الطموح العائد الى بلده حيث لايزال الاجحاف 
والأتانية البارزة والطبقات الحاكمة المفتقرة الى ادنى حس من 
المسكولية المدنية كلها امورا سائدة ٠‏ موخضسوع أبدى جمالزاده 
استعدداه لتناوله , لأنه هى نفسه نموذج أصيل لهذا الطالب الايرانى 
الذى لا يستطيع أن يتكيف مع الأوضاع السائدة قىيلده » وعلى هذا 
النسق يتحدث جمالزاده عن عصره وعن العدد المتزايد من المثقفين 
الشبان * 


وهناك موضوع آخر يشغل حيزا كبيرا من اعمال جمالزاده 
وهو نقد رجال الدين والمؤسسات الدينية » وقد نشة جمالزاده نشاة 
دينية دفعته الى أن يتحدث اكشر من غالبية الكتاب الشبان اليوم عن . 
العباءة والعماحة والمنبر التى تشغل مكانا بارزا فى اية مناظر 
كتبها عن ايران أكثر من وجودها فى ضمير طالب بجامعة طهران 
فى فترة ما يعد الحرب :. لكنه ‏ خلافا لهدايت الذى كان يكره 
السرائم الدينية كشيء واقذ واجذنى وكهوء من النتائج: السيئة للفتع 
الاسلامى لايران الذى اكتسح فى رايه القيم الايرانية الأصيلة » كان 
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كما يرى نيكتين ‏ اكش شفقة وتحضرا تجاه رجال الدين ؛ وذلك 
لأنه لا يرى الشريعة فى حهد ذاتها آمرا سيئا . لكنه يرى أن رجال 
الدين انفسهم أقل من مثالياتها ومسئولياتها » ان أقصى مافعله 
جمالزاده أنه سخر من رجال الدين سخرية مرة ٠‏ وليس كهدايت 
الذى كان ينشر الرعب حول أى شىء يتعلق بهم » وربما لم يستطع 
جمالزاده أن ينسى أن مؤيدى الدستور والأهداف الشعبية خلال 
فثترة الثورة الدستورية وجدوا عموما من بين رجال الدين ولم يكن 
يستطييع الا أن يراهم أفرادا ضروريين فى حياة أمته » وكيفته خلفيته 
الشخصية على تقديم وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر هدايت ,2 
فهى من الطيقة الوسطى من قمة راسه الى اخمص قدميه وعضى فى 
دائرة المبادىء الدينية المعتادة عند الطبقة الوسطى ؛ ومن قم 
يستطيع أن يصور اناس الطبقة الوسطى باتقان وحيوية نتجت فحسب 
عن المعرفة الكاملة » انه يستطيع أن يضرب رجل الدين بعصا رجل 
الدين . ويهزمه بنقس وسائل رجال الدين ومصطلحاتهم . وكمسا 
يتضح من متاقشته للملا قى « جهنم التعصب » ٠‏ بشكل لايستطيع 
أن يقوم به غالبية الكتاب المعاصرين ذلك لأنهم لا يعرفون العقل الديثى 
ومصطلحاته بما فيه الكفاية » وقد حصروا انفسهم فى قناعتهم بان 
رجال الدين ماهم الا مجموعة تافهة من المتعصبين الرجعيين الذين 
يقفون فى وجه التطور , بينما كشفهم جمالزاده كرجعيين بالكلمة 
والحركة وجهلة وفاسدين وانانيين وعالة على المجتمع » دون أن 
يسبهم » وبمهارة موليير جعلهم يلقون باسوا التبعات على 
أنقسهم(١١)‏ ِ 


)١١(‏ عند جمالزاده روافد أخرى لكراهية رجال الدين ٠‏ تعليمه الغربى 
وحياتة المستمرة فى أوربا وتمثله الحياة الأوردية فضلا عن الاتجاه كام 
محمودا عند السلطة , وصورة رجل الدين فى الآداب المعاصيرة يتأثير ترتوف 
فى حاجة الى دراسة: خاصة فى الآداب المقارنة الاسلامية ٠‏ المترجم ٠‏ 
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وهناك موضوع أخر يجانس هذا الموضوع فى اعمال جمالزاده 
وهو النقد الاجتماعى مع ملاحظة عامة أنه منصب على الأحوال التى 
كانت سائدة منذ ثلاثة أجيال ( ومن الملامح الملحوظة فى اعمال 
جمالزاده آنه يبقى دائما فى قترة سايقة على عصره ؛ وكاثه لايزال 
يرى ايران التى كانت فى عصر أبيه » وكان هى نفسه قلقا من هذه 
الظاهرة الى حد كبينر ويمكن أن ترد الى طول اقامته فى الخازج 
( انظ عقدمته على : كل شىء عن مثال ) وهى فى تقده الاجتماعى, 
يتتسب أيضا الى الطبقة الوسطىءولم تكن طبقة وسطى شريرة تلك 
التى تعلق بها جمالزاده » وكان يميل الى نظرة داخلية عطوف داخل, 
نقائص هذه الطبقة , انه يلوم طلاب الطبقة الوسطى على سذاجتهم, 
وكان يرى أن الدجالين القدماء من أصحاب القوة والنفوذ قد غرروا 
بهم قأصيح الخوف يعطلهم والخيالات التافهة تغويهم: » وهى فى, هذ! 
المجال يتحدث كايرانى من الطبقة الوسطى عاش فى الخارج سنوات. 
عديدة » وهى فى موقف المراقب الطيب الذى عرف الكثير ‏ او اكدن, 
من ذلك عرف اللعبة قبل أن ينزل اللاعبون الى الميدان .. وعن 
الطبيعى أن يهتم هنا بالأنظار الوافدة عن الزواج وحقوق المراة ٠٠٠‏ 
الى آخره ٠‏ وهى هنا يسير جتبا الى جنب مع الراء الدواثر الرجعية 
وذوى الآراء الديئية » أما وجهة نظره بالتسية للأفراهن الاجتماعية 
فى وطنه , فيمكن أن يلخص فى الفقرة التالية الملاخوذة من نهاية 
قصة « الملح المتعفن » حيث يناقش الفساد قى الدوائر الرسمية وماذ! 
ينبغى لحكومة طبقة وسطى عادية أن تفكر قيه : « ان.السبب الرئيسى 
قى الفساد الخلقى هى من ناحية الفقر المدقع والحرمان ٠‏ ومن ناحية 
اخرى انعدام الطمانينة على القرد وإلمال ٠‏ وما بقيت أمعاء الناس. 
خالية » وما شعرو! بالرعب. من: الظلم والطغيان وأعوزهم. الللجا 
والحماية » يخاقون الراعى كما يخافون الذئب ٠‏ وليست. لديهم اية 
ثقة.فى غدهم ؛ أو فى أن يكونو! السادة الحقيقيين لحياتهم واملاكبي. 
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قان مكافحة الفساد تكون كما يوزن الماء فى الغربال أى يجمع الهواء 
فى سلال الصقصاف » ٠‏ 

٠.‏ فى النهاية نتحدث عن اهتمام جمالزاده باللغة ٠‏ حين ترك 
جمالزاده ايران قبل الحرب العالمية الأولى » كانت اللغة تعاتى من 
الاضطرابات » كان بعضهم يستخدمون الأسلوب التقليدى في 
الكتابة » وآخرون يؤيدون فكرة النهضة الأدبية مندفعين الى طرق 
ابسط وأكش اختصارا من أجل التعبير » وباكتساب التعليم أرضا لم 
تصيح الكلمة المكتوبة حكرا على القلة المثقفة التلقيدية » كما كانت 
الطباعة عملا مهما ؛ وكان الادتكاك بالتقنية الأوربية متزايدا لسفر 
الطلاب وتعلمهم فى الخّارج ٠‏ وكالرجل المتغرب قى « الفارسى هو 
السكر » بالغوا فى الاستخدام السطدى للمصطلحات الأجنبية , 
وعانوا. كثيرا من كونهم قد نسوا مصادر لغتهم الأصلية » ربما لأنهم 
لم يتعلموها قط , أما رجال الدين فكانوا قد اعتادوا على استخدام 
الرطانة العربية فى كتاباتهم فى الفقه والأصول بشكل أكثر توسعا 
وتظاهرا! » : 


وفى مواجهة كل هذه الخلفية 0 بدا جمالزاده فى كتاية 2 كان 
يا ها كان » وبالتعاون مع الأدباء الايرانيين فى برلين الذين ارتيطوا 
به قى العشرينيات ؛ بداو! جميعا بوعى ومن خلال مجلة « كاوه » 
وغيرها من المجلات فى تجديد اللغة ووضع اساس نمط لغوى حديث 
ومناسبب ٠‏ ولم يفعل أاحد ذلك مثلما فعله جمالزاده نفسه , ثم صادق 
هدايت » ولكن لآن جمالزاده لايزال يعزف على نفس الظروف التى 
لم تحصل من وقت طويل على ماحصلت عليه خلال اربعة اجيال : 
فقد واصل كتاباته عن اللغة ومناقشة مشاكلها وإكما لو كانت المعركة 
القديمة من ا'جل اساليب اللغة لاتزال دائرة بنفس زخمها القديم »2 
بينما لايرتكب الكتاب الشبان الأخطاء اللغوية والنحوية والتاريخية 
التى كان جمالزاده ينقدها فى « القارسى هو السكر » والفضل فى 
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هذا راجع اليه بالطبع والى هدايت أكثر من الآخرين ٠‏ « لم ينتقدها 
الكاتب فى الفارسى هى السكر قحسب بل وفى فقرات عديدة من 
كتاب مجرى الماء والخطبة وصحراء القيامة » » ولقد تمرس جمالزاده 
بذوع مستقر من الفارسية المعاصرة , راى انه به يمكن أن . يكون 
مقهوما ومؤثرا عند غالبية القراء ٠‏ : 


وكتابات جمالزاده قوية فى تاأثيرها ككل الى درجة كفيلة 
ياخفاء عيوب الأسلوب 3 لكن هناك عيويا شديدة من الملمكن ذاكرها 
قهى يقدم شخصياته على الدوام بشكل مسرحى. 3 انهم يقدمون, 
مكتملين قى اول القصة ولايجعلهم يتطورون بالتدريج 0 انظر على 
سبيل المثال دان المجانين وقلتشن ديوان .وكتاب عجري الماء والملح 
المتعفن » أنه يقدمهم كانماط لا كاشخاص تكتشف نوعياتهم من خلال 
أفعالهم ٠‏ أشيه غليا يشخصيات بوئيان(؟1) مستىمر وورد, ليسي 
وايزمان » الثرثار الحكيم » ى هاتى لف « محب المال » وسائول 
« حسن القول » ٠٠٠‏ الى آخر ه » ولكن المقارنة قد تكون غير عادلة 
فأكل من بوتيان فى بدفورد وجمالزاده فى جنيف قد كتبا كناقدين 
كشفا عن أمراض مجتمعات محافظة ٠‏ 


وهناك عيب آخر فى الناحية الفنية عند جمالزاده ». وقد 
ذكر من قبل بشكل مختصر ؛ وهو العناية الدكينزية بتنميق الألفاظ 
وبكثرة استخدام الصفات والتكرارات المملة وعدم نسيان العبارات 
الشعبية حين يكون فى الامكان أن تختصر أو تحذف ؛ وهو خاصة 
فى اعماله الأخيرة ينتهز أية فقرصة لاستخدام الأقوال الماثورة 
والأمثال والآيات القرآنية ومحفوظات من السير , انه يسمح لذاكرتة 
الأدبية القوية الفياضة بان تتحرك بحرية حين يمسك بالقلم ٠‏ وهئاك 
عيب شديد آخر هو الاهمال فى المراجعة , وعدم الاهتمام بملاحظة 


(1) المترجم : بونيان : كاتب وواعظ انجليزى ( 1598 - 1144 ) .. 
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الصياغة . وتصادفنا فى أعماله بعض الأنظار الساذجة., وهذا ليس 
بنسبة قليلة « أنظر مثلا الملح المتعقن ص 8 وص 58 وكل شىء عن 
مكال ١:‏ هن 101 حيث يتغير الروائ فباة + وايضا معلوماته 
المتناقضة فى صصلحراء المحشر ص ”5 وص 1٠١ 1١١5‏ عن طائر 
الورع « ويمكن أن يكون هذا كله لأنه لاينظر آبدا فى مخطوطة عمل 


وفى النهاية بيئما ينبغى آن يبقتى مؤلف «٠‏ كان يا ما كان » واحدا 
هن أعظم الكتاب الايرانيين لأنه بالرغم من اقاعته لسنوات طويلة فى 
الخارج ‏ وريما من أجل ذلك لم يزل اكش الكتاب ايرانية اليوم , 
الا'أنه مما لاشك فيه أن النمسة: الذهبية: فى عمله الأول لم تظهر قط 
فى اعماله الآتخرى : على كل حال أن كان ١هميته‏ هنا قد قدرت فوق 
ها تستحق » قان لديه الحق فى مركز « الفارس القديم » من بين كتاب 
ايران المعاصرين؟1) ٠‏ 


)١(‏ المترجم : لم أجد عن كتاب ايران فى مرحلة مابعد هذا الكتاب من 
يستحق أن يوصف يأنه متأثر يجمامزاده. فى سخريته وروحه الصوفية الا' 
كاتيا يسكت عنه معظم: مؤرخى الأدب العاصر ونقادد هى رسول برويزى 
« المتوقى سنة ل/ال/ا19١‏ » »2 وريما كات سكوت المنقاك عنهء لأته مقل فى أعماله , 
ان لم أر له٠الا‏ مجموعتين. قصصيتين. : « شلوارهاى وصله.دى : السراويل 
المرقعة ‏ /ا44١‏ » « ولولى سرحست : اللؤلؤ الشمل. ‏ 1917 » والى, جوار 
الروح الصوفية والساخرة فى أعماله نجد أيضا بعض. الأنظار الاشتراكية 
والصوفية . ربما لأثه بدأ فى « توده » ثم انشق عليه ٠‏ كتب قصصه فى 
صيفة الاحكاية اللطورة و النقل وبلغة سلسلة ٠‏ ناظرة الى التزاك « لى 
بحث بالفارسية عن برويزى تحت الطبع فى مجلة كلية الآداب س جسامعة 
القاهرة » + 


يون 


ه ٠‏ الفصل الثانى عشر 


مزرك علوى 


.يعد بزرك علوى احد كتاب الجيل الجديد الذين اظهروا مقدرة 
فائقة فى هضم ١‏ التكنيكات » الآوربية » وفى الوقت خلقوا أعمالا 
فنية لاتزال ايرانية الى ايعد الحدود ٠‏ 

ولد سنة ١681/‏ من أسرة عريقة فى التجارة » وفى سنة 19375 
أوفد الى أنانيا حيث “تلقى جزء! من تعليمه اتثانوى ثم تعليمسه 
الجامعى ٠‏ وحين عاد الى ايران انضم الى خلية ماركسية غير 
قانونية تحت زعامة الدكتور تقى آراتى * وفى سنة ١9717‏ اعتقل 
علوى مع اثئين وخمسين عضوا فى هذا الحجزب غير المشروع ,2 
وظلوا فى السجن حتى احتلال الحلفاء لايراإن فى أغسطس سنة 
01 »: حيث اعلن العقى العام » وأطلق سراج عسدد كبير من 
المسجونين السياسيين ٠‏ وكانت هذه المجموعة الماركسية هى التّى 
كونت نواة حزب توده فى ايران ٠‏ وكان علوى من بين مؤسسيه »2 
الحزب اشد الارتياط 2 وفى سنة ١15‏ آأختير عضوا فى مجلس 
السلام العالمى » وأجيز بالميدالية الذهبية » ويعد سقوط مصدق 


يفن 


٠ )١( بالمانيا ( الشرقية‎ 


وخلافا للكتاب الايرانيين الرواد اليوم الذين تستند شسهرتهم 
الأدبية على حلقة واسعة من الأعمال الادبية » جذب علوى الانتباه 
بأعمال قليلة ٠‏ ان تتكون أعماله الأساسية المنشورة من قخلاث 
مجموعات من القصص القصيرة : «حقيبة السفر : جمدان-١151»‏ 
ي « جذاذات أوراق السجن : ورق باره هاى زندان - ١55١‏ »اى 
« الخطايات : نامه ها ١107‏ » وتحليل حى لتجرية سجنه فى كتاب 
يسمى « ثلاثة وخمسون شخصا : سه وينجاه نفر ب 1١9555‏ » ورواية 
تسمى « عيناها : جتمهايش ‏ 151509 » وهى أيضا مؤلف 
« الشيطان : ديى ٠٠٠‏ ديو التى نشرتفى مجموعة 
ه غير الايسرانى . انيران  ١57١‏ وتحتوى أيضسا على 
اعمال لهدايت وشين برتى ٠‏ وكتاب رحلة يسمى « الأوزيك : اوزبكها 
«١ ١958‏ كتبه بعد زيارته للاتماد السوفيتى كعضى فى الوقد 
الثقافي الايرانى , وعملاه الأخيران بالألمانية :118:1 20[7662068طةك1 
كفاح ايران والتاريخ والقصص فى الأآدب الفارسى المعاصر 
06 8 تلكا 1طاصطط 20ند عغطع تاموع0 
.(1964 بستاععط) لوانتت كا الفا ات كا ل أوناء فت 6أفانا 


ويكشف كتابه الأول « حقيبة السفر » الى أى مدى كان علوى متاثرا 
بالفرويدية خلال سنوات عمره المبكرة كطالب فى المانيا . ويعد 
اعتناقه الماركسية حاول أن يضمن كتاباته ما يمكن أن يسمى 
بالواقعية النقدية ااجتماعية » وكما سنرى 0 فرويد وتطايليينة 


)١(‏ وأغلب الظن أنه لايزال حيا حتى كتابة هذه السطور فى المانيا ولم 
يعد المى ايران ٠‏ 
المترجهم ٠»‏ 
و١‏ 


من ست قصص(2() وكلها دراسات سيكلوجية .ء أما الأحداث 
والشخصيات فكلها موجهه يعواطفها وغرائزها ومختلف اأنواع 
الشذوذ النفسى . وهى الكتاب الوحيد للمؤلف الذى لاتظهر فيه 
ميوله السياسية اليسارية . وأآعظم مافى المجموعة قصتان هما : 
« عروس الف زوج : عروس هزار داماد » و « الجندى الرصاصى : 
سرياز سريى » ' 

والقفينة اولي تصك فى تاد ليلن علي وات الأوربي 
يشبه ما يوجد فى طهران بكثرة الآن » والشخصية الرئيسية عازف 
أكمان متجول أحب الموسيقى يعد أن أعجب باأغنية تغنيها فتاة يقال 
لها سوزان ٠‏ فيسافر الى أوريا ويطور من مستوى قنه » ثم يعود 
الن:موطته ويتزوع عن الفتاة الى كانت مضدر الهاطة , لكن اقان 
سوزان لاتحرك قلب الفنان طويلا فينفصلان ؛: وبعد سسنوات يلتقى 
الزوجان مرة ثانية « وبدون أن يعرف كلاهما الآخر ولايدرى المرء 
كيف يحدث هذا « يلتقيان كشريكين فى تقديم الحفلات فى هلهى ليلى 
ساقط , وتغنى سوزان التى باتت تسمى نفسها سوزكى نفس الأغنية 
القديمة وهى عبارة عن بيت هن غزلية لحافظ أثار العازف المسكين 
ويسطمة؛ الاتطلب الطفاظ على العيد ع "هذه الدكيا: الدكية : 

فهذه العجون عروس ألف زوج * 

وتزداد ثورة العزف », ويبدا الزوجان القديمان فى رقصة 
مجنونة يتخللها التغنى ببيت حافظ ٠‏ لكن ذكريات الماضى التى 
انبعثت حية فى نفسيهما اثناء اللهى والرقص تثير الفتاة فتحطم 
كمان الموسيقى ٠‏ : 


(؟) ظهر تعليق مفصل ومهم حول قصص هذه المجموعة بقلم 
صط قطععك11 .ل 
عاع 0010 ,1101157 هتاق) منادرهو* 0ك 01 نم0111 مط 


1968, 225111, 116 ... 


يمنا 


والنقاط المثيرة للاهتمام فى القصة نقاط ثلاثة : الأولى الجهد 
الشيتى الدعريذله الؤلقف نف "التفمعلات: المؤكية + كوبروعة تعديد 
التتخصدات فن القشة .ورسعها «دوفزى ذلك اهتنامة بالج الفاح 
ووصفه الدقيق له , وكما يقول الأستان ويكنز « ان التاثير الكامل 
يتتكس نيدح خلال هذه القصة ٠‏ وفوق هذا قهى ذات شركة مستمرة 
ونبرة عالية » ويتوقف عزف عازف الكمان وقفتين لكنهما ماهرتان : 
الأذلخ لكى ينين لنا ملاحفاتة بين راقم الائراتي الحصروم ريدق 
الأوربى السمين مالك المكان , والثانية : النشاز المنهمر من حاكى 
يفضله .بعض الزيائن على موسيقى عازف الكمان ٠‏ وينطلق المؤلف 
بشكل مضحك من «٠‏ ابرة « هذا الجهاز ليتخذ منها رمزا لشكل 
الدوارة : ,وتحقوى كلمة الدمية باللغة الفارسية 0 عروسك « على 
تشابه مؤكد مع كلمة « عروس » وهناك شىء مخيف حول البلاهة 
الواشتعة فق هذة:الشغضيات'الراكضدة ذات اللانس المتيرجة يعلى 
تاثيرا فى سياق القصة وجوها ء ويمكن التحقق ان كان القارىء 
يعرف .شيئا من الفارسية أنها نوع من خيال الظل « الأراجوز » الذى 
لم.يطبق فى أوريا خارج تطاق المسرح والشعر » ٠‏ 


اما القصة الثانية « الجتدى الرصاصى » فتعد أكثر قصص 
المجموعة صقلا وفنية » فهى قوية ٠‏ التاثير الاجنبى فيها فى أدنى 
درجاته » وهى القصة الوحيدة فى المجموعة التى لاتظهر قيها 
تأثيرات أجنبية ؛ أى تقليد للحياة الأوربية » وهى تتناول غرائز مدمن 
أفيون مهدم وضعيف « وهى فى نفس الوقت موظف صغير فى الادارة 
المدنية » وحبه الزائد لخادمة فى منزل » وتدور القصة حول علاقتهما 
الغريبة وانهماكهما فى الشذون الجنسى مع جندى فظ . وتقص ببراعة 
وعمق مذهل » ونسمع القصة للمرة الأولى لحظة بلحظة على لسان 
م« ف » مدمن الأفيون « ان مدمنى الاقيون هكذ! يخيرتا المؤلف -. 
ينتهجون طريقة خاصة فى الكلام ٠‏ انهم يبداون العبارة وفى نفس 
الوقت يحشون القغليون بقطعة جديدة من الآفيون ؛ ولاتصل العيارة 

١ لمن‎ 


الى نهايتها حتى يتم تدخين قطعة الآفيون كلها . وينبغى أن يكو 
المستمع صبورا! والا يتاثر بازيز الأفيون » ٠‏ 


كم نستمع الى رواية أخرى لنفس القصة من وجهة نظر مختلفة 
وتبين جوانب آخرى وعلى لسان الفتاة هذه المرة ٠‏ وكما يرى 
الأستاث ويإكنن د مطريقتها الخاصة وفظاظتها الحدوانية 7 فهى مختلة 
ومنحلة فى كل لحظة مثل « ف » وفى النهاية قان عواطف المدمن 
الحادة وارتيابه الغريب واتجذايه الى الفتاة تدقعه الى خنقها بينما 
يختفى فى ظروف غامضة ٠‏ 


والى جوار تصوير عادات الشخصيتين الأصليتين وحياتيهما 
وتفاعلهما العقلى وعواطقهما المشتركة , وكراهيتهما + ببراعة شديدة, 
قالبراعة كل البراعة تكمن فى تطور القصة ويخاصة فى بدايتها 
ونهايتها ٠‏ ويبدا «القصة « فى أتوبيس » حيث يخبرنا المؤلف بانه 
تعلم الكثير عن الحياة والناس فى هذه الشاحنات اكش مما تعلمه 
طوال ثمانى ستوات فى المدرسة الابتدائية ومسنتين في المدرسة 
الثانوية » وتنتهى القصة فى ظروف مشابهة عند ركوب شاحنة ء 
وكان شيا غير عادى لم يحدث فيما بين البداية وإلنهاية ٠‏ وتتضمن 
القصصن الأخري فى هذه المججموعة القصة المسماة « حقيية السقن » 
وتدوصر حول وقوع رجل وابنه فى حب قتاة روسية ييضاء 2 
ي « الضحية : قريانى » حيث نلتقى بشاب حجساس وموهوب يكاد 
يموت من الدرن » لكنه لايحدفل ويتزوج فتاة كانت مغرمة يبه ,2 
وينتحر بينما هما فى شهر الصيل ؛ اما « نبذة من تاريخ حجرتى : 
تاريخجه حجره من » ففيها كل العناصر .التى تجعل منها قصة متميزة : 
زوج حريض عقليا » وزوجة جذابة وحبيب شاب وجريمة قتل ٠‏ وتختم 
الملجموعة بقصة فكاهية ساخرة تحت عتوان « مردى كه يالطوشك 
تنش بود : الرجل الذى كان .يرتدى معطقا فاخرا » ويسخر فيها من 


يفن 
( م ؟١ ‏ النشش الفنى ) 


مدعيى الثقافة والمتفرنسين الجدد فى لهجة هزلية تجدد أسلوب شعر 
الهجاء الفارسى الكلاسى , واختيار الشخصيات فيها ورسمها , 
واسلوبها متاثر بوضوح باسلوب كتاب صادق هدايت ومسعود 
قرزاد « وغوغ ساهاب : ذباح الكلاب »(5) 


وقد ظهر تمجموعة علوى الثانية « جذاذات أوراق السجن » 
يعد خروجه من المعتقل مباشرة هنة ٠ 155١‏ وكما يذبىء العنوان » 
تحتوى المجموعة على حكايات عن مسجونين مسجلة على صناديق 
السكر الفارغة وعلب السجائر أى أية جذاذة من الورق وصلت الى 
المؤلف أثناء وجوده فى السجن ؛ وتمثل القيمة الموسيقية للغة ملمما 
يارزا من ملامح هذا الكتاب » وقد تكرر هذا الملمح دكثرة ٠‏ كما أن 
هذا العمل يتفوق على العمل الأول فى الدراسة الممتازة للشخصيات 
ووفرة الصور ٠»‏ وتظهر يجلاء كيف أن المؤلف حذق حرفته » وبالرهم 
من التيارات السياسية هى التى تشكل القصص فان التيسارات 
السيكلوجية هى الموضوع الأصلى هنا ٠‏ 


وثبين القصة الأولى « المدق : يادانك » الكدح والصعويات 
التى يعانيها الفلادون فى المناطق الشمالية من ايران كما تصف 
ماساة زواج قاشل أدى الى جريمة تل ٠‏ وتحتوى القصة كغيرها 
من صص المجموعة على در جيد من الهجوم والنقد الموج ه الى 
الأحوال التى كانت سائدة فى عهد رضا شاه » وتظل توكيدات 
المؤلف على ماساته الشخصية وهى سجنه لمدة سيع سنوات كاللحن 
الداخلى , وكانها سوط يمزق الدوائر الحكومية » كما أن اكثر مايلفت 
النظر رقة قلم علوى وسيولته وقوة احتماله وهى يصف وحشسية 
السجانين » أى يصب سخطه على الطغيان ولارهاب : كما تحتوى 
المجموعة أيضا على قصة « المذنب : ستاره دنباله دار » عن سجين 


(؟) سياأتى الحديث عن هذه المجموعة فيما بعد ٠‏ 


١/84 


شاب قبض عليه ليلة زفافه ٠‏ وفى قصة « أنتظار » ماساة زميل آخر 

سجين فقد قواه العقلية فى السجن ٠‏ وقد صوره بحنى غريب واقتناع 

راسخ . وقى هذه القصة كما فى قصة : « العفو العام : عفو عمومى» 

يكتب سجين سياسى الى زوجتةه عما ياسيه + ويعير عن شسعوره 

بالحنين الى ذكرياته معها وهناك فقرات تصور بواقعية ملحوظة 
الام زنزانة السجن والوحدة فيها : 


«ه حينما يكون المرء سجينا » يكون قاقدا لحريته ٠‏ لكن تأثره 
يعيش يعيد! عن اهله وأسرته , وبعيد! عن متع الحياة بين حذاء 
السجان الفظ وسوطه 2 أوهة +* لا ان الانسان ليخضع لهذه 
الظروف القهرية ويعتاد على هذه الكوارث , ولكن الشقاء الأفظع , 
ومما يبعث اكش على التاثر , أنه حتى فى هذا الوسط المحدود يكون 
اله آيهنا غير بهن .يك يكرح مقيذا :كيضا: < يشبدى 'عليك أن تقتضيم 
فراشك وطعامك وكل عياتك هع صب من الاغرين أيس بيلك وينتقم ا 
شىء مشترك من الذواحى الأخلاقية والثقافية ٠٠١‏ الى كم من 
الى كم من السنين تستطيع أن تخبر أصدقاءك أنك ضاق من هذا 
الوجود العبكى ضائق وااملك الوحيد أن تصحى ذات صباح ولايكون 
اول ما تشاهده هى رداؤّه المرقع ا وفى وقت الغذاء ٠+‏ ياله من 
صخب يثيره هو لاء التحساء والأشد تعاسة مذك , وتخاطفون لقيمات 
الطعام ويعضون على غنائمهم بالذىا جذ 0 يدئما لاجراة لك على 
سؤالهم أن ياكلوا طعامهم ببطء » ويمجرد أن تشغل عقلك يامل أو 
ذكرى , تمتلىء أحاديث الآخرين بالتلميحات والتشبيهات وتضطر الى 
ارهاف السمع ++ وحينما تغلق عينيك وتحاول من وراء القضبان 
الحديدية أن تختلس نظرة طويلة من المجبال والثلج والحرية , 
وتوصل الى العقل بهذه النظرة نغمة لطيفة ومتحركة تهريك بالكاد » 


هن 


وتحملق فى الجبال والثلج والحرية محاولا متابعة النغمة ؛ فى هذه 
اللحظة بالذات تاتى الى سمعك نقنقة مجتونة تهن كل حسدك ٠٠6٠‏ 
وتكون مضطرا ومدفوعا الى الاستماع اليها ٠٠‏ وتستسلم » كل هذه 
التفاهات المريعة ليس على الانسان أن يتحملها مرة أو لمدة يوم أى 
أسبوع ٠‏ بل عليه أن يتحملها لشهور ٠٠٠‏ لسنوات , ولم لم يشعل. 
العالم حريا اجتاح لهيبها كل الدنيا » لكان علينا أن ذتحملهيا الى 


الأيد 9٠6‏ مق 


وتتمثل رغبة علوى فى رسم المذاظر » واتساع رؤاه الخيالية » 
وتفاوله الرقيق لآية مادة دين يديه » تتمثل كلها فى القصة الأخيرة 
من هذه المجموعة والمسماة « رقخصة ألموت : رقص مرك » , ويتناول 
الموضوع قصة حب تنتهى بجريمة قتل » والقصة مطعمة بمقطوعة 
موسيقية تسمى رقصة الموت تعزقها البطلة على البياني » وحين يقجر 
القاص الرؤية فى هذه الرقصة المخيفة يحلق خيال علوى الخصب : 
« تدق الساعةٍ الثانية عشرة » ومن هذه الساعة حتى الفجر يكون 
الموتى أحرارا أحرارا ٠٠‏ أحرارا ٠‏ 


انه منتصف الليل ٠‏ 


كل ليل مخيف كهذا الليل » ذلك ان حياتنا مخيفة تفتت القلب , 
لكن ومذذ وقت طويل ليس اذا قلوب حتى تتفتت 5*0 فالموتى لاقلوب 
ليم ٠‏ 


إذنا غير متشابهين ٠٠٠‏ لكن الموتى متشابوون ٠‏ 


ومن منتصف الليل حتى صياح الديك ؛ يزاول الموتى مسراتهم, 
يمارسون الحرية » ويتخلصون من تكاليف الحياة الأبدية ٠‏ "2 ' 


كلهم متساوون 3 


١ 


هنا لاملك ولا متسول ٠‏ لاشيخ ولاشاب ولافتاة ولاصيى : 
لارجل ولا امراة » كلهم موتى كلهم هياكل عظمية ٠٠٠١‏ 

لا راس تعلوها ريشة , لاظهر يرتد الخرق ٠‏ أيديهم متشابكة 
يرقصون , الموت ملك للجميع » جزء من وجودهم ٠٠٠‏ كل وجودهم 
٠٠‏ والموت يجعل الهياكل ترقص ٠‏ 

الموت يدق لهم على جمجمة يالية » ويعصا رقيغة » ريما كانت 
ذات يوم عظيمة ساق قتاة رشيقة ٠‏ 

وحينه تدق الساعة الثانية عشرة 2 تسمع خطوات الوياكل 
على الدرج . وهى خارجة من المقبرة ترة 

يعزف لحنا لطيفا » وحشد الموتى يحركون ايديهم وارجلهسم 
راقصين ٠‏ 
ذلك الذى يملك وجها من العظم , ولأيزال يحتفظ ببعض كلاحة , 
كان فى الحياة قاضيا واعتماد على السخرية من الام اللحكيم عليهم 
وتاوهاتهم ٠‏ اكنة الأوميت دروهذا النظر سوق وتسخن على الكو 
من جمجمته » وان يتيقى بين الفك والخدين أى أثر لهذه الكلاحة ٠‏ 
ذلك لأنه الآن ميت + ١‏ 5 * اسل * 

وذلك الذى انحنت عظام رأسه , اعتاد على احناء ظهره فى 
الحياة وطاطاة راأسه ٠‏ أما هذا قليست به خاجة الى ذلك »2 أن 
الذى يفرق بينه وبين الآخرين من حاجات الحياة اليومية لاوجود 
له من زمن ٠‏ 

ليس هنا باك ولا ضاحك : لاقرح ولامحزون » لا قلق ولا أمل 
٠٠٠‏ ليس هنا كبرياء ولأ تواضع ٠‏ لاطفيان ولا عجن ولا التمناش 

* لاجوع ولا شيع * 


مأ 


ليس هنا شىء ٠*٠‏ الموت فحسب , الحرية قحسب ٠‏ 

اليس ألموت أفضل من قاض يسخر من بؤس المحكوم عليه ؟ 

اليس الموت أفضل من منافق يحنى ظهره ؟ 

اليس الموت افضل من انسانية ترسف فى الأغلال 

هذا هو السبب فى سرورهم ٠‏ 

انهم يرقصون لأنوم آحران ٠‏ 

والموت يعزف لهم على جمجمة بالية بعصا رفيعة » ريما كانت 
ساق قتاة رشيقة يعزف لهم رقصة الموت * 

واخشرتاة » حى هذى الهرية عمدودة : 

فالديك يعلن مقدم الفجر ٠‏ 

وكل الموتى ٠٠٠٠‏ كل الهياكل العظمية ٠‏ » 

أما كتاب علوى « ثلاثة وخمسون شخصا » فيقدم محتوى 
مباشر لما حدث للمؤلف ورقاقه من آول يوم وضعوا قيه فى السجن 
حتى العفى العام والمعاملة القاسية التى لقيوها من الحراس وكفاحهم 
هن أجل أن يبقوا أحياء » كما يصور أيضبا قهر عمال الحكومة 
وطباعهم ويتحدث عن المحاكمة التى انعقدت من اجلهم ٠٠٠‏ الى 
آخره ٠‏ وصور كل هذه الآمور بدقة ٠‏ وقد ظهر الكتب فى الفترة 
التى أعقبت عهد رضا شاه » وكانت فترة قلقة , فلم ينتشر الكتاب 
انتشار! واسعا خاصة بين الجيل الشاب ٠‏ وبالرغم من القئة الممتعة 
التى يتميز بها الكتاب وبغض الفقرات التى تفيض بالحياة فيها , 
يظل غير ذى أهمية بالنسبة لنشاط علوى ٠‏ 


١م‎ 


وقد ظهرت المجموعة الثالثة من قصصه القصيرة سنة ؟561١‏ * 
ومن بينهما قصة « رجل من كيلان : كيلا مرد » التى تعد بلا شك من 
أحسن القصص القصيرة التى كتيها كاتب ايرانىءان ام تكن احسنها 
قاطبة . وتشيه بعض اعمال الكتاب الغرييين العظام ويخاصة 
همينجواى فى الأسلوب والاختصار فى الألفاظ وحسن الحيكة 
والاتزان والاصالة » وفوق كل ذلك فى أسلوب الاثارة والتشويق ٠‏ 


وتدور القصة حول جنديين من الشرطة يخفران الى قسم 
الشرطة فلاحا جيلانيا متهما فى الاشتراك فى بعض القلاقل ضد 
الاقطاع ٠‏ ويسين المتهم هادثا حافى القدمين تحت المطر وفى العلين 
ومستئقعات الغابات الشمالية تزار الرياح والرعود فوق راسسه 
وهى غير عابىء بالتهمة الفظيعة » ويسب أحد الشرطيين الذى يبدو 
أنه قتل زوجة الجيلانى عن غير قصد * وفى الطريق يستريحون فى, 
مشرب للشاى * ويعيد الجندى الأول الذى كان فى الأصل قاطع 
طريق سلاح الجيلانى اليه بعد أن ياخذ رشوة خمسين تومانا 2 
ويتسلل بهدوء الى الطريق قيجرد الجيلانى الجندى البذىء من 
السلاح ولكنه لا يلبث أن يشفق عليه بعد أن يستمع اليه يتوسل 
يزوجته واطفاله , فيهبه حياته » ثم يتقدم الى الغابة , وبينما كان 
يتحرك فى الخلاء بمشقة ٠‏ يطلق الجندى الأول الرمصاص على, 
ظهره ٠‏ 

وفى القصة الأولى من المجموعة « الخطايات » تنضم شيرين 
وف ابثة اخد القشاة الى مجموهة كورية تقدسة + وتكشف: جراتم 
والدها ووتيرياته القضائية » وترسل اليه خطابات غفقلا من التوقيع , 
ويقوم ضمير الوالد المتهم المعتاد طوال حياته على الحكم على 
المعرميق والأدعاء عليهم تفحاولة الحكم على احداث حاهبية يتقشتة :: 
وتكمن أهمية القصة فى محاكمة الذات التحليلية ٠‏ 


لديل 


وتحتوى قصة « ايجار ال مذنزل : اجارةخانه » على كارتة , 
وتصور حياة اسرة فقيرة + قتلت حين سقط عليها سقف الحجرة التى 
تسكتها 8 أما قصة « قلعة الفتنة : دن آشوب « فتصور احزان فلاح 
فقير انذق كل ما يماك على تعايم ابنته أملا قى أن تعود 20 ى القرية 
« قابلة » . وبعد أن تتم الفتاة تعليمها تنسى كل شىء عن القرية 
الصغيرة وتختار الحياة الجذاية فى المدينة ٠‏ أما القصة العاطفية 
القصيرة جدا « برينيشكا » فهى قصة مؤثرة وتشبه مقعاوعة موسيقية 
رقيقة أى قصيدة شعر وان أعوزها وضوح لمعنى ٠‏ وفى قصستى 
« امراة محظوظة : يك زن خوشبقت » وى « فضيحة : رمسوائثى » 
يتحدط عن نتائج الزواج المفروض من الوالدين » كما يكشف فضائح 
المجتمع الراقئ ٠‏ بينطا يسخن فى قصة ذ السناعة الثائية عشعرة 
وخمس دقائق : بنسج دقيقة بس أن دوازده » من البيروتراطية 
الايرانية فى الادارة ٠‏ 


وبمجرد أن ظهرت رواية علوى « عيناهما : جشمهايش » , 
حدثت خبجة كبيرة وبخاضة بين مثقفى الجناج اليسارى ٠‏ وكانت 
الرواية منذ ظهرت موضع مديح مبالغ قيه وبنفس الدرجة هجوم 
قوى + وكان أقوئى هجوم وجه اليها صادرا من رفاق الكاتب فى 
المتحى السياسئ ومن النقاد فى حزبه ٠‏ ويمكن أن تلاحظ آراؤهم 
فى الصحف والمجلات السوقيتية التى ضخمت من نقائص الكتاب 
والجحفت ايجابياته وقيمه الأدبية ٠‏ ويدور موضوع رواية « عيناها » 
حول لوحة لامراة مجهولة رسمها الفنان المشهول « ماكان » الذى 
كان أيضا آحد القادة الكبار فى الحركة السرية فى عهد رضا شاه : 
والذى مات فى المنفى » وكان فى اواخر ايامة قد رسم لوحة رائقة 
سماها عيناها . وأشد ما يدهش المرء قى هذه اللوحة ليس الجمال 
البأهر فى الوجه ٠‏ بل الاشعاع والبريق والسر الكامن قى الغينين , 
كما أنه لايمكن لانسان أن يقاوم الشعور بان فاتين العينين كانتا 
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الأسنرار التى تحيط بحياة هذا الرجل الشهير لايستريح حتئى يجد 
صاحبة العينين ٠‏ 


هى أى « فرتكيس » , صاحية العينين الموجودتين فى اللوحسة 
وموديل اللوحة , تنتسب الئن أسرة ارستقراطية ثرية » وفى! شيابها 
المباكر كانت تود أن تكون رسامة » ؤبهذه الرغبة التى تملا جواتحها 
ذهبت الى باريمن؛ لكن تتعلم. قى هدرسة الفنون الجميلة » لكن هذا 
اللجال يحتاج الى جهد جهيد ؤمثابزة . للوصول الى مستوى » أى 
تقديم انتاج قيمْ , هذا اذأ توفرت المؤهبة فى؛ الأساس؛ » ولم تكسن 
البطلة كفتاة ؤلدت فى بيت تزئ؛ ونشات فية وفئ: ترفه بالثى تصلخ 
بالتالى؛ لهذا العمل , تقؤل؛ : 


« انهم لم يعلمونى قط كيف عمل ٠‏ لم أاكن احتاج الى العمل 
قط حن؛ لحل أن اأنيش » ؤوكان هناك دائما الآخزون الذين يومون 
بكل عمل لى طائعين ٠١‏ وكان وألدى يعتتنق حكمة حقادها لاتشغل 
نفسك بعمل: يستطيع: الآخرؤن: القيام به من أجلك » وا فشلت فرنكيس 
فى مفال الفن , عادت الى نزوات الدياة الايرائية » وكما ؤجههأ 
عقلها أعتنقت فاسئفة الشك . واستغلت جمالها الفاتن في تمذيت 
الشبان من حولها تقؤل : ٠‏ أثى أاتصرف على عكمن ما يود فؤلاء 
العشاق: السؤقة ٠‏ أننى اتلذذ هن تغذيبهم واتسلى بمضانقتيم » ؤكله 
صاروا اكثر هياما بى ». كلما اشتدت قسوتى] عليهم » وكان فئ ف 
المرحلة من حياتها أن الثقث «رشام شاب ثورى كرس كل وقتلة 
للنشاط السياسى 5 كان « خداداد » ثوريا متدمسا مليكا بالسخط 
على الاستبداد قى بلده , كما كأن قلبه مليئا بالحب والايمان الذى 
لا يتزعزع فى مصير شعبه والانتصار الكامل لأهدافه » وفوق آل 
ذلك لم يبد اى أهتمام بمحاسن فرنكيس الجسدية » ويجتذب سحر 
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حياته ودفؤها الفتاة الشابة ويفويان قليها » وحين يطلب هنها ان 
تعود الى ايران قائلا « اذهبى الى ايران ؛ ان الناس فى بلدذا تعساء 
يحتاجون المساعدة وآنت تستطيعين مساعدتهم بشتى الطرق ٠‏ 
لك تصتطى. فكاقة: لايد وان :تكرت فى البدافة اتسانة 25+ ولف 
لديك أدنى فكرة عن الحالة التى يعيش قيها مواطنوك ٠٠٠‏ أذهبى 
الى ايران وكونى انسانة . وريمأ وجدت الطريق الذى تنجحين فيه 
اللوحة , اذهبى واقتلى الوحش الذى يمزق الحياة الاجتماعية فى 
أيران ٠٠٠‏ هناك عدد من الشيان الذينٍ تعلموا فى أوريا أعضساء 
فى حركة سرية » ومنذ وقت طويل لم ي يحققوا شيثا ال ا 
المساعدة من امثالك , وهذا الجمال الرائع الذى شان علا على 
كاهلك . سوف يساعدهم على تحمل واجياتهم الشاقة » 5 


وتعود قرتنكيس الى الوطن » ويعد عودتها قابلت الفتان 
المشهور « ماكان » وبتوجيهه اشتركت فى نشاط سرى لجماعة ثورية. 
لكن اهتماماتها السياسية لم تلبث أن ذابت ٠‏ وتقول « ليس عندى 
ادتى اهتمام بمصير الناس فى هذا البلد ٠١‏ ان الامهم لاتمركنى. 
اتنى لا اأشاركهم آلامهم ومحثهم + ومهما حدث قاأنا قى اآمان ٠٠‏ شقأاى 
وجد مشاركة لى مع هؤلام التعساء الذي تفتلىء نهم هذا اليلد 5+ 
ويدلا من ذلك , يملك حب جارف للفنان عليها نفسها ٠‏ وتتناول بقية 
الرواية وسائل فرنكيس اكسب ود الفنان » ورفض الفنان القاطع 
لها ء وفى النهاية عندما يقيض على الفنان ٠‏ تقبل فرنكيس عرضا 
0 7 اريت الشرطة للذواج منها برهم أنها تكرهه كرجمل 

تصرفها هذا من أجل أن تنقذ حياة الفنان ٠‏ 


وحين تروى قصة حياتها وعلاقتها بماكان , تحاول فرنكيس 
ان تقنع الراوى أن هاتين العينين اللتين في اللوحة ليستا لها وان 
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الفنان قد أ'خطاها ٠‏ وفى رأى للمؤلف عن موققها هذا أنه لم تكن 
هناك عاطفة قوية فحسب بل وكل ما يدل على أن القنان « لم يخطىء 
فهمها » ٠‏ وهذا بالضبط هى ما هيج عليها مثقفى اليسار يالنقد 
الشديد » قفى رايهم أن فرتكيس ماهى الا مغامرة بورجوازية ملت 
من تفاهات طبيعتها وبيئتها وترقها ومسسراتها » فانضمت الى حركة 
ثورية لأنها تقدم لها الجديد والمثير » وباعترافها الشخصى لم يكن 
عندها أدنى اهتمام بمصير الشعب أو أى ايمان به » ومن ثم فالعينان 
اللتان قى اللوحة هما عيناها تماما , انهما الغثيان مصور يشكل 
طبيعى قى لوحة ؛ والمؤلف هى الذى أخطا فى تحليله الآخير ٠‏ ويكتب 
باحث روسى « هناك عيوب شديدة مختلفة فى هذا العمل , أن اليطل 
الركئيسى زعيم الركة الثورية الرسام المشهور » ماكان « صور 
بطريقة باهتة مبتذلة ووجه المؤلف كل اهتمامه الى قرنكيس الثترثارة 
خفيفة العقل الارستقراطية » والمؤلف من وجهة النظر الموضوعية . 
يظن أن حب فرنكيس لماكان سبب كاف من أجل أن يحكم عليها بانها 
غبية وعابثة »(؛) ويتحدث ناقد سوفيتى آخر هو كميسروف عن الميل 
الى الواقعية والطبيعية فى الأدب الفارسى المعاصر , ويشير الى 
أن : 


« نوعا آخر من الطبيعية فى سبيله الى الظهور » ويتمثل فى 
اعمال علوى , انه احيانا يقدم صور! شخصية بدلا من تمساذج 
مرسومة دون أن يعانى الكمال الفتى ويعطى نماذج حقيقية من 
الحياة » ومن المحتمل أن هذا هى السبب فى أننا نجد شخصية 
فرنكيس فى رواية عيناها » متميزة ومتفردة الى هذا الحد , بيتما 
صور الرسام التقدمى الشريف ما كان وبشكل ظالم ‏ جبانا 
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خهؤلا يل الى حد ما رخى » وقد حوله الى شخصية غخامضة ومبهمة 
يحشوها بالتفصيلات غير المقنعة و غير الضرورية 2 وذلك أن 0 
بعض التقصيلات الواقغية يؤدى غالبا الى تشويه الخيال »(*) ٠‏ 


ومعظم التقد الحاد الذى يمكن أن يوحه الى رواية علوى تابع 
من أاهتمامه وانقماسه فى التحليل النفسى والاستيطان الرومائسى 
والتى تتدخل فى تطون الحدث وتحطم واقعية الصورة وموضرعها 
ان استخدمت فى حد ذاتها ٠‏ وعلى كل حال تقف الرواية كعمل قريود 
من اعمال الفن بين كتايات ايران المعاصرة 0 فليس هناك فى الرواية 
ايطاء؛ آى أملال » وقد عير جيدا عن اللجو الخانق نعود الديكتاتورية 
الذى يبدا به الكتاب » ويصور يحيوية اوشاع تلك الفترة ويؤس 
العامة من خلال وصف موضؤعات لوحات القتان مثل م منازل 
الفلاحين » ى « كشف الحجاب أو السقون » كما يحون الشاب خدأداد 
اعجاينا فى ظهوره القصين . وقد صوره بأستاذية كما فعل أيضا فى 
تصويره أشخصية رجب خادم ألفنان المخلص وشخصية الكلونيل 
آرأم رئيس الشرطة , كما صور مطارحة موناتللى الالغرامية أفرنكيس 
تلك المطأرخة الملأسأوية يرقة 5 كاملة وكا هافن تر أخيدئ 3 


ولا يمكن أن تنتهى مناقشة الرواية دون أن نشير الى لغتهسا 
البسيطة الاقتصادية وفى نفس الوقت الفياضة المتدفقة .» ودون أن 

قشير ألى ملاحظات الأستان ويكنز الى ننيفة اأخرق هن اتسييمات 
الؤلف » يقول « بلا شك كان ! ستخدام علوى للغة الفارسية مهما من 
ناحية الاقتصاد الذى لاتظاهر فيه الملاحظ فى أسلوب ذنثره ٠‏ ويخلاف 
الكثيرين غيره ٠‏ أم يتحول من البديعيأت التافهة والمصطلحات المكررة 


)05 ل فتتع 19704801201726 مساالطقصلا ستزتط ع تع 5م850 فاشام 
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الى المنقوط فى لقة عامية عادية ومتويككنة وكتاردة :اق خامية عياقة 
فيها أى بذاءة منقرة ٠‏ أن اسلويه مرن ٠‏ لكنه عادى جدا فى أى 
سياق وملائم » ومن الممكن لأول وهلة أن نلمح فى كتابات علوى مادة 
عجيبة ومكتفية يذاتها فى لغة فارسية سلسلة من ايتكاره » ٠‏ 


وقد ترجمت بعض اعمال علوى الى اللغة الألمانية فى السنوات 
الأخيرة » واأصدر هريرت ميسلنج ترجمة المانية ممتازة لرواية 
« عيناها » فى برلين سنة 1159 كما ترجمها جوزيف بايلوفسكى 
الق البولتمية ومن وآدلوف جيلكة امحكاة اللقة الفا يعمية 
السويسرى ترجمة الانية لرقصة الموت فى مجموعة عن الكتاب الفرس 
المعاصرين ٠‏ كما ظهرت مجموعة المانية أخرى تحتوى على خمس 
عتردة قصة قصيرة لعلوى سنة ١55١‏ تحت عنوان الجدار الأديض : 
“تعلتة 81 ودنية77 1015 وهى عتوان لقصة كتبها علوى بالألمانية , 
وترجمت قصص المجموعة على يد فون هريرت وماتفريد؛ لورتن - 
وقه ستاعنت ععرفة علو الواسحة جالادان الاعنبية واتقاقة محتلقف 
اللغات الأوربية على أن يقدم بعض الترجمات الممتازة من الأدب 
العالمى الى اللغة الفارسية ومن بينها : يستان الكرز لتشيكوف واثنا 
عشسر شهرا لمرشك عن الروسية ومهنة السيدة وارين لبرنارد شو 
واحد المفتشين ينادى ل « ج ب ٠‏ بريستلى » عن الاتجليزية 2 
وعذراء الأورليائز لشيللر والملدمة القومية الفارسية لتيودور نولدكه 
عن الأمانية(1) ٠‏ 


(1) المتريدم . لمعل المؤلف خحى علوى يهذه الاشارة الطويلة لأته 
كاتب اليسار الرسمى الاول » ويعد غلا محسين ساعدى ( المتوقى فى المنفى 
سنة ١5860‏ ) امتدادا للبيعيا 41 مع تميزه بأنه غيى مباشر » وغسر متعلق 
بالطبع يمد.ارس التحلرل النؤسى القربية وميوله الماركسية وطنية خالصة 
تكاد تكون اشتراكية انسانية ٠‏ نزل فى أعماله الى قرى الجذوب أى صعد 
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بها الى قرى الشمأل فهى كاتب القرية الاول فى الادب الفارسى المعاصر 
قدم فى أعمائه «ومن أشهرها « عزاداران بيل : القائمون بالمعزاء فى قرية 
ييل ه وى « واهمه ها بى نام ونشان : مخاوف يلا اسم أو أمارة » ى « ترس 
ولرن : الخوف والرعدة » ى « توب ٠‏ المدفع ٠‏ عالما يعائى الفقر والضغط 
والارهاب ومحوى الشخصية ٠‏ والصوت السياسى منعدم عنه شأنه فى هذا 
شآن كتاب السيعيتيات الذين هريوا من التعبيى المباشر عن المشاكل 
السياسية الى الحديث عن مشاكل اجتماعية حادة أى مشاكل فكرية مجردة 
ومن ثم يوصف ساعدى بأته « محلل الفقر » كتب ساعدى أيضا قصة 
فيلم « كاى : الثون » والسيناريى والحوار الخاص به وأخرجه داريوش 
مهرجوثى للسينما )1917١(‏ ويرى يراهنى أن هناك مزجا بين ما هى ذهتى 
وما هى عيتى عند ساعدى لم ينجح فيه أى كاتب معاصصر آخر ه قصة 
كويسى ها 599 » وساعدى من الجيل الذى لم يعان مشكلة لفوية 
فقد كانت اللغة قد استقرت على أيدى الجيل السابق الى حد كبير ٠‏ ويعد 
ممن أثروا لغة الكتابة بالعديد من مصطلحات قرى الجذوب ٠‏ 
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الكتاب الشسبان 


جسلال آل أحسد 


يستحق جلال آل احمد أن يتبوا مأكانة خاصة من بين جيل 
الشباب من الكتاب الايراتيين وذلك لاتساع أفقه ولأسلويه الممين 
الشخصى املحوظ وبتيار الاقناع العميق الذى يسرى فى كل اعماله 
ولد فى بيت دين ونشا فيه , واختار التعليم مهنة » وتكونت له خلفية 
من ميادىء حزب توده فى شبابه المبكر » وهذا مايتضح أيضا قى 
تشكيل بنية كل من جمالزاده وعلوى وهدايت رواد القارسى المعاصر 
الثلائكة » الذين اصبحو! خليطا مؤتلفا بانسجام فى اعمال جلال آل 
أحمد ٠‏ وقد بدات شهرة آل أحمد الأدبية سنة 19545 حين نشر قصة 
قصيرة تحت عنوان « الزيارة : زيارت » فى مجلة « سخن » » ثم 
نشسر هذه القصة المهمة مع احدى عشر قصة أخرى فى نفس العام 
فى مجموعة تسمى « تيادل الزيارات : ديد وبان ديد » * وتدور 
موضوعات هذه القصص حول نقد الخرافات والخزعبلات التى 
قروج باسم الدين والتعصب الدينى ومثالب الحياة المدنية التى تبعث 
على الحزن مع شعور بالتعاطف مع الشعب الذى يعانى من القهر 
السياسى والظلم الاجتماعى . وقضلا عن بعض المقالات التى 
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نشرها فى الكتب كان اهتمام آل أحمد قى السنوات الأولى من 
حياته الفكرية موجها الي القصة القصيرة ؛ وذلهرت له تباعا أريمع 
مجموعات هن القمنص القصيرة : « من الآلم الذى تعانى : أن 
رنج كه ميبريم  ١551/‏ »اق « ستان : السنتور  ١1558‏ » و « امراة 
قوق العدد : زن زيادى ١9055‏ » ى « سورة خلايا التمل - 
ج146 [43 © كم أتبع ذلك يفترة صمت يعد سقوط مصدق ومبادثه 
السياسية ٠‏ وخلال هذه الفترة ‏ وكانه كان يريد أن يوقظط عبقريته 
النائمة ‏ تحول آل احمد الى البحث فى عادات امشعب وفنوئنه 
ولهعاتة:وما إلى ذلك من عاكون شتفي وفعلومات. حول العياة 
الريفية فى اتحاء ايران المختلفة )١(‏ وفى هذا الميدان ظهرت له 
دراصات ثلاثة : « اورازان المترجم : اسم منطقة فى الطالقان الأعلى 
ه9١‏ > ى «١‏ تات نشينهاى يلوك زهرا : قباكل التات فى منطقة 
الزهراء ‏ 195095 ى « جزيرة شارك درة الخليج اليتيمة : درة 

يتيمه خليج جزيره خارك . 1959١‏ « وطبقا لآراء ,ا لاتخصسسصين , 
وبالرغم عن تواضنع الذلف وقد اعتباره لنفسه دارسا جادا » فتحت 
هذه الدراسات ميدانا ممتعا ومهما فى علم الاجتماع وعلم الانسان 
وعلم اللهجات ٠‏ وقليلون من يطرقون هذه الميادين0) ٠‏ 


)6 اكترجم : له مجموعة خامسة ظهرت سنة ٠ ش١٠ه ١١5١٠‏ «الاواء 
تحت عنئوان « خمس قصص : يدج داستان » ٠‏ 

(1) المترجم : وكان فى هذه الفترة أن اكتشف آل احمد أن الاسلام هر 
الينية التحتية الحقيقية فى الشحب الايرانى فانصرف الى دراسته من 
جديدكد ٠»‏ واتفصل ذهائيا انقصالا فكريا عن توده بعد .اتنفصاله التنظيمى 0 
وتمثل الاسلام فى كل أعماله وحج الى بيت الله الحرام » وكتب رحلة بدجه 
فى كتايه » حسى درميقات : قذى فى الميقات 2“ وكان هس أهم م هن وضعوا 
أساس الفكن الاسلامى الجديد فى ايران ٠‏ 

4 اللمآرجم : : وممن طلرقوها من بعدهة وجعل التراث الشعبى خلفية 
لأعماله الفنية كاتب شاب حن جيل السيعينيات هو صمد بيهرتكى ٠‏ ركان 
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وآخر أعمال آل أحمد فى ميدان الأعمال الرواتية رواية قصيرة 
تحت عنوان « ناظي المدرسة ب : هدس مدرسة ‏ 15508 » وقصة 
طويله تسهى « نون والقلم . ١11١‏ »3(6) يقصها بطريقة النقل أى 
الطريقة الفارسية التقليدية فى الحكى ٠‏ وفى رواية تاظر المدرسة 
يصور الكاتب بوافعية حياة ناظر حدرسة اقليمية واعماله » وهيئة 
التدريس فى هذه المدرسة 0 والى جوار كشف الاهفمال والحرمان 
الذى تعانى منه هذه الفئة من صغاي الموظقين » يذكر القارىء يبمقن 
العيوب والنقائقص فى نظام التعليم بالدولة ٠‏ 

وهناك خاصية محددة فى كل أعمال جاثل آل أحمد القصصية 
وهى الاستخدام المفرط لصيغ الكلام ويمتد ذلك حتى الى العبارات 
الوصقية ؛ كما أننا لا نستطيع أن نمين بين الحوان المياشس وغير 
المباش. فى قصصه » وقفوق ذلك قهى سيد الاختصان والاقتصسساد 
فى, التعبير » وهى يصور شخصياته عند ظهورها باختصان ويتركها 
تأتى الى الحياة من خلال حديثها ٠‏ ويلعب الاستهزاء والسهرية 
والمكاشفة المتزجة بالفكاهة ‏ وهى احدى مميزات الشعب الايرانى 
دورا كبيرا قى أعماله ٠‏ وباكرغم من ميوله النقدية وأحيانا الثورية 
بقى. جلال آل احمد رجلا من الطراز القديم من صميم قلبه » معجيا 
بكل كيانه بالتراث القومى وبخاصة القوانين الأخلاقية فى ايران 
القديمة(١٠)‏ وكان غاضيا من الاندقاع فى العصرية واعتناق طرق 
الحياة الأوربية وحقيقة أن فساد الأخلاق بين مواطنيه كان يدفقعه 
الى محاكمته بشكل حاد ومتعصب » ومن الممكن أن تنجد مثالا على 


يدشر يأنه سوف يكون نابغة عصره قى القصة الايرانية لولا أن اغتالته 
السلطة 007 9١1‏ « 

(9) الاورجم : رواية فى غاية الأهمية اثظر تحليلها فى كتايتا « مطلعات 
قى الرواية 66ل » 

٠ امترجم : كلام مكذوب يكثبه ماذكره المؤلف نفسه بعده‎ )٠١( 


1 
(م ١1‏ - النش. الفنى ) 


ذلك فى كتايه عن جزيرة الخرج وقفى الكتاب الذى أصدرة حديثا 
« معاناة التغرب : غرب زدكى )١١»‏ وعلاوة على دراساته واعماله 
من أشهرها المقامر لديستيوقسكى والغريب وسوء تفاهم لالبيركامو 
والأيدى القذرة لجان بول سارتر ورحلة الاتحاد السوقيتى والأغذية 
الارضية لاندريه جيد )15١‏ * 
صادق جويك 
ولد صادق جويك فى يوشهن سنة 1١5355‏ ودشعد أن اسم 


)١١(‏ المترجم : كتاب شديد الخطورة فى تكوين الفكر الايرانى الذى 
وقف وراء الكثورة الاسلامية فى ايران 3 تاش به فيلسوف الثورة الأول 
الدكتور على شريعتى تأثرا شديد! ٠‏ وقد ترجم الكتاب الى الانجليزية 
حامد الجر ٠‏ وله ترجمة عربية لكاتب هذه السطور لمم تنشر بعد » وقد 
.صودر الكتاب قى ايران فور صدوره , كما صودرت رواية « ذون والقلم », 
وك تترك السلطة الغاشمة جلا آل. ااحمد: قنوفي وقاة مشكوكا فى. أغرها 
سنة 1939 « للعلاقة بين فكر آل احمد وصمد يهرنكى وعلى شريعتى أنظر 


اليحث القيم الذى كنية يراد هانسن تحت عذوان : 
حتقعك 02 «<دم لاهن لعدماوء7؟9» ملك 


ألذم لصه تاعمتصصطف مالل ,251ة77تطء18 ع0 قتاملاعوع .8 له در 

وله ترجمة فارسية ظهرت قى الكتاب القيم « شريعتى درجهان ص 
لآ ككل م٠‏ 

يله يمكن أن نجد مواصلة لاأعمال آل احمد فى أعمال زوجتهة السيدة 
سيمون دانشور 0 صاحبة الرواية الشهيرة »م سووشون : الحداد ‏ ظطلهرت 
طيعتها الأولى سنة 1519 وطبعت حتى الآن أكثر من عشرين طبعة « وتتناول 
شيراز زمن الحرب والسيطرة الانجليزية « كما يمكن أن يشاهد تطوره 
الملقوى والفكرى ومنطلقاته فى أعماله الآخيرة فى أعمال الكاتب الايرانى 
ألشاب « محسن مخملياف » ولد سنة ا « ويخاصة فى روايته « حوض 
صسلطون » وفى مجموعته « باغ يللور : حديقة اليلور » فضلا عن أنه كاتب 
مسريحى وكاتب سيناريوهات أفاثم ومخرج سيتمائى أى تموذج كلفنان 
'الشامل المنطلق من الاسلام ٠‏ المترجم ٠‏ 


5كظك 


تعليمة الابتدائى فى شيران دخل الكلية الأمريكية فى طهران حيث 
ذال اجازتها سنة 1571 وهى الآن يعمل بالشركة الايرانية القومية 
للنفط فى ايران 5 


كول مادق مويك الى الوتهود الادبئ فت رقاية متسديقة 
صادق هدايت فى فترة ما بعد رضا شاه , لكنه الآن يعتبر موهويا 
بمجموعتيه من القصص القصيرة : « مسرح العرائس : خيمه شب 
يازى ‏ 15155 » ىو « القرد الذى مات سيده : عنترى كه لوحليش 
مرده شد ب ١115٠‏ » وبالرغم من أن هدايت قد شجعه أساسا , 
لاتعتبر أعماله تقليدا خالصا ؛ فهى اعمال أصيلة الى أيعد الحدود , 
فهى كما يبدى فنان مخلص لايقلد احدا » وان كان قد تاش يعدد من 
الكتاب والى جوار هدايت بالطبع الذى كان معجبا به اعجايا شديدا 
يمكن أن نذكر كتاب القصة الأمريكيين همينجواى وفوكئر وهنرى 
جيمس * 

كان جوبك يحس احساسا قويا بما ينيغى أن تكون عليه القصة 
القصيرة ,. ولى انه كتب أكش لكان واحدا من أحسن كتاب القصة 
القصيرة المعاصرين فى ايران » ويتجلى شعوره بصيغه وأشكاله 
فى اقتصاده فى عرض الحادث » وكل قصة من قصصه ذات موضوع 
واحد يتطور فى داثرة صغيرة مع أقل قدر ممكن من الجمل الوصقية, 
أما معالجته التفصيلات فتذكرنا بجراة المنمتئمات الفاريسية 
واستيعايها » كما أنه يحتفظ يصورته دائما متزنة وفسيحة 2 ولكن 
هناك مواقف كاملة وعواطف جياشة كامنة فيها . مما يوصل الى 
قدى كبر من الاقناع وكشف للحركة الداخلية فى الطبيعة البشرية ٠‏ 


إن شك القسة التصيرة اق كدي كارو الكو الاخسداك 
خلال سلسلة من الأحداث تسد كل واحدة منها لمحة من تلك الشخصية 
ويمكن أن ينفذ هذا بواقعية وكفاءة اذا كان هناك فن ميذول فى تقل 


ه15 


القصة واذا استطاع المؤلف أن يصور غنى الجى الذى يقدمه عن. 
طريق أوصاف مستحدثة عظيعة وثابتة لكنها محكومة ٠‏ ليس مام 
كاتب القصة القصيرة مجال الروائى الذى يستطيع أن يبرسم مناظره 
وضروة بالتفضيل , ولس اعلمه أيقا حجال للشرن ون مكار : 
أخرى » ينبغى أن تكؤن حلكايته فى ضيغة الصورة الكاملة » ذات 
بيان. ثابت واختيان للتفضيلات يتم بمهارة » وأن يروى الموقف الكامل, 
فى تنقيذه الى حد كبين ٠‏ 


وهذه القواعد ووعيت بدقة قى. عدد من القصص من مجموعة 
« مسرح العرائس » مثل « يائع الكيروسين : نفتى » وى « قصت 
المصياح الآحمر : زيرجراغ قرمز » وى « القميص الآزجوانى. :بيواهن. 
زرشكى » فى « السيد الياس : هوسيئ الياس؛ » وى « رجل فى قفدن 
عردى درقفس » وقد تورجم رود لف جيلبكه القصة الآخيرة الى اللخة 
الآلمانية ونئشرت لحت عنوان 5 الارستقراطى وحيواته 59 
معتل ععة لقند أوسل[م ةمتعم نم1 
ونشرت فى : 8 ,سعقاعة7؟ سب وقتتطعمة ,للد 86 
كما ترحجمت قصتان آخريان من هذه اللجموعة هما « يحيى » و 
« عدل » الى اللغة الانجليزية(5). ٠‏ أما مجموعة جويك الثانية 
فتحتوى على ثلاث قصصى قصيرة هى : « لاذا هاج البحر : دريا 
جرآا طوفاني شد » و « القفص » ومسرحية تسمى كرة المطاط : توب 
لاستيكى » وتحت عتوان « البحر : دريا » يجرى الآن تصوير فيلم 
ايراتى ماحوذ عن ألقصة الأولى كما درجم ب و٠‏ آفرى 2 الأرد 
الذى مات سيده» الى الانجليزية ونشرت فى عصناك79 177010 جع21 
لكتايات العالم الجديد : (1065 تودكاة ,11 .210) 


05 انق زق ,8« ع نا عبلا نهد وخالا 


ك1 


وفى كل هذه القصص ‏ شانه فى هذا كبقية أعماله ‏ يذهبي 
جوبك من أجل الميحث عن ابطاله الى الأعماق السفلى من المجتّمع ٠‏ 
وحتى عندما يذهب اليها لايرضى بالأمور العادية أو الاشياء التى 
تحلث فى :أى مكان + بل تجنب عيئة الميكرسكوبية اموا الفسلال 
وأككرها تمره| على اللحياة ##وبعة اند يجد الأبطال يجد كلامها البسوقى 
ويضعه كما هى , انه يلتقط التعبيرات البذيئة ة وكلمات السياب يحماس 
بالغ » ثم يتعقب المشاعر الداخلية لأيطاله ثم يكشفهم يعد ذلك بوقعية 
قاسبية كما تلاحظ فيرا كوبيتشكوفا » فى كتاب : ةا م 
اما .مقط 0ه 0177م21 « قائلة » وطن جويك نفسه متتيعا 
خطى هدايت ‏ علي لغة الناس , لكن يصادفنا فيها قبي من المبالغة 
خاكة يفل التائن على سيل الثال تمدقو بلقة سيوقية لم متددكر؟ 
يها قط فى الواقع » ٠‏ وقد علق المستشرق النمسوى هربرت وى ٠‏ 
دود! على الراى السبابق في مقال عن بجوبك ١‏ فشبرح الفكرة السائدة 
بقولة و ريغا كان هف جويك عن استجدام اللقة الميوقية هو الخرويع 
بجيل الكتاب الشبان الى مناحى جديدة من التفكير وذلك عن طريق 
صدمهم : ولكى يقوم بادهاش الطبقة البورجوازية »(15) وهناك 
سمة اخرى بارزة عنده وهى الطبيعية التى لاحد لها بحيث تكون 
الفقرات الوصفية ذات أهمية تصويرية ٠‏ والقصبة المثيرة ه ققص » 
من مجموعته الثانية مثال جيد » كما أن اللوحات الرمزيسة التى 
رسمها بالقرشاة على غلاقى الجموهتين التى تشرهيا ترضم بجلاء 
دوهبته فى الملاحظة وقدرته على رسم لمناظر ٠‏ وصادق جويك ملحد 
كطفل كما يقول الآستاذ دودا « ولذلك فان الارتباط بالاسلام أى بأى 
دين آخر يعد أمرا مستبعد! بالنسية له « ومن هنا فليس مما يدهش 
أن تجد قدرا ملحوظا من السخرية والإستهزاء موجة الى رحجال 
الدين 5 وخرافاتهم الملضحكة ويخاصة فى مجموعتى قصيصه 


لجسي سبصصة سح ا 


قله 1 .(1962 ققدعة1؟) 3 .110 ,لمأاماكزر 
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وبقدر أكبر فى أعمال لاتزال مخطوطة لديه وتجهز للنشر » وهصى 
تتضمن عدد! من الأشعانر الماثورة تسمى « جكامك » كتبها فى 
السنوات الأآخيرة » والشكل قى هذه الاعمال جديد على الشسعر 
القارسى ؛ أما المضمون فيشبه صرخات انسان تحت التعذيب ومن ثم 
ان العنوان الذى ينوى أن يجعله لها هى « عذاب انسان : آهى 
أنسان )15١(»‏ « والى جوار ترجمته عن الانجليزية م 2120056100 

30000068 تدحت عنوان » الرجيل الخشبى : آدهك جويى - 
6 »ء لديه مجموعة هن خمس عشرة قصة قصيرة تحت عنوان 
« اليوم الأول فى القبر : رون اول قبر »(11) ظهرت منها بعض القصص 
آخيرا فى الصحف الايرانية كما أن لديه روايتين : 


)١١(‏ المترجم : لم يصدر هذا الكتاب قط ٠‏ وتصوير رجال الدين فى 
صورة ساخرة لايعد هوقفا من الدين الا فى المفهوم الغريى ٠‏ 

)05) المترجم : صدرت الطيعة الأولى من المجموعة «ه الميوم الأول فى 
القبر » سنة ١605‏ وتحتوى على احدى عشرة قصة قصيرة ومسرحية من 
ثلاثة عناظر وتعد قصة «١‏ اليوم الأول فى القبر » تنويعا على رواية « حاجى 
آقا » للصادق هدايت ٠‏ وسوف يأتى الحديث عنها فيما بعد . ومن أهصم 
قصص المجموعة قصة «١‏ اللمعين الزجاجية : جشم شيشه أى » عن غلام 
جميل تركب له عين زجاجية وهى عبارة عن موقف خاطلف من مواقف 
احساس الرقة والشفقة النادرة عند جوبك » وقصة « ياقة ورك :.دستة 
كل : ياقة ورد » عن مريض يموت بالوهم » والمجموعة أقل احتفالا بالجنس 
هن المجموعتين الأوئيين ولفتها أقل حوشية من الملغة المستخدمة فييصا, 
وأصدر جويك يعدها مجموعة قصصية أخرى تحت عنوان « الصدقة 
الآخيرة : جراغ آخر ه صدرت طبعتها المثانية سنة 19175 مما يعطى فكرة 
عن تاريخ طيعتها الأولى اذا أخذنا فى الحسبان أن كتب جوبمك عالية 
التوزيع « وتحتوى على تسع قصص من أهمها « سارق الطاسات : درد 
قاباق » عن المفتك بغلام ضبط يسرق طاسة اطار سيارة » وقصة «٠‏ الصدقة 
الآأخيرة » تعد تنويعا على بعض مواقف «٠‏ علويه خانم » لصادق هدايت . 
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م تنكسين : التنجستاتى )١7(8‏ وحجن الصير : ستك صبور » 
وقد نشرت الرواية الأولى حديثا ٠‏ ١ما‏ الرواية الثانية فتتناول قصة 
قتاة يلهاء وجدت نفسها من خلال كفاحها لكسب عيشها قد وقعت 
فى عقد نكاح متعة أعده لها رجل دين خبيث(14) والى جوان تيان 
الحكاية المتشابك فى القصة , واللغة الساحرة التى ترق وتشذق 
وتسخر , استخدم جويك كثيرا من التجديد قى الأسلوب ورسم 
الشخصيات فى قصته الغريبة ومحتواها السوداوى ٠*٠‏ 

ويصرف النظر عما يذكره المؤلف من أنه كتب هذا العمل منذ 
خنسة عون عام »“فمن الصعن أن 'تتوقم الاسنتعبال الذى؛ سصالة 
من النقاد الايرانيين » ولكن مهما كان حكمهم ء فاننا لانشك فى ان 
نماذج التعبير التى استخدمت بكثرة فى هذا الكتاب سوف تفتح 
آفاقا جديدة أمام الكتاب الايرانيين ٠‏ 


)١7(‏ المترجم : صدرت الطبعة الأولى من التنجستانى سنة 19317 م 
من أحسن أعماله ومن أفضل الأعمال الروائية شكلا وموضوعا قى الأدبي 
الفارسى المعاصر ؛ ولمعلومات اوسع عنها انظر عرضنا وتحليلتا لها قى 
كتابنا « مطالعات فى الرواية الفارسية المعاصرة داص ”!1 ٠» 8١‏ 

(14) صدرت حجر الصير سنة 11357 ولا علاقة لها يما يتحدث عنه 
المؤلف ٠‏ وتتناول سكان منزل فى حى من أحياء شيزار الفقيرة فى عشرينيات 
القرن » حيث نلتقى يسكانه : مثقف قومى لايفتا يقرأ وصف الفردوسى للفتس 
الاسلامى لايران وويكى ٠‏ وامرأة تحترف اليغاء وتمارس سقوطيا أمام 
طفلها الصديي الذى يدقص علرنا مايراه بلوحته المطفولية . وامرأة قعيدة 
يسرح الدود فى جسدها , ثم يدخل بنا الى الحديث عن سفاح هندى يقتل 
البغايا لكى يطهن المجتمع منهن +٠٠‏ هذا كل مافى الرواية + وهى مواد 
لغوية لا أكثى لا رايط بينها » 

المترجم + 
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وحماس جويك الصنعة الحقيقية ووعيه نادران بين الكتاب 
لا من الكاتب القنان المكايد » ولدى جوبك استعداد الفنان لملاحظطة 
موصضوعه وقهمه فهما جيدا كاماد » كما أن أدية خيرة حصر نقسه 
قى موضوع واحد » وصب كل احساسه وتفكيره عليه ٠‏ ومن سف 
أننا نقدم ياختصار شديد الكتاب الشبان الذين ظهروا فى العشرين 
سنة الآخيرة على الساحة الأدبية » وبالنض الى الخلفيات الاجتماعية 
والسياسية ٠‏ تعد اعمالهم بشكل عام تعبيرا قلقا عن القترة التى 
عاشوا خلالها » ويعضهم آبدي موهبة حقيقية واصالة ٠‏ لكن قلسة 
منهم ظفرت بشهرة قومية » وليس من السهل الوصول الى اعمالمهم 
المنشورة فى الصحف والمجلات ٠‏ 

يبه آذين 

من بين كتاب الجيل الجديد » يعد من الواعدين ومن اكثرهم 
بروزا به آذين « محمد اعتماد زاده » »م وترجع شهرته الأدبية الى 
روايته القصيرة « ينثت القلاح : دختر رعبت - وورؤل), 
وتتضمن اعماله الأخرى المنشورة « متقرقات : يراكثده ب ١544‏ / 
6 » ى «١‏ تحو الذاس ؛ يإسوى مردم  ١558‏ »وى « الرسسسسم 
الحريرى : تقش برتد )١( » ١1155‏ وهى مجموعات من القمسص 
القصيرة ويعض الصور الحية ٠‏ 


[الدلة امرجم : تناول القصبة بخلفية من حركة الغاأاية فى أوائل 
العشرينيات قصة ابنة آجير تعمل بالخدمة فى بيت المالك » طفولتها الحزينة 
ومراهقتها المهانة ,» أنوثتها المداسة ,2 وتحمل الفتاة من سيدها الشاب . 
وتنتظر أمه حتى يتم حملها وتلد وتلقى يطفلها قى المرحاض > ثم تطرد 
الفتاة التى تنضم الى أختها وزوج اختها كعاملة فى مزارع الدخسان ٠‏ 
والقصة آأية من آيات الانساذية والرقة فى الأديم المرواثي المخحاصن أن 
(80).كرجفها :"ال الروسية ل«من* بسكري: - 
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ويبدى المؤلف رغبة ملحوظة فى تقديم الموضوعات الأصيلة 
فى أعماله الأدبية » ويبدى عميقا فى تحليلاته النفسية , لكن معالجته 
لأقصصه وتطورها يبدى متكلفا الى حد كبير » وتبدى عتايته مركزة 
على الشكل والأساليب وليس على المغزى والمضمون , ومن ثم تبدى 
كيفية كتابة القارسية ببساطة وفى نفس الوقت يجمال ورقة ٠‏ 


ويشتور يه آذين أيضا باعتباره واحدا من أبرع المترجمين 
وادقهم فى ايران المعاصرة » وتتضمن الكتب التى ترجمها الى 
الفارسية بعض الكلاسيكيات مثل عطيل اشكسبين » وجان كريستوف 
فى باريس ونهاية الرحلة لرومان رولان والآأب جورو! وابنة العم 
البلهاء وزنبقة الوادى والمتحملة لهنرى دى يلزاك ٠ 0١‏ 


مس سوه تر فم سو ميم ند ع مس 


(١؟)‏ اختقى به آذين اعتماد زاده كسنوات طويلة » ويبدى نه اعتقل 
فترة طويلة ٠‏ فلم تكن كتبه فى السبعينيات تياع قى مصلات كتب , 
والمختارات الى عحذرت عليها من أعماله وجدتها عند تاجر كتب قديمة , وكلم 
يظهر اعتماكن زاده الا فى الذّورة الاسلامية كرئيس لأول اتحاد كتاب 
ايرانى » وواضح أذه لم يكتب شيدًا خلال فترة اختفائه والا لنشرها فى 
العامين الأولين من حكم الجمهورية الامسلامية » ولم يليث أن عاد ان 
عزلته » وآخر ماصادقته عنه قصيدة من الشعر المنثور منشورة فى 
مجلة المعارضة ااذقفة فى باريس « روزكار نى ‏ السنة الخامسة العدى » 
مستمبر واكتوبر 1181 « ويقدم فيها رؤية اسلامية وينادى باسلام سمح 
يلم شدث الدولة ٠‏ ومن الممكن أن يعتين محمود دولت أيادى كاتب 
السبيدينيات والثمانيندات العظليم امتداد! طبيعيا لله ٠‏ » وهى من الكتاب 
الذين لؤتوا نظرى بشدة فى أوآخر السيعيذيات ٠‏ ولد قى دولت اآيياد 
سبزوار « خراسان » سنة ١١1١5‏ فءعش٠‏ ( سنة تقريبا « وهى فتنان 
الرواية المقصيرة الأولى » وان كأن قد بدا بمجموعة هن القصص القصيرة 
تسدى دياقات صحراوية : لاآيه هاى بيابائى ‏ هغ؟١‏ لا595١‏ » وتحتوى 
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تقى مدرسى 


وهذاكاتب شاب آخر هى تقى مدرسى » أصدر باكورته الأدبية 
سنة 11557 برواية قصيرة تسمى « يكليا ووحدتها : يكليا وتنهائى 
آى » (59؟) وتعتمد على موضوع توراتى ممتزج مع نظرة كانظار. 
ميلتون فى مناقشة البحث عن تحقيق الطرق الى الله » ان لم يكن 
قى البحث عنها , ومما لاشك قيه أنها عمل مهم , ذلك انها أحد 
الأعمال الأصيلة القليلة التى ظهرت فى حقل الادب فى اواخر 


على خمس قصص ؛ ثم قدم عدد! من الروايات القصيرة من أهمها « عقيل, 
٠٠‏ عقيل » (7ه170/هلاوة١1‏ » ق « سقن ب 191/5 » ق « اوسته بايا سبحان : 
أسطورة يابا منيحان ب 1438 ) ى « هجرت سليمان ‏ 1514 4 2 قم 
خرج علينا بعد الثورة بشامخته العظيمة بل شامخة الأعمال الروائية 
الفارسية المعاصرة « كليس » اسم سقوح جيبلية بين تنيسسايون والحدود 
الأقفانية » بدا ظهورها سنة 1914/١707‏ ولا تزال طبعاتها تجدد وقضى 
الكاتب فى كتابتها خمس عشرة سنة متتالية » ملحمة فى عشرة أجزاء 
مطبوعة فى خمسة مجلدات فى حوالى ثلائة آلاف صقحة , وتتناول حياة 
القبائل وعشيرتين بالذات أى عشيرة واحدة هى عشيرة كلميشى وبطلها 
المغوار « كل محمد » الذى ينقلب الى قاطع طريق » وتقدم لنا من خلال 
مغامراته لاحقاق الحق جبال خراسان وحضرها وريقها وتمسك عتينا 
أنفاسنا حتى يتكاتف الاقطاع والدولة على كل محمد وينتهى نهاية حسينية , 
هذا هى الخط العام لهذه الملحمة التى لا يمكن أن تلخص بأحداثها 
وشخصياتها وحضور الطبيعة فيها 2 وحركتها , واللمسة الانسانية فيها , 
ولغتها المتى أحيا المؤلف فيها مئات من مصطلحات خراسان ٠‏ المترجم ٠‏ 
(9؟) المترجم : علينا فى البداية الى الاشارة الى ماتجاهله مؤلق 
الكتاب من وضع للرواية فى اطارها السياسى والاجتماعى قى سنوات 
الخمسينيات الوسطى وبعد سقوط مصدق وتوارى الجناح المدينى والتقارب 
الشاهنشاهى الاسرائيلى ٠‏ فالرواية ه ١6‏ صسفحة فقط « تجرى فى 


تنا 


الكخسيفات .فى وقت كاقت فيه كل الأعمال القصتصية تأنه سيعة 
الترجمة عن الأعمال الأوربية وفى وقت كان الكتاب الايرانيون 
يراعون قدر الامكان الرقاية الرسمية على المطبوعات ويبدون 
عزوقين عن الكتابة » وباختيار موضوع توراثئى » كان مدرسسى قادرأ 
على أن يعطى لقصته اليعد الذى جعله يتمكن من الكتابة عن المشاكل 
البشرية الأساسية بطريقة لاتجعلها تحمل أى طابع سياسى » ومما 
يدهش ة .الرواية تلك النظرة التحليلية التى ابداها ذلك الكاتب 
الشاب والذى لم يكن يزيد عن طالب طب قى الثالثة والعشرين من 
عمره حين كتب الرواية ٠‏ والذى كان مشغولا بمشكلة عزلة البشر 
وهخاوفهم من همغبة خطاياهم » واستعدادهم لاتباع شيطان شرير 
مخادع وعدم اتباع ملاك خير ٠‏ والرمزية قى هذه الرواية وهى 
روايته الأولى غير عادية وتناولها بدراية » واسلوبه ليس تقنأ 
ماما + ولفته لاتخلو من لغطاء. + مهما سيكتب فى المستقيئل سوف 
يظل هذا العمل عمله المهم ٠‏ 


- اسرائيل القديمة ويكليا هى اينة ملك اورشليم المتى وقعت فى حب أحد 
الرعاة . وتنقى من المدينة بعد افتضاح أمرها لتعيش شريدة الى جوار 
نهر « ابانه » ويأتيها الشيطان فى المساء ليقص عليها قصة الصدام بين 
الك والشيطان عن طريق حكاية أخرى هى حكاية عازر بن الملك ميكا وعشقه 
لفتاة أسرها فى الحرب تدعى تامار) ويعتقد العامة أن تامارا ميعوثة من 
الشيطان للسيطرة على كل أقطاب المملكة » ويسوق يهوه غضسيه على 
اورشليم وتذقى تامارا لكن بعد أن تكون وضعت فى الملك الخير السماوى 
بذرة المعشق الأرضى ويحس بالوحدة المريرة ٠‏ « عن نويسندكان بيشضروق 
أردان لمحمد على سبائلى ص 15١‏ 117 » ولم يذكر للمؤلف عمل آخر , 
ومع ذلك أثبته المؤلف هنا متجاهلا عددا أهم من الكتاب الذين بدأوا فى 
أوائل الستينيات ٠‏ 


وم 


على مجمد أفقاتى 


لن تكون الاشارة الى الكتاب الشيان كاملة دون ذكر لتعلى 
محمد أفغانى الذى أحدثت روايته الضخمة « زوج السيدة آهى(؟؟) : 
شوهر آهى خانم ضجة غير عادية فى الدوائر الثقافية فى ايران 
ظهرت لأآول مرة سنة ٠ 1١9551‏ 


ولقد استقبلت الرواية بدهشة كاملة , لا من قبل جمهور القراءٍ 
قحسب ء بل ومن النقاد , ذلك أن أولتك النقاد الذين شبهدوا ظهور 
كتابات واضحة التشوه ومجرد ترجمات خلال جيل ٠‏ كان! لايتوقعون 
ظهور عمل اصيل من أعمال الفن فى حثل هذه الظروف السائبة , 
وخصوصا من كاتب غير معروف عندهم تماما ٠‏ ومن ثم كان رد 
الفعل الأول بالنسية للرواية هو البرود وعدم التعليق ٠‏ وباستقبال 
الجمهور للرواية » ما لبثت ريبتهم الأولى أن انتهت وانتهى معها 
صمتهم » ولعدة شهور بعد ذلك , كانت موهبة افغائى الملحوظطلة 
وقيمة روايته حديث الطبقات المستنيرة فى طهران » وقد وصيفب 
ناقدان شهيران العمل بانه « أعظم رواية كتبت فى اللغة الفارسية » 
ولم يترددا قى فورة حماسهما قى مقارنتها باأعمال عظماء كبلزاك 
وتولستوى ٠‏ 


ويدور موضوع « زوج السيدة آهى » حول حياة جيل من 
الايرانيين ينتهي الآن تدريجيا وقدره , والكتاب موسوعى » ولايمكن 
أن يلخص طوله واتساعه المذاتشر على مدى 817 صفحة زفقة قي 
(9؟) امقرجم : عرضتها عرضا تحليليا مقصاذ فى كتابى « مطالعات 
فى الرواية الفارسبية - ص ١324ل ٠‏ 


لاله اللارجم : خئلت محتفظة بالمركز الأول حجما حتى صدور كليدر 
لحمود دولت آيادى 5 
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تقضح تقييمنا للعمل مم تركين علئ التيار الرئيسى فى القضة ٠‏ 


تفتتح الرواية بالجى المشرق لدينة اقليمية أيرانية, 
ويأخذنا الكاتب بخطوات وقور ولطيقة الى الوراء » الى حياة 
كزمانشاه الوستائة هنذ ثلاثين غاما + وبعد جؤلة فصنيرة فى المذينة 
نلتقط أنفاسنا امام دكان خبسان وثلتقى باثنين مهن الفسخصياف 
الرئيسية : سيد ميران التخبان الشفوق طيب القلب الذى اكسيته 
حياة الشرف والاستقامة الخلقية احترام كل سكان المدينة » كم 
د هما » وهى شابة لعوب تحاول بكل وسيلة ممكنة أن تأسر قلب سيد 
لتضمن لنقشها ملجأ فى الحناة . آما الشخصية الكالثة وهى - 
لأسباب عديدة .. الشخصية الرئيسية فى الزواية . فتقدم نا فيما 
بعد حين نزوز متزل: الخباز فى شدخض زؤجته السيدة آهى ٠‏ وأهذنة 
اتزواية تكدن فى احتكاكات هذا الثالوث ؤعلاقاته : الخبان. السناذج 
الغرير الذى يتعرض لاغواغ اهراة شنابة شهوانية ويس تخق ذؤكل. 
اهتماماته الأخلاقية والاجتماعية ويصحبها الى منزله كمحظية ثم 
زوجة ٠‏ ؤيتجاهل تماها اهراته الفانية فيه وأطفالهما » وسزغان ما 
يتقلب الج المسالم السعيد قى بيت الخبان الى جئ من المشاهنات 
والمفافسات: الغيوزة واللذقد الرقبة فى. الانتقام. » ؤفئ عبارة واهدة 
« فوضعى ضاربة باطنابها » ٠‏ ؤقئ حياة « الكلب والقط ‏ هذه » وفى 
الصدامات القفاضبحة تعانى. السيدة أهى كثيرا من الاهانات والاذلال 
لكنها لاتلقى بالا » وتظل ثابتة صامدة فى الدقفساع عن موققفهسا 
واسترداد زوجها الضال , وفى النهاية تعلن انتصارها بعد كل هذا 
الشقاق الأساؤى 0 


وكما يبدى هن العرض القصير » يتناول الموضوع الرئيسى 
لزوج السيدة أهو وضع المراة فى ايران : ويتاكر قراء هذه الدراسة 


و 


أن الروايات المكتوية فى عشرينيات هذا القرن وثلاثينياته كانت 
مقصورة على المراة وعلى وضعها السىء ٠‏ لكن تناول هذه الروايات 
كما ذكرنا من قبل كان فارغا سطحيا ٠‏ وبالرغم من آنها كانت ممتلئة 
بالحديث عن المراة ومشاكلها فى ذلك المجتمع فان كل رواية كانتت 
تتملص من تقديم الحلول الحاسمة بمهارة » وربما كان ذلك لاعتبارات 
المجتمع وبخاصة الاعتبارات الدينية التى كانت تمنعهم قبول حقيقة 
وجود المراة قى القرن العشرين ٠‏ لكن افغائى على العكس سسدد 
الطلقة الى الراس حباشرة , وفى روايته الكلاسيكية كشف عن 
عبودية المراة الايرانية وخضوعها لنزوات زوجها وقسوة القوانين 
والتقاليد الثى سيطر بها الرجل على المراة ليضمن اذعانها , 
ومعاناة النساء الذليلات وتحملهن المذهل لمظلالم هذا المجتمع 
البطريكى خلال عصون التاريخ (؟؟) ٠‏ كل هذا صون باستاذية عظيمة 
وبطريقة لاتبارى فى الآدب القارسى المعاصر ٠‏ 

ومن الملامح البارزة فى « زوج السيدة آهى » الغنى قى 
الشخصيات : ان حشد الناس الذين يظهرون فى هذا الكتاب حقيقيون 
وصادقون فى الحياة بحيث أن أى قارىء ايرانى لايفشل فى التعرف 
عليهم من بين أسرته واصدقائه وكما يرى ناقد «١‏ ان السسيدة 
أهى يمكن أن توجد قى أى منزل من منازل هذا البلد وزوجها سيد 
ميران يقابلنا فى كل شارع وجيرانهم يشيهون جيراننا ثماما » 

وقى عبارة أخرى كل واحدة من الشخصيات ذات طارع قردى 


(5؟) المتوجم : ناقشنا هذه الآراء فى عرضنا للرواية فى كتاب 
ذ مطامعات قى الرواية الفارسية المعاصرة » ٠‏ 
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كما أنها ذات طابع عام ٠‏ وبنفس الفكرة بيتما تحدث أحداث' القصة 
فى الحياة اليومية فى أى منزل ايرانى من منازل الطبقة الوسطى . 
فانها أيضا تعر عن الحقيقة الجوهرية عن معنى الحياة عند كل 
الرجال ٠‏ ويتدرك السرد فى خليط عجيب بين الموضوعية والدتمية 
وبطريقة تمين على وجه التقريب كل الأعمال الكلاسيكية » ويتم 
التقديم من خلال الملاحظة وليس عن خلال التحليل » ومع كل الوفرة 
فى الألوان والمناضر الحية , قفان القليل جدا فى الرواية قد يعزى الى 
خيال الكاتب ٠‏ كل شىء مأخوذ من الحياة ومصور بشجاعة ووضوح 


٠ رؤية‎ 


ورغم أن معرقفتنا بالكاتب محدودة جدا « تقول الشائعات فى 
ايران آنه كان ضابطا فى الجيش وقضى عدة سنوات فى السجن 
يسيب ميوله اليسارية حيث كتب روايته » » ويتضصح من كتابات 
أقغائى ‏ مما لاشك فيه أنه منح مواهب القنان الحساس المتمكن 
أكشر من فطنة الدارس للأدب وذكائه ؛ وكان هذا لأآمر تاقعا له 
كروائى ومؤثرا فيه » فمن ناحية تبدى موضوعاته مزودة بنوع عن 
الجيشان العقلى الذى غالبا ما يتكلفه الكاتب المحترف , لكن - 
وبقوة كافية ‏ يبدى متأثرا بافتقاره الى الثقافة السابقة , ويبدى هذا 
من-مديزداكة الساقجة لتمو يكن هذا التقمن: :«.ويمس القارية: ان 
الكاتب يحاول أن يتقمص شخصياته , قبصرف النظر من خلفياتهم 
الاجتماعية أى عقلياتهم » يضفى عليهم محصلة معلوماته ومعارقه 
العلمية . قسيد ميران المسكين الشيخ الذى لا يستطيع حتى أن 
يتهجى اسمه قد صور ليستشهد باريستوفان وياسكال ويلزاك ويناقش 


وحن 


قى القن والفلسفة والموسيقى وحقى فى اوبر! الديك الذهبى لرمسكى 
كورساكوف + وهما الفتاة القروية الأمية تقحم عطيل ودون كيشورت 
فى. مناقشتها وتعرف كيلوياترا والسيثية الهندية » وحسين خان مدير 
بيت الدعارة يدخل فى مناقشة حامية الوطيس عن كونفوشيوس 
ويوذ! والقديس سيتا الذى تنبا بمصير الأآخير » وقرب نهاية الرواية 
تكحول السيدة آهى التعسة قجاة الى محاضرة حفوهة تحلل أشسد 
المشاكل تعقيدا فى المجتمع والطبيعة البشرية ٠‏ 

هذه الأخطاء: » والى جوارها أخطاء اخرى قليلة مثل الطول 
واعط فى بعض مواضع الحوار والتشتت الساذج الواضح والمسافات 
التى لاتناسق فيها بين الفقرات الوصفية , برغم أذها أمور مؤّسفة فى 
رواية بهذه القيمة , الا أنها لاتستوجب الذكر الى جوار الساحة 
المتسعة من الحياة الايرانية التى صورها الكاتب بمهارة ٠‏ 


ودواية زوج السيدة آهى ذات افق رحب لكنها تعاتى من بعض 
الأخطاء الفنية واتخفاض مستوى الاسلوب ٠‏ واهمية الرواية ‏ الى 
جوان قيمتها الأدبية والفنية تكمن فى حقيقة انها تاريخ اجتماعى 
يتعلق بمكان معين وزمان معين ويحتوى على رسالة ٠‏ ومهما كان 
تقدنا لأفغانى ككاتب » فليس هناك شك فى أن هذه الرواية واحدة 
حن الاضافات القليلة الى الاعمال الروائية الحديثة تبشر بوضوح 
يمستقبل ياهر لبلآداب الفارسية , مستقبل يتناسب مع تراث عظيم5) 


(1؟) المترجم : أصدر أفغانئى روايتين بعدها : « السسسعدام قى وادى 
قره سيو : شادكامان قره دره سوق » فى أوائل السبعينيات » « اللفت فاكية 


ار 


الجنة : شلغم مدوه يهششدته » فى منتصف السيعينيات » وهما دون رواية 
زوج السيدة آهى يمراحل ٠‏ ومن العسين بالمطيع اعتيانر هؤلاء الشيات 
خاتمة المطاف بالنسية للأدب القصصى الفارسى فى السيعينيات 2 حقيقة 
الاسلامية . وقد أشرنا فى هوامش الكتاب الذى بين أيدينا الى كتاب 
واصلوا العطاء حن مثال غلامحسين ساعدى ومحمود دولت آيادى ورسول 
برويزى وسيمين دانشور 2 يل ومحسن مخلياف الذى لم يظهر الا يعد 
انتصان الثورة الاسلامية , ولا جدال أن بين كتاب المسبعينات من هى جدير 
باللذكر هنا وان لمم يكن صاحب اتجاه بقدر ما هو صاحب عمل ء ومن 
الممكن أن نذكر رواية « درازتاى شب : طول الليل » لجمال مير صادقى » 
والتى عرضتها فى كتابى مطالعات فى الرواية الفارسية « ورواية محمد 
على اسلامى ندوشن «١‏ افساته وافسون : خرافة وهياء . التى كتيها تحت 
اسم مستعار « ديده وى » وهى رواية ساخرة تتناول بعض النشاط الماسونى 
فى مجتمع طهران قى اذتقالله من التقليدية 'لى اللتغريب ؛ كما يمكن الاشارة 
الى رواية متآخرة نسبيا وهى رواية « اسماعيل فصيح « ثرها فى اغمامع +٠‏ 
ثريا دركوما » التى ظهرت أوائل الثمانينيات وتتناول مجتمع المثفيين 
الايرانيين فى أوريا مع نقلة بين الآن والاخر الى عبادان المحاصرة من 
القوات العراقية , وريما أعوز كتاب السيعينيات وضوح الاتجاه وغيبة 
النبرة السياسية ومن ثم يمكن أن تكون أعمال نادنس ابراهيمى وابراهيم 
كلستان وجمال عير صادقى ويهرام مير صادحقى وجيلهم أعمالا عظيمة من 
الناحية الفنية لكنها لاتكاد تقول شيئًا » ومعظمها هارب الى تناول مشاكل 
اجتماعية مع تجريدها من أسبابها السياسية والاقتصادية , وريما كانوا 
ناظرين الى مصاش الذين حاولوا أن يقولوا شيئًا فضاعوا بين العجلات كم 
كانت المثورة الاسلامية لتضع حاجزا بين عصرين ولم يأن أوان تقييم 
آديها ٠‏ 
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الجزء الثانى 


.إه.و الفصل.الرابيع عثر 


:.الكاتب الرائدر فى .ايرإن.المعاصرة 


صادق هسدايت 


٠‏ فى أواخر. عشرينيات هذا القرن » ذهب طالب. ايرانى تسساب 
الى إوربا. لدراسة طب الأسسنان , ثم ترك هذه الدراسة بعد فترة .إلى 
دراسة الهندسة ء لكنه راى .ان .هذا الميدان.أيضا بعيه عن ميوله .فقرر 
دراسة لغة ايران.قبل الامسلام بحضاوتها القديمة . وقد أيقظ 
الاحتكاك بالحياة العقلية والأدبية الوعى قيه إلى حد كبير وعصسوده 
أيضا على القراءة .الواسعة ٠‏ لكنه لم يحصل على .شهادة جامعية 
وذلك لانه أدرك أنه فنان وليس بدارس . وحين عاد الى ايران سنة 
», كانت الثمرة الواضحه لدراساته قى الخارج أنه قسدم 
عجاولاته .الأولى, فى ميدان التائليف ٠‏ 
ويعد .حوالى عشرين .عام. عاد الى فرنسا » وفى. خلال تلك 
الفترة كان قد نشس حوالى ثلاثين كتابا واأصبح _عشهورا ومعروقا 
بائه طليعة كتب التثر الفارسى المعاصر , كانت هذه الزيارة من 


شصيض 


قبيل الهرب , ولم تكن طليا لتجارب جديدة . وبعد وصوله الى 
باريس يقليل اتتحصر ٠‏ وريما كان هذا هى هدقه الأصلى من الخروج 
ذلك آنه فى بطاقة توديع كتبها في طهران قال ٠*٠‏ لقد تركتك وحطمت 
قلبك ٠٠٠‏ أراك يوم الدينونة » هذا هى كل ما فى الأمر » ريما فكر 
انه يستطيع أن ينتحر فى باريس دون أن يدنس تربة ايران الطاهرة , 
ذلك أنه كان متحمسا وبشكل باطنى الى ضرورة الاحتفاظ بطهارة 
الترية , وكان هذا اميل نابعا من احتراعه لتعاليم الديانة 
الزردشتية )١‏ * 


كان هذا الايرانى فى الثامنة والأريعين من عمره , ولد سنة 
١‏ قى طهران حيث نشا أيضا ٠‏ وينتسب الى أسرة ارستقراطية 
أمدت الحكومة بموظقين بارزين منذ العصر القاجارى فى نهاية القرن 
الثامن عشى ٠‏ وتمتد جذور اسسرة هدايت الى الولاية الشمالية 
مازنداران ٠‏ كما كانوا من ملاك الأرضى الكبار ويملكون الاراضى 
حثتى فى فارس فى الجنوب ٠‏ ومن ثم فقد امتزج فيهم دور الملاك 
الأغنياء والبيروقراطيين ذوى النقوذ ,. ومن هنا فهم يمثلون الطبقة 
التى تصدرت الصورة فى الحكومة المركزية التى اسستها الاسرة 
القاجارية , هذا التقدم الادارى مضافا الى الميول الدينية عند زعماء 
القبائل الأقوياء كان صعام امن يشجع الحياة الحضرية فى الدولة 
بعد سقوط الصفويين بغز الافغان )١5917-1791(‏ , وكانت العائلات 
من قبيل عائلة هدايت تضم رجال سلام وثقافة ٠‏ وكان ابرزهم جد 


)١(‏ القرجم : من الآثاى المتى تركتها العبادات الارية القديمة فى 
الديانة الزردشتية تقدوس المعناصر المطبيعية المتراب والماء والثان والهواء 
والى جوار الحرمة الديذية سنت الدولة قى ايران القديمة عقويات صارمة على 
من يلوث هذه العناصصر ٠‏ واستتبع هذا عادات خاصة فى الدفن ٠‏ أنظل : 
كريستسن : ايران فى عهد السباسانئيين ٠‏ الترجمة العربية ليحبى 
الخشاب * 


تلفق 


هدايت الأكبر : رضا قلى خان هدايت ( ١1959---19588ه0/‏ - 
141/97م ٠‏ ) الذى يمتد نسبه طبقا لسيرته الذاتية الى كمال 
الدين الخوجندى الشاعر المشهور فى !أثرن الثامن الوهجرى « الرايع 
عشي » ٠‏ فى بلاط آل قاجار شغل رضا قلى خان مناصب مهمة فعمل 
وزيرا للخزانة وسفيرا وأمير!ا للشعراء ومربيا للأمير ولى العهسد 
ومديرا لدار الفنون أول كلية على النظام الحديث فى ايران ٠‏ والى 
جوار كل هذا كان مشهورا كرجل من رجال العلم والأدب وشاعر 
ومؤرخ وأصبح تخلصه « هدايت » أسما للأسرة » وقد صنف مختارات 
مفصلة فى الشعن وتازيخ الأنب الفارسى سياف و:مسمع اللتصعاء 
ويعتبر واحد! من المصادر الاصلية التى اعتمد عليها براون فى كتاية 
موسوعته « التاريخ الأدبى للفرس »م ٠‏ 


ولعب احفاد رضا قلى خان دورا مهما فى الثورة الدستورية 
وساهموا فى ومخسع أسس ايران الحديثة » وكان ابرزهم مخير 
السلطنة أحد أعضاء الجمعية الثى وضعت مشروع أول قانون 
انتخابى فى ايران » وولده « صنيع الدولة ٠‏ الذى انتخب عضوا 
قى أول مجاس ثيابى ٠+‏ يتحدث براون عن آل هدايت ودورهم فى 
الخورة الدستورية : « هى اسرة كبيرة العدد وذات نقوذ » وتضم 
حوالى اربعين عضوا كلهم متعلمون وكثيرون منهم تعلموا فى أوربا , 
وقد لعيت هذه الأسرة دورا كبيرا فى الحركة الدستورية ويخاصة 
الاخوة الثلاكة : صنيع الدولة ومخير السلطنة ومخير الملك الذين 
كانوا يعيشون سويا فى منزل ضحم ٠‏ وكانوا يرفضون دائما أى 
منصب خلال ايام الاستبداد « ويبين الجدول ( ص 5١١‏ ) أين يقع 
صادق هدايت فى شجرة هذه الأسرة ٠‏ 


كان صادق هدايت فى الثالكثة من عمره عندما انفجرت الثورة 
الدستورية , وعاش طفولته فى تلك السنوات المضطرية التى أ'عقبت 
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د وجب » بي كب بسبوم 


الثورة » وبدا نشاطه الأديى, فئ:..عهب رضا شاه » بحين صدم: الاتنفجار 
الليبرالى فى بواكير هذا. القرن بديكتاتور جهم , وجين.كانت حرية 
التعبير تخنق. بقسوة بالغة , ومن المؤسف أن.هدايت .لم يعش.طويلا 
ليشهد اوقاتا اكثر .اعتدالا وبعثا على الأمبل يقول كاتب ايرإنى 
عنه «.انه طفل الفترة .الدستورية.وكاتب فترة .الديكتاتورية  »‏ ولكى 
نقيم حياة هدايت واعماله , ولكى نفهم كابته الحادة على وجه 
الخصوص والتى كانت سببا من اسباب انتماره ٠‏ فلابذ أن يتباس 
هذان العاملان المهمان الى الذهن : الأول المحيط الارستقراطى الذى 


ولد ونشا فيه 3 والثانى : الحالة المضبطرية التى كانت سسود 
وطذ 4 * 


ومانعرقه عن هدايت ,كفرد ' قليل ٠‏ 'كان..-متؤاضعا: انطوائيها 
شاردا » ومن ثم قان قلة من:الناس. الذين تالول شرف صنذاقته »_وجتى 
بالنسبة .لمهؤلاء -الذين كانوا يعرفوته :' كان .يبدضلهم أن الشخضنية 
الحقيقية ظلت خفية , لمكن. من الممكن أن. ترسم -جؤانب:_كثيرة.من 
شخصيته من. خلال أعماله : «واجدر .الجوانب بالذكر حبه لوطئعه 
واهتمامه .المستمن بمواطنيه واهتمامه المستمر باساطير هذا ,الوطن 
وحضارته ولمجاده. القديمة مما يشاهد قى. كل أعماله , وكان هذا 
يدفعه فى بعض الأحيان ,الى نعرة .عصبية ,.وكان الثيرقف.سمة 
واضحة فيه 2 .وقد أوريدف. هذا موارد «الصدام الحاله. مع كثير من 
المؤسسات فى بلده ؛ كما كانت عواطفه وصفقوءه دائما.مع البسطاء 
والمببوذين كما كان لا يابه بالبارزين »2 ولم يشغل قط, اى .مخئصب 
حكومى عال برغم أن القروصى لذلك كانت متاحة له ؛ كما تماشى 
الأرستقراطية محدثة النعمة.فى العهد البلهوى والتى ,تورطث اسرته 
العريقة فى علاقات معها ٠‏ 


وتبدى فكرة الانتحار.وكانها كانت تؤرقه مئذ شبابه لطبكر »+وفى 
أثناء . اقامته: الأولئ, فى فرئسا :. أوشك أن غلقى: بثفسه. في؛ نهر 


يفف 


ا مارين»وقيل أنه حاول ذلك يالفعل وأنقذه أحدهم ٠‏ وكانيؤمنفى الجزء 
الاكبر من حياته بان الانسان مسير وليس بمخير » ومن ثم كان دي دى 
قناعته قائلا « لا أحد يقرر الانتحار » انه مع يعض الناس فى 
طبيعتهم » لا يستطيعون الهروب منه . انه القدر الذى يحكم « وكان 
هذا شانه أيضا فى كتاياته , يبدى منجذبا الى الموت بطريقة لاتقاوم 
انه يمدحه ويتغزل فيه كما يتغزل الشاعر فى محبوبه يقول « الموت هو 
انجح علاج للالآم والأحزان والمتاعب والمظالم التى تغص بها الحياة, 
ولى لم يكن هناك موت لاشتاق اليه كل انسان » ولتصاعدت صرخات 
الناسى الى عنان السماء . وللعن كل انسان الطبيعة ,» كم هى مؤّلم 
ومريع أن تكون الحياة شيئًا غير عابر « كما تتضح أيضا فى هذه 
المعدارة الواضحة المعبرة عن النفس « اننى لم أشارك قط فى السعادة 
التى ينعم بها الآخرون « فالموت والوحدة والخيبة والحرمان والخثيان 
هى التيمنات الأساسية فى كتاباته يقول « اننا جميعا وحداء , 
ولا ينبقى الخداع ٠‏ ان الحياة سجن . وبعضهم يرسم نقوشا على 
جدران السجن ومن ثم يجد لنفسه بعض الالفة معه . ويعضهم يحاول 
الهرب فيجرحون أيديهم بلا فائدة ٠‏ والآخرون يشكون ؛ لكن الأصل 
هى أن نخدع انفسنا ٠‏ ولكن ثمة وقت ياتى يمل فيه الانسان من خداع 
نقسه « وليس مما يدعى للدهشة اذن أن نجد كثيرا من شخصيات 
قصص هدايت لا تموت موتا طبيعيا ٠‏ بل بالقتل فى الانتحار » ولكن 
لا ينبغى هذا أن يجعلنا نفترض القسوة فى شخصياته »: وعلى 
العكس فان مفتا ع)شخصياتهم هى الرقة . لكن الموت ذى حضور كما 
يقول هدايت لأنه الظل الحتمى المخيم على كل البشرية » وتكمن قوة 
هدايت فى رغبته الملحة فى تصوير هذه ال مواجهة المأساوية ليس 
بطبيعية كاملة فدسب : بل كامر مقدى ولا مشر منه » كان هدايت 
نقسه غارقا فى نظرته القدرية هذه بحيث تبدى قوثه فى وصف هذا 
الاستغراق قوة غير متوقعة , ذلك أن موضوعية الفنان متقاربة بشكل 


أيلف 


شديد مع الحالة التى تدكمها . هى يعبر عن تشاؤمه الشخصى ‏ 
برغم أنه نادرا ما يتحدث عن مشاعره الشخصية فى الفقرة 
التالمية « اذا كان حقيقة أن لكل انسان نجمة فى السماء فلابد وان 
تكون نجمتى نائية بعيدة » مظلمة وغامضة ٠ ٠٠‏ ريبما لاتوجد نجمة 
لى على الاطلاق » * 

ويمكن تقسيم حياة هدايت الأدبية الى خمس مراحل متميزة : 

١‏ القترة المبكرة : من ١571‏ الى 157١‏ هن أن نشر أول 
كتاب له حتى عاد من اوريا ٠‏ 

؟ ‏ مرحلة الخلق : من 117١‏ الى ١917/‏ وهى الفترة التى 
تبدا حنذ عودته الى ايران وحتى زيارته الهند * 

فترة الجدب من 1917 الى ١194١‏ منذ رحلته الى الهند 
وحتى عزل رضا شاه ٠‏ 

فترة الآمال العليا من ١54١‏ الى ١957‏ منذ احتلال 
الحلفاء لايران وحتى مذ ابح أذرييجان ٠‏ 

ه ب بعد الحصاد : من ١951‏ الى 1910٠‏ : السنوات الأربعة 
الأخيرة من حياة هدايت وحتى موته فى باريس ٠‏ 


لض 


القنرة المبكرزة (15178 ب .19:9 


كايّ: هدايث قبل ترحيله الأول 'الى: فرنعنا قداصندر كتابين : 
« رباعيات الخكيم عمر الخيام'»١١)'و «١‏ الاثتثنان: والخيوان > ( غلى 
التؤالئ 3551 ىق 37574 ولا 'يتتمتع أ من الكتاتين نقيمة أدبئية ؛ 
فالأؤل "ببساطة "شديدة اعادة تشتر لرتاعئات الخيام' بمقدهة. تعتمذ 
أمناسنا غلئ دراسة براون على الكيام ٠‏ ١م‏ عن الأتنلوب فريما 
كان مثالا مهما غن نثن“ هدايت المنكر-, الأضلوب المنتقر" التقليثى 
لشناب ايزانئ مثقف فى ذلك-الؤقتخ 'يريد أن” يحذى حذو: الأاطاتدة 
الكلافنيين للنثز . ولا يحتوى علئ' أى قدن من البشاطة"الزائغة التئ 
تجلت فى كتاجات هدايت الأقَيّْرَة » والتى كاثك ذات تاثيْت شديد على 
التثن' الفازشى المقاصر + ولاينال تطورٌ امثلوبه بالمرة "على" بدايقه 
المحافظة , أى أنه ككاتب حذق الأنماط' القليّمة قبل أن:يجدد* . وريما 
فى تِلك.الأيام إن كانت عند هدليت ميول. أدبية,بشكل. عام فقد كانت 


.)١(‏ وهى غير,,دراسته الشهيرة فى,, تصنيف. الرياعيات ٠‏ وسبياتى 
ذكرها قيما يعد ٠‏ ., 


تحرف 


تمه الى كملة قن 'ان وصبع جاحكا باروا > وعلى كل كال يكتري 
الكتاب على قدر من الاهتمام بالخيام الذى بقى مصدن الهام له 
طوال حياته الأدبية ٠‏ أما الكتاب الثانى الانسان والحيوان فهو 
يبساطة شديدة « تحفة » » نوع من حب الاستطلاع والفضول كتب 
قى خمس وثمانين صفحة ويشبه تماما انشاء تلميذ فى مدرسة 0 
ويحتوى على نقد للبشر ومعاملتهم القاسية للحيوانات ودفاع عن 
حق الحيوانات فى الحياة » وبعض احتجاجات نباتية » ومن الواضح 
أن أبحانا فى المادة قد تسريت الى الكتاب , لكن الموضوع بدائى 
وأخرق الى ابعد الحدود ٠‏ والنص رث ملىء بالاخطاء الذموية 
والعبارات الضعيفة الغامضة , كما يمكن ضبط سرقات مناسبة 
تمتزج بعاطفيته فتبدي ساذجة وخيالية , لمكن الدارس لهدايت فيما 
بعد يجد الكتاب مهما من عدة نواحى : فمن ناحية الأسلوب يجد أن 
هدايت قد بدا يهجر الأسلوب التقليدى أسلوب تمارين المدرسة العليا 
ومن هنا فان الكتابة الجزلة مقدمة فى امسلوب جديد كانت تقدم 
المثال الأصلى لهدايت نفسه ء أما من ناحية الموضوع فالكتاب يبين 
انسانية هدايت ورقته » ويشير ‏ عرضا ‏ الى ايمانه فى ذلك الوقت 
بأنه قادر على كل شىء * وقد لاحظ هدايت - يعد أن صار أكثر 
نضدجا النقائص التى شابت كتابيه الأولين ٠‏ فقد كان تواقا الى 
الكمال ' وبعد ثلاث سنوات من صدور الانسان والحيوان » وبينما 
كان لايزال فى ايران اصدر «٠‏ قوايد كياهذوارى : فوائد النباتية ‏ 
117 » حيث قدم معالجة اكثر اتساعا وعمقا لنفس الموضوع , 
وفى نفس سنة 1918 جاء كتابه الثانى عن الخيام والذى يفصل 
اراءه فى الرباعيات الشهيرة ٠‏ 

وتتضمن اعمال هدايت المبكرة مسرحية قصيرة أو ان تحرينا 
الدقة نوعا من خيال الظل » تسمى « أسطورة الخليقة : افساته 
أفرينش » 2 وهى معاولة الكاتب الأولى فى مجال «٠‏ الفانتازيا » .2 


سرف 


وأول دليل على موهبة كاتب شاب فى السخرية : ويدور ال موضوع 
حول نظريات غير علمية عن خلق البشر والعالم وطبيعة الوجود » 
والشخصيات ممثلة لكل الجنسيات : خاليقوف وجبريل باشا وميكائيل 
أقندى . واسرائيل بك ومسيى شيطان وبابا آدم ونينه حواء ٠‏ 
والكتاب بوجه عام يبدى مثل « قره جوز » ماجن ؛ ويحتوى على 
يعض الفقرات المضحكة الى ابعد الحدود ومن وجهة النظر الدينية 
غير لائقة بل وملحدة ٠‏ وقد كتبت المسرحية سنة 141 لكنها لم 
كندن عق ااسفين كه 1441 متكترها ادريان مانوس يه فى 
باريس فى طبعة محدودة تعدادها خمس وماثة من النسخ لم تكن 

وقد ظهرت ترجمة الانية لأسطورة الخليقة وقصتين أخريين 
لهدايت دون ذكر لأسم المترهم وذلك فى يرلين سنة ٠» 5١95١‏ 
والكتاب مصور وله مقدمة كتبها يزرج علوى عن ذكرياته مع 
هدايت(5) ٠‏ 


اع عمسم سا مصتعم سس مص تح تا تو مسو د ست اك 


١‏ ب 28"606261 مععلطمه1 أخمد ,وستومطه8 عرعة ملصععه1 متا 
.(12960 ,قتاطتة8 ,عت1دعمرة هه جسعاناتظ) 286116 ااء8 700 للعوستتصطة 


يفن 


© © الفصل السادس عشر 
مرحلة الخلق ١‏ .99 1911/1 » 


بعد عودته من اوريا » آصدر هدايت مجموعته الأولى » حسى, 
فى عقبرة : زنده بكور » 1910 » وتعد السنوات الست التالية أكثر 
قترات حياته خصوية ٠‏ صار هدايت مركز مجموعة من المثقفين, 
التقدميين الذين عرفوا فى الدوائر الأدبية المحافظسة ياسم 
« المتطرفين » ذلك أن كتابات « المحافظين » المنمقة كانت لاتزال المثال 
الذى يحتذى ٠‏ ويدا هدايت وأصدقاؤه من شباب الكتاب والفنانين 
والموسيقيين حركة جديدة فى الفنون والآداب ؛ وكان هذا التجمسع 
مثيرا جدا بالنسية لودايت الذى كان محور الجماعة ونجمها يقوى 
؟فرادها ويشجعهم باعاناته الشخصية ٠‏ وكان من نتاج هذه الفترة 
قصته « ظل المغول : سايه مغول ‏ 1179 )١(»‏ والمسرحية التاريخية 


» نشرت قى مجموعة تحت عنوان « اثيران : في الايرائسي‎ )١( 
٠ يالاشتراك مع بزرك علوى وشين برتى‎ 


؟ 
(م ٠6‏ - التكن الفنى ). 


0 مازيار ل 1١519‏ ل 99 ق د« َع دع ساهاب 5 ذيساح الكقلاب أبعت 
151 ورم ٠‏ 


وفى نفس هذه الفدرة صدرت له مجموعتان حن القصسسص م 
الأولى « سة قطره .هون : خلاث قطرات من اسم ١5519‏ » والثانية 
» ساية روشن : القال المشدىء ب ث“ا"5151 ع كما أتصدن مجموعة من 
الأغانى الشعبية تحت عنوان « اوسانه : اسطورة . 15175 » وكتايا 
في الحكايات والخرافات والمعتقدات الشدرية هى « تور ةتسمستان : 
مهومن السحر والشعوذة ‏ 1915 » وكتايا رحلة هما « اهمقهان نصف 
جهان : أصفهان نصف الدنيا ب 15179 » و « روى جاده تمناك : على 
الطردق الرطب ‏ 5 »24) كما كتيت أعماله : « علويه خساتم : 
علوية هائم  1١5177‏ « و «ثرائه هاى خيام : أثقام الخيام ‏ » 
و« دوف كور : الدومة العمياء ‏ /17؟19 » كلها خلال هذه الفترة ٠‏ 


وبالرغم من خصوبته قى هذه الفترة ألا أنه كان رجلا يائسسا 
أن أنه كان عاجزا على تكييف نفسه مع بيئته ٠‏ وكان عدد آخر من 
المداحين وحصلوا على الوظائف العليا ومن ثم استطظاعوىا أن يحيوا 
حيأة فارمة 2 وثمرد آشرون على الخظام الحاكم واخذو!ا يحاوى نْ 
وتنظيم صغير ووسائل ححل ول 5 مواصلة دتشاط سدرى ضد الحكم 
المجموعة الثالثشة فتتكون من ذوى الحساسسية المفرطة الذين 
(؟) بالاشتراك مع مجتبى مونوى الذى كتب اللمقدمة 'التاريخية 
[فة بالاشتراك مع مسعود فرزاد . 
)5( لم ينشر هذا الكتاب قط وييدو أن مخطوطةه قد ققدت ٠‏ 


الفا 


الشجاعة على منازاته ,2 قائطووا على أنقسهم 0 وركذنوا مو اهبيع 8 
ماتناسين مأيحيط بهم بالخصسر والمخدرات 

ونم يستدليع هدايت آن ينضم الى احدى هذه الفئات , فبالنسبة 
للسجموعة الأولى كان شريقا متكدرا لايهادن نظاما يحميه الميرجون . 
وبالنسية الفئة الثانية كان من الواضح أنه ليس الرجل المناسب ء ائه 
الانسان المتفرد المتكفىء على نقسه ال منعزل عن المجتمع ولا يملح 
للنضال السياسى » ولم يستطع أن يربط مصيره بالمقارنة الثورية 
المغاممسيرة المتمطلرفة 6 وقى النهاية وجه سه قوة 
موهيته القنية الى الدل وهو العكوف على الخلق + ان لم يكن قادرا 
على الأقل فى تلك الفترة أن يجرب ماتفعله الفئة الثالثة ٠‏ وبالنظر 
الى أعمال هدايت فى تلك الفترة « 1١57١‏ -- /ا9١‏ » يتضح أنهسا 
تحتوى على خمسة موضوعات رئيسية ٠‏ سوف نفاقش ثلاثة منها 
فى هذا الفصل , وما تيقى سوف نناقشه فى الفصول التالية ٠‏ 


الفنون الشعبية وعقائك العامة 


يعتير هدايت اول كاتب ايرانى عرف اهمية الأدب الشحبى 
والأغانى الشعبية فى ثقافة الأمة » وكان بالتاكيد ‏ أول من بدا فى 
ايحاث مستمرة ومنظمة قى هذا المجال 2 وك أصدر مجموعة من 
الأغانى الشعدرية تحت عنوان « أوساته : اسطورة  1575١‏ » فى 
طبعة محدودة للغاية . ولآن نسخها شديدة الندرة أعيد طبعها لحسن 
الحظ فى مجموعة تحتوى على اعمال هدايت المتفرقة تدت عنوان 
« نوشته هاى بيراكنده صادق هدايت : الأعمال المتفرقة لصادق 
هدايث . ه1556 مء كما يعد كتاب « تيرتكستان : موطن الس هر 
والشعوذة « ملحقا لأسطورة ٠‏ وهو كتاب يحتوى على موضوعات 
قيمة ومعلومات مهمة عن العادات الشعبية وعقائد العوام وغيرها مما 


فض 


نوق أنه يفال بيجاو هاا هل 'الاللام: + وهو مشي وك القرينة الى ا 
هناك كتيا كثيرة خلقها لنا العصر الساساتى تبين يوضوع بحض هذه 
العادات والتقاليد فى ايران القديمة فيذكر على سبيل اللملتاسال 
ه ارتاى ويراف نامه » ى « شايست وناشايست » ى « ديتكرد » 
ى « بندهشن » و « نيركستآن » ويصف الأخير يانه كتاب يحتوى 
كتير من الكتب على الدمية وتعذى الى بعض: ابهيته تاذيرات خامية 
ويتحتث ثري عاسيه الداخث. البارد في الفتيخ الشنهبية الاترائية 
عن جهد هدايت فى هذا الكتاب بتقدير كبير() ٠‏ 


ونعاق هدايك اتقتنه أفسة 'خظمن: على هذا القداي: ٠‏ ود 
صدور طيعته الأولى . صنف ملاحظات وتفصيالت اضافية نامل أن 
تضاف الى النصف الأآصلى عندما تظهر طبعة حديكة ,. وقد نقفذت 
الطبعة الأولى من هذا الكتاب فى ايرآن : ومن الصعب جدا الحصول 
على نسخة منه الآن0) ٠‏ 


جولة فى المساضى 


كان الاهتمام الثانى عند هدايت فى هذه القترة منصبا على 
احياء كمجاد أيران القديمة وعلى تاريخها » وهى يركز على الخصوص 
على مختلف الثورات التى قام بها الايرانيون ضد الغزاة الأجانب من 
عرب ومغول ٠‏ وترتكز الأعمال الآتية على هذه الروح التى ظلست 
عنده طوال حياته : « ظل المغول » ومسرحيتاه التاريخيتان » بروين 
دذتر ساسان : بروين بنت ساسان » و « مازيار » وجزء من «اصقهان 
نصف ههان ٠‏ والقصتان القصدرتان « عايد الناىر : أتشى يرست » 
و « الابتسامة الأخيرة : آخرين لبخند » 


)0( 2 ,1 ,(1938) قعسصدومة2 هومدتكم 0و0 له وععسوجوممل)» 
(1) المترجم : طبع أكثر من مرة فيما يعد ٠‏ 


518 


وتدوى قصة « ظل المغول )7٠»‏ حول الشاب الايرانى شاهرخ 
الذى كان وفيا لأمته والذى كان يجاهد فى سبيل محى التاثير الأجنبى 
للعرب والمغول على ايران ٠‏ وفى خلال ذلك قتل اللغول خطيبته 
7 كلشاد « يطريقة وحشية 0 وأقسم شاهرخ على الانتقام لبا 0 وكون 
حماعة من ستة من الفرسان كانوا يكمنون للمفول فى الغابة 
ويتصيدونهم » وفى احدى الواقع جرح شاهرخ فى ساعده » وأخذ 
جواده يعد ويه ليبتعد عن الأعداء » واغمى على شاهرخ وحين استعاد 
يقتاله مع المغول ويبتسم وهى يحس بالنصر ؛ ولمدة خمسة أيام أخذ 
شجرة ضعيفا وعاجزا » واحس بالدم يتجمد فى شرايينه بالتدريج » 
ومات الاحساس فى جسده وان ظل عقله نشطا وأخذ يستعيد 
ذكرياته مع خطيبته وهى لايفتا يذكر جسدها الذى مزقه المغول اربا ٠‏ 
وقى الربيع التالى كان فلاحان يمران من الغابة فشاهدا هيكلا عظيما 
لرجل جالس فى فجوة فى جذع شجرة , أما راسه المحصور فى 
القجوة فكان ييدى أنه يضحك بصورة مخيقة » ويجذب الفلاح الشيخ 
القلاح الشاب بعيدا وهى يصيح به « هيا ٠٠١‏ هيا ٠٠٠‏ هذا ظضل 
مغولى » ٠‏ 

وقى « اصقيان نصف جهان »(1) يتجول هدايت حول المعابد 
التاريخية فى المدينة التى تعد مقالا على النجاح الذى حققه 


عهرة انسة لودأيت تحت 3 عنوان . قصص هن الأب القاوسي العاصل » ل 
اليومة العمياء وقصص أخرى 9 مديولى 0 ٠‏ 

0( تىرجمت الى الروسية وآاشرت مع ثلاث عشسرة قصة أخرى فى 
موسكوق ستة !50 كحت تحت عذوان مختارات من أعمال هدايت + من ترجمة 
روزن فيلد ٠‏ 


كينا 


الساسانيون » وكمشاهد دقيق ومتحمس يصف أعمال الموزايكو 
والقرميه المدهشة فى المساجد وعظمة المبانى التاريخية ويقكر 
ماخوذ! يجمال الدينة « كل هذه العظمة ٠٠٠‏ كل هذا الجمال » من 
الخير للحكمة أن تظل صامتة فى حضرتها » ولكن حتى فى هذا 
المكان » فى هذه المدينة المفريدة ف يالعالم ٠٠-٠‏ مدينة الفن والمجد 
والخمر والرسم واعمال الميناء والعمارة والزراعة , ذات القباب عن 
القرميب السماوي « يستريح حنينه عتب خرائب معيد تار ساسائى 
بنى فوق قمة التل » وعتدما يجلس القلاح الملذى كان يروى الأرض 
الواقعة اسفل التل بلحيته البيضاء وجلبابه الأزرق المصنوع من 
قمابشى البيقرم 3 ويبدا فى رواية الحجايات المتعلقة دحدبلك الثان يسال 
هدايت نفسه : م هل هذا كله صحيح ؟ اى أن هذا الرجل قصاص. 
ماهر ؟ أى أنه يمثل اهل تلك الفترة التى كان فيها هذا التل وهذا المعبد 
آهلين بالسكان ؟ كم هى عظيمة ومخيفة وغامضة ٠٠٠‏ ايران « وعند 
رحيله يقول إود الآن لى إعود القهقرى ٠٠‏ انني احس كما لي كنت 
قد فقدت شيا ٠٠٠‏ كان شيئا ضاع مني ٠٠‏ ماهي هذا الشىء ؟ 
لست ادرى ٠٠‏ ريما تركت جزءا من وجودى هتاك ٠٠١‏ قى معبد 
الجا ذاك » ٠‏ 

وفى الايتسامة الأخيرة يشهد القارىء لقاء تاريخيا يستعيد 
فيه روعة ايران البقديمة ومجدها والحياة الأرستقراطية الساسانية 
ابتى حطمت ؛ ويحتوى المشهد على لقاء سرى بين كبار ارباب المناصببي 
والقواد من البرامكة لكى يقوموا بتدبير مؤامرة ضصد الخليفة هرون 
الرشيد 0 كان الدرامكة وزداء عئد العباسيين وقفى راى لهدايت « لقد 
ساير برمك وأولاده الخليفة واعتنقوا دينه كى يقوموا بالتاثير على 
أفكاره ومعتقداته ويضعفونها وفى النهاية يحطموا دينه ويعيدى! يناء 
معبد التوبهار ويقوموا بدعوة الناس الى البوذية ويحرضوتئهم 
ضصد الخليفة » كانوا يحاولون كسب ثقة العرب من أجل هذه النهاية 
« هذا الدب العميق الذى يكنه هدايت لمواطته يدفعه الى شن هجوم 


0١ 


شديد القسوة ضد العرب الذين غزوا ايران وحطموا حضارتها » 
ويدفعه سخطه فى بعض الأحيان الي اأ#صسى درجات العاطفية 
والتعصب فيقول مثلا على لسان احد أبطاله : 

و كانت غلداتنا أننا علمنا العرب الادارة الحكومية » ووضعنا 
نحو اللغتهم 7 وقلسفنا ديدهم 8 وحملتا السيروف وضحينا يشياينا مخ 
أجلهم وسلمناهم بأيديتا أفكارنا وانقسنا وفذونئنا وصنتاعتنا 
وعلمنا وادينا » وذلك من أجل أن نمدين أرواحهم الجاهلة الشموس 
6 لكن وآسقاه 595 هناك قرق شاسع بيتنا ودينهم بين 65 هم 
وافكارنا ٠٠‏ وهذ! مايذبغى أن يكون(١) ٠‏ 


وتتضح هذه الأفكار أيضا فى قصة من أفضل قصبصه هصى, 
« طلب الغفران : طلب آمرزش » ٠‏ وفى قصة أخرى هى عابد النار 
« ويتناول من خلالها ذكريات الرسام الفرنسى ايوجين فلاندين الذى, 
سافن الى ايران سنة ٠ ١18١‏ وتحتوى على نفس الموضوع ٠‏ أى 
حب ايران القديمة ودينها وأساطيرها ومعنوياتها وعظمتها ٠‏ ذات 
يوم بينما كان الرسام يتجول فى برسويوليس رأى زردشتيين شيخين 
يصليان عند « نقش رستم » » ووقف يشاهدهما معجبا بقدسية المنظر 
وطهارته » بحيث أنهما عندما ذهبا الى حال سبيلهما فقد سيطرته على 
نفسه , وركع آمام الناى التى كانت لاتزال تطلق الدخان واخذ يصلى , 
وقال لصديقه فيما بعد « أنالا آومن باى شىء ؛ ولكن فى خائل 
حياتى كلها عبدث الله باخلاص ويقين وبكل شرفى واخلاصى مرة 
واحدة » وكان ذلك فى ايران بالقرب من معيد نار » ويمكن أن تحس 


(5) المترجم : كان تعظيم ايران القديمة والهجوم على العرب ملمما 
من ملامح الفترة البهارية ولا يعبر هدايت الا عن الروح السائدة فى كتابات 
مفكرى الشاهتشاهية 0 وكان الاتجاه محمودا ومس تحسنا من قبل 
الشاهنشاهية , التى يبكى عليها العرب الآن » وبلغت قمتها فى كتابات 
كسروى المقتول سنة 19417 ٠‏ 


ضرضس 


يئلمسة من العودة الى الأمجاد القديمة والأيام الغابرة فى يعض 
أعمال هدايت الاخرى فى تلك الفترة وبخاصة « القلعة الملعونة : 
كجسته دز(١٠)‏ ى « صلاة الموتى : آفرينكان » وكما سنرى بالتفصيل 
قى اليومة العمياء ٠‏ 


عمر الخيام وفلسقته 


تشير اعمال هدايت انه كان طوال حياته منجذيا الى الخيام 
وفلسفته . لكنه فى هذه ائفترة من حياته على الخصوص كان تحت 
تأثير هذا الشاعر الفيلسوف العظيم بشكل ملحوظ ٠‏ وفى كتابه 
« أنغام الخيام » الذى يحتوى على خلفية تشكلت حن عدد من افكاره 
الشخصية . صنف هدايت الرياعيات الشهيرة الى ثمانية أقسام 


وئيسية : 
سر الخليقة 
مسذات الحيناء 


مكتوبة منذ الأزل « القدر المحتوم » 

تقلب الزنمسان 

الذرة الدوآرة 

فليحدث ما يحدث 

سدم 

تمتع باللدظة الحاضسرة 

وتحدث فى مقدمة الكتاب عن حفهومه عن آفكار الخيام : 


ليله ترجمت هذه القصة الى الفرنسية على يد ف٠‏ رضوى ٠‏ المترجم : 
وترجمها مترجم الكتاب الى العربية ضمن المجموعة سالفة الذكن ٠‏ 


تحرف 


« أن فلسفة الخيام لن تفقد طق ابد خدتها » والسني كلمن قن أن 
هذه الرباعيات الضئيلة فى شكلها المليئة بالمعنى تناقش كل المشاكل 
الفلسفية المهمة القاتمة التى حيرت الانسان طوال العصور , تناقش 
الأفكار التى أذرت فيه بدّوة والأسران التى دقيت مغلقة أماصسصسه , 
ويصبح الخيام شارح كل هذ! العذاب الروحى » وهى يستغوث تحت 
تاثير القلق والمخاوف والآمال وأنواع الخيبة . كما عكس ينجاح 
افكار الملايين من المخلوقات البشرية « ويستس هدايت فيقول « من 
أجل أن نحدد أسلوب تفكير الرجل الذى نظم الرباعيات وقلسقته , 
ينبغى أن ذستنيطها من رياعياته » فليس آمامنا سبيل آخر وذلك لأن 
حياته وتطورها والمؤثرات فيها ٠‏ وتاثيراته الموروثة والفلسفية والثاس 
الذين كانوا على علاقة يه وبيئته وتعليمه , كلها امور مجهولة بالنسبة 
لذا » ٠‏ 


وفضاذ عن هذا فان طبيعة الرباعيات المبهجة جعلتها عرضة 
لمختلف التفسيرات ٠‏ ومن ثم اذا ترددنا قى قبول الصورة التى 
رسمها عن الخيام « فيلسوفا ماديا » فاذنا لانستطيع أن نشك فى 
التشابه بيخيما كوبا بتغيل بالتعناوم |افلسلى 6 بو الدكيقة ة أن أقكارهما 
عن الدين والمجتمع تبدى متطابقة فى الفالب يحيث يبدو هن 
الصعوبة بمكان أن نفرق بين الشاعر الذى قدم لنا « البلابل المغردة» 
« الزهور الجميلة » والكاتب الذى قسدم لنا «١‏ البومة العمياء 
يم سوستات الماع التى لا رائحة لها © * 

ودعونا نفص فى يعضى ملامح هذه الصورة : 

« هناك رغية وشوق وحتين واسف على ماضى ايران نجده 
قحسب عند الخيام »( ص ١١‏ ) « كان الخيام يرغب فى تحطيم هذا 
العالم البشع الحقير الكثيب المضحك ؛ ويبنى على انقاضه عالما أكشر 
منطقية »( ص 25 ) 


تثرف 


د كان الخيام ضائقا بالناس فى عصره غاضيا عليهم 0 هاجم 
اخلاقهم وافكارهم وعاداتهم بتهكم مر , ولم يقبل قط ما تعارف عليه 
المجتمع » رص ١8‏ ) « كان الخيام يمثل موهبة مخنوةة ونفس! معذبة 
كان شارح شكاوى ومتمردا من ايران القديمة العخليمة المجيدة التى 
كانت تتسم تدريجيا وتتحطم تحت ثقل الأفكار المسامدة والقوة 
العربية (٠)‏ ص ٠» )0١() ١١‏ 


جيد! » وهى أن هدايت كان فى اساسه رومانسيا منجذيا بشكل لايقاوم 
الى حد ما يقظ الراس راسخ القدم فى تربة الزمان والمكان المقيقيين 
وتسنؤزين, الخيام فى الأساس للعياة بجد تدده هو الذي جع 2 
مقبولا في العالم الغرين بحب الى هذه الدرية : 


)١١(‏ المترجم : للرد على هذا الهراء أنذلر للمترجم العودة الى الذات 
ييكى هداي بعأية 5 
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هه الفصل السابع عشر 
حباة مواطبة 


انتبه هدايت الى الحقيقة البقائلة أن الكاتب فى ميدانه هى 
مؤرخ الحياة إلخاصية , فاهتِم اهتدليا شديدا بجياة المواطنين 
زيخاضة حياة الانسان السيط ان "الذى يعيان كوت شفط ما :وقد 
تعمق في أصول حياتهم ء وتفحص الجوانب الخفية من تفِوسببهم 
وكثقيف دنظرة مجذهلة عن مطامحهم الصغيرة ومشاجلهم وآلامهم 6٠6٠م‏ 
وفى القصص التى تِتَناول هؤلاء اللفلاحين والعمال والَتجابي لا نصيد 
شوامخ هدايت قحسبب بل ونجد يعض أجمل القطعاإت قي الأدب 
القارسي المعاصر ٠‏ ولم يصون كاتب فى ايران الحديثة أى يحلل بهذه 
الأستاذية حياة الفلاح الجائع أى المتسول الشقى اي الواعظ المتعصب 
ذى البائع الجشع فى السوق ٠‏ أو قدم شخصيات مثل داود وآبجى 
خانم وداش آكل وميرزا حسينتعلى وميرز! يد الله وكل يبو وزرين 
كلاه وعلوية هافم وآقا موجول وعصمت سادات وحاجى آقا وحشدا 
من الشخصيات الأخرى الحقيقية فى الحياة بديث يلتقى بهم المرء 
مرة فى أية مدينة ايرائية + ويكتب هنرى د٠ج ٠‏ لى شارحا سر قوة 
هدات فى تصوير شخصياته بهذه المهارة بأنه « أولا : اخلاصه ,» شم 


درس 


سحر اسلوبه ٠‏ فهدايت لا يكتب اعتمادا على عبقريته المحلقة بلا 
حدود » وأنما يكسب كل قصة من قصصةه من ذاته ومن شعوره 
الشخصيى بالتعاطف أو السخط أى الرقة من أجل أن ددخل القارىء 
فى عقول شخصياته وأفكارهم دخولا كاملا » وحتى يراهم بالعين التى 
يراهم الكاتب بها بحيث يعيشون معك ويلازمونك طويلا بعد أن تغلق 
الكتاب ٠ )١»‏ 


وهذ1ا هو بالخشط ها كممن بهاعددها تقرا امكل قسنينة داو 
الأحدب : « داود قوز بشت » حيث تطالع قصة مخلوق شقى وفقير 
ولد عاجزا لغير خطأ منه فكل انسان يتجنبه ٠‏ كما يسخر المناس من 
حبه وأحاسيسه : » ومنذ طفولته المدكرة وحتى الآن ٠‏ كان دائما 
موضع هزء أى شفقة من الآخرين ٠‏ ويذكر كيف اعتاد مدرس لتاريخ 
القول يآن آهل اسيرطه كانوا معتادين على قتل الأطفال الذين يولدون 
مشوهين أى عجزة ٠٠٠‏ كان كل التلاميذ يتلفتون وينظرون اليه » وكان 
شعور غريب يجتاحه آنذاك ٠٠‏ لكنه كم يتمنسى الآن لى تنفذ هذه 
الأحكام فى كل أنحاء لعالم أى على الاقل فى البلاد التى يمنع قيها 
ا مرضى وال معتلون من الزواج ؛ كان ضائقا ٠٠٠‏ هذا حناه أيوه عليه 
وكم يتصور أباه الشيخ المصاب بالزهرى الذى تزوج امراة شاية 
فاتسلها أولاد! عميا ومشولين . قصاروا الى ما صاروا! اليه » وقد 
عاش واحد من اخوته , لكنه ظل ابله ابكم حتى مات منذ عامين : 
انه يتعجب عما اذا كان من ماتوا محظوظين ٠‏ فمنذث سنوات مضدت 
تقدم للزواج عرتين » وفى كلتا المرتين سخرت منه النساء « وهكذا 
تستمر قصة داود حتى الذروة الحية » حين يبحث عن الصداقة مع 
كلب شريد مذيوذ لكنه يحرم حتى من هذه السلوى : « 6ه وجق 
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الرفنا 


نقسه طويلا حتى جلس بجوار الكلب وحك راسه بصدره المآورم » 
لكن الكلب كان ميتا »(1) ويعد الانتهاء من القصة لا يحس القارىء 
أنه خارجها وأنه متفرج محايد » يل يحس الام داود الجسدية 
والذة لنفسية كما لى كنت فيه هو نقسه 5 


ويقناب عد غيل عن ابطال تصن هدايق يشير لايل :: 
وتشاهد هذا الأمر فى قصص « آبجى خائم » و « داش آكل » وى 
« المراة التثى فقدت زوجها : زني كه مردش راكم كرد » وهى ثالثة 
من شوامخ فن القصة القصيرة فى الآدب القارسى المعاصر ٠‏ 

وتدوصس قصة « آبجى خانم « حول فتاة قبيحة ذات أخت جميلة 
تسمى « ماهرخ » ء ومنذ طفولتها وأمها تضربها وتعنفها وهى تصبيح 
« آواه ٠٠‏ ماذا استطيع أن أقعل مع هذه الحزمة من المتاعب ؟ » 
وكانت أمها تشكى على مسمع منها دائما « مهن الذى سوف يتزوجح 
هذه الفتاة القبيحة » وكانت هذه الملاحظات المهينة تدفع الفتاة 
المسكينة الى الياس » فنسيت كل شىء عن الزواج ٠‏ وكرست حياتها 
للعبادة والصلاة » فى حين أن أختها لم تكن تعطى أى هتمام لهذه 
الأشياء « ذلك أنها عندما كانت فى الخامسة عشرة خرجت اتعمل 
خادمة فى منزل , لكن آبجى فى الثانية والعشرين ولا تزال رهينة 
المنزل » وذات يوم عادت ماهرخ وأخذت تحدث أمها همسا لفترة 
وعندما عاد اأبوها فى المساء أخبرته امها أن عياس وهى خادم فى 
المنزل الذى تعمل قيه ماهرخ طلب يدها : وهز ايوها راسه قاكئلاً 
« حسنا ٠**‏ مواقق » وذلك دون أن يبدى عجيا أودهشة أى حتتى 
يعلق ٠‏ لكن ابجى هاتم كانت متميزة غيظا وغيرة « ونهضت دون 
وعى » وتظاهرت بانها ذاهبة الى الصلاة ونزلت الدرج ٠٠‏ ونظرت 
فى مراتها الصغيرة فوجدت نفسها عجوزا محطمة كما لى أن الدقائق 


0( ترجم مترى دءج ٠‏ لى هذه القصة البى اللقة الانجليزية ونشرت 
فى : العدن الخاص بالكتاب الايرانيين قلع باناعلا 250 ه1116 


يار 


الأخيرة قد أضافت الى عمرها ستيذا » وبينما كان الاعداد لازقاف 
يمضى على قدم وساق , كانت تنزوى صاحتة وكئيبة ٠‏ وكانت أمها 
تمصعحن شفتيها هق اجليا + واستمن الحال على هذا المتؤال خدن 
ليلة اازفاف . وخرجت آبجى ثم عادت الى المنزل فى وقت متاخر ١‏ لكن 
احتفلات الزقاف كانت لاتزال مستمرة ٠‏ فذهبت مياشرة الى حورتها 
وازاهت جزءا عن الستارة كم نظرت 'قوجدت اأختها عزدانة تجلس 
الى جوار الحريس الذى كان ييدى وكانه شاب فى العشرين « كان 
العريس يضيع ذراعه دول خصر ماه رخ ويهمس فى أذذها » ومن 
المحتمل جدا أنهما شاهداها » وريما تعرفت أختها عليها » ومن أجل 
اغاظتها . ضحكا » وقبل كلاهما الآخر ,2 واجتاح أيجى خانم شعور 
من العداوة والحقد ٠*٠‏ وارخت السثار ٠‏ » وفى منتصف الليل أيقظ 
صوت سقوط شىء فى الماء اهل المنزل » وبحثوا فى كل مكان , لكتهم 
كم يجدوا شيئًا غير عادى 2 وفجاة وجدوا خف آبجى المى جوار 
حوض الماء.وخين قري الصباخ وجدى! شيثاءكانت آبجى خانم «لكنها 
كانت قد ذهيت الى السماء » ٠‏ أما داش آكل فى القصة التى تحمل 
امسمه فهى فثوة ارتبط بسلسلة من الصدامات مع فتوة آخر يسمى 
« كاكا رستم » وكان داش آكل هى الآقوى والاحسن اخلاقا . وكان 
معتادا على سدق منافسه الالكن » ودائما ماكانت اصول اللعبة فى 
يده » وظل كذلك حتى وقع فى حب فتاة كانت تحت وصايته ٠‏ وبالرغم 
من كل فضائله , تعذب داش آكل فى حبه لأنه كان قبيح الشكل « ان 
وجهه يقزز من أول نظرة » وكان يحدث نفسه « ريما لاتدبنى ٠٠٠‏ 
ربما تتزوج من شاب وسيم ٠٠٠‏ لا ٠٠‏ ان هذا لوحشى ٠٠‏ انها فى 
الرابعة عشرة فحسب وانا فى الأربعين ٠١‏ لكن ماذا استطيع أن 
أفعل ؟ « ويعائى داش كال سبع سنوات من عاطفته المستعرة + ويبذل 
كل ما فى وسعه لرعاية الفتاة واسرتها » ويقاوم نقسه , وقى النهاية 
يتقدم خاطب للفتاة سن وأشد قبحا من داش آكل ٠‏ وفى ليلة الزفاف 
وبعد أن استوفى واجباته كوصى » خرج وسكر ٠‏ فيتنابة معسه 


4 


منافسه كاكا رسددم ويتحرش به . ويتغلب كاكا رسكم بحركة خداع 
التالى(؟) ٠‏ 


أما القصة الثالثة من هذه القصص الثلاث « المراة لقى فقدت 
زوجها « فتقدم وصقا للحياة الريفية والحب فى الريف .» وتص فك 
انفعالات فتاة قروية يسيطة ذات مرؤل ماسوشتية 0 ودتقص القصة 
بميارة مناضر الفتيات جامعات العنب وأغانيهن ومناظلر مازتداران » 
وقوق هذا حرقة « زرين كلاه » وحيها الساذج » وكلها ذات شحر 
آمس بحيث تظلم ان لخصت » ويصدرها بقول نيتشه الشهير « اتقتفى 
أثر النساء ؟ اذن لاتنس السوط « وتنتهى القصة بان يهجر الزوج 
القاسى « زرين كلاه » فتسيسر خلف مكارى آخر 'آمله بيتها ومين 
تنضها فنريما اعتاك هذا الشاب ايقن على "استفدام “السوظ ++ 
وريما كانت راكحة جسده كرائحة الحمار نأو حظيرة الدواب )0 
وفضلا عن كل ذلك يشعرنا هدايت عند الكتابة عن مواطنيه أنه كاتب 
عاطقى لديهة استعداد يصل 'الى أبعد حدود الرقة , :لكن كل أش للرقة 
يختفى عندما يتناول موضوعات من قبيل الفساد والخراقة والتحصب 
ياسع الدين على وجده الخصوص » .وقصته « طلب الففران »22*©) 
وصف ممتع الرحلات القديمة المتجهة الى المزارات المقدسة على ظهور 
البغال والدمال : كما أنها تدين شخصيات الزائرين وأوضاعهم 
المفزعة . والأشد هولا ذيها ذلك الاعتراف الشائن 'لامراة قتاست 
(؟) ترجمت قف* رضوى هذه القصة مع ست قصص أخرى 'الى 


الفرذسبة وتشرت تحت عنوان 

,39159 لسقعطة؟ ,5م 1لم ج270 وعنركنتةق عدلع ذه ورصدك 86 60004865 كأوكلة 
كما ترجمنا ر ٠‏ جيلبكه الى الألانية ٠‏ 

(4) المترجم : ترجمتها الى 'العربية ونشرت ضمن المجموعة المذكورة 
أنفا ٠‏ 
(5) ترجمتها الى الفرنسية ف ٠,رضوى ٠‏ 


و 


ضرتها وكل أطفالها بسبب الغيرة » وهاهى متجهة الى كريلاء طلبا 
للعفى والغفران من مشهد الامام ٠‏ كانت « عزيز أقا « متزوجة 
وسعيدة ٠‏ لكن حدث أن اكتشفت أنها عاقر » وبناء على طلبها اتى 
زوجها بامراة آخرى الى المنزل كزوجة متعة » للكن بمجرد أن حملت 
المراة الجديدة تغير كل شىء « صرف زوجى كل اهتمامه اليها . 
وأصيحت انا زوجة مهجورة تعسة , ٠٠‏ ٠ه‏ وحيتذاك أدركت ابى 
خطا ارتكبت » ثم ولد الطفل وتواصل عزين آقا اعترافاتها الدامية : 
ذات يوم ذهبت هى ‏ وتقصد الزوجة الثانية ‏ الى الحمام العمومى, 
وكان المنزل خاليا » ذهبت الى مهد الطقل . وسحبت الدبوس 
من تحت حلقى » وأدرت وجهى » وغرزت الدبوس فى حلق الطقل 
حتى نهايته » وليومين وليلتين لم يتوقف الطفل عن اليكاء » ثم مات 
فى الليلة الثالثة « وبنفس الطريقة آأجهزت على الطفل الذائى , ثم 
قضت قيما بعد على الأآم ٠‏ 

وحين باحت بسرها للزوار الآخرين ضحكوا ببساطة وأخبروها 
أنهم ارتكبوا جرائم مشابهة » « ماذا تظنين أننا جتنا من أجله ؟ , 
هكذا سالها مشدى رمضان وهى ينفض الغبار من غليونه , ثم واصل 
« منذ ثلاث سنوات كنت حوذيا فى طريق خراسان » وفى الطريق 
انكسرت المركبة » وكان معى مسافران ثريان » مات أحدهما ‏ فخئقت 
الآخر وأخذت الفا وخمسمائة تومان من جيدبه وما تقدم دي العمر 8 
فكرت هذا العام فى أن هذه النقود حرام ٠‏ فجت الى هنا لأجعاها 
حلالا » واليوم وهبتها لأحد العتلماء. قحل الفا منها ولم يستغرق الأمر 
أكثر مهن ساعتين 0 والآن صارتث هذه الامرال لى حل لى هن لدن 
ألمى » وتبتهج « عزون آقا » وهى خستميع اعترافات الآخرين » وتقول 
للصامتين ( وماذا 0+ وماذ!ا لديك أنت أيضا )2 فتعان رقيقة 
أخرى من رفاق السفر « الم تسمعى الموعظة التى تقول أنه بمجرد 
أن يذنوى الزوار ٠‏ ويتخذون الطريق ٠‏ ينقلبون الى أطهان نظيفين 
حتى ولى كانت خطاياهم معدد آوراق الشجن ؟ » 


؟ 


وهناك أيضا قصة أخرى هى « آكلى الجيف : مرده خورها » 
التى يكشف فيها أيضا عن فساد مواطنيه » ويقدم مضمونا ساخرا 
عن عواطف مزيفة وحداد مفتعل يبديه آقارب ميت » وتصون كيف 
ينوح عليه آقاربه وزوجاته بينما هم فى الحقيقة يزاولون صراعا 
كننا على البزاف” + واكناة :ذلك تسدرو) "الحكة النساة عمما كان فى 
الحقفقة اغماء! + ويطير النت قن كتئة تماق + وتضيورح التتياء + 
وقحرك واحدة منهن على الفور كيسا معلقا فى رقبتها وتلقى به مع 
جزعة عن المقاتيح والاسناون آعام عشدى صازحة و لا -- لا تقترب 
منى ٠*0‏ خذ حزمة مفاتيحك ؛ أما الألف تومان التى اخذتها من 
صديريك فهى فى الكيس « وتاخذ ضرتها شيئًا ما من شالها وتلقيه 
العامة مناكنة > وهذا لاقم ابتاك + تيننا 4ه رالؤوية الأولن هن 
اهمال الحانوتى وتلكؤه ان ترك الجثة ثلاث ساعات دون دقفن 
استعاد خلالها مشدى الوعى وتصيح « كل هذا مدين جيدا *٠٠‏ هذه 
الاعيب الشيخ على ٠٠‏ لقد ترك الجثة ثلاث ساعات » وهناك قصة 
أخرض زاكعة فى :هذا الجال 'وهى قصة ٠‏ الرجل الذي فل تفسه >.: 
مردى كه نفسش راكشت »(1) وتقدم دراسة سيكلوجية لحياة مدرس 
شاب مفكر وشخصيته كان ميرزا حسينعلى يرغب فى أن يعيش 
عيشة صوقية زاهدة ؛ وكان مايحتاج اليه فى سبيل الوصول الى 
مطامحه الروحية مرشد يحذى حذوه ٠»‏ وقد وجده فى شخصية الشيخ 
ان الفخل زميلة:الكنيخ + وكاقت قضيمة مركيده التن القافنا: اليه 
هى « أقثل نفسك » ولسنوات عديدة أغلق ميرزا حسينعلى على نفسه 
باب العزلة » ولفق ييحث فى النصوص الكلاسية للصوفية 
المشهورين » ويكرس حياته لرياضات صوقية شاقة , لكنه لم يتوصل 
الى اظفاء ترحماكه 'الحسدقة عونا عقت عمد ودرمة بن املد اط 2 


(1) المترجم : ترجمتها الى العربية ونشرت في المجموعة المذكورة 
اننا ٠‏ 


1" 
(مالل- النثى الفئى ) 


وذْأت يوم صمم على الذهاب الى مرشده ليطلب منه النصيحة ٠‏ 
وحين وصل الى منزل الشيخ أبى الفضل : وجد خارجه رجاذ يصيح 
« قل لسيدنا الشيخ » ساحملك غدا الى المحكمة . وسوف تجيب هناك 
لقد استاجرت ابنتى لتخدمك.وحملتها الف يلاء ٠١‏ ٠وجعلتها‏ حبلى ٠٠‏ 
وسرقت أجرها أيضا ٠٠‏ » وبعد قليل من الانتظان حمل ميرزا 
حسينعلى الى محضر الشيخ ليجده يتناول غذاءه « وكان ديسط أمامه 
فيه بعض الخبز الجاف ويصلة » وقجاة وصل الى سمعه صسياح 
وجلبة » وقفزت هرة الى داخل الحجرة وفى قمها دحاجة مطيوخة »2 
وامراة صاخبة فى اثرها ٠‏ وغاس ميرزا حسينعلى منزل مرشده 
وهى خائب الرجاء تماما » وفى طريقه دخل حانا وسكر ٠‏ ثم خرج 
يترئح وذراعه حول عنق بغى » وبعد يومين نشر هذا الخبر فى 
الصحف ١‏ انتحر السيد ميرزا حسينعلى من المعلمين الشبان الخشطين 
لسبب غير معلوم » ٠‏ 


والقصة تركز بوضوح على رياء المرشد الصوفى , لقد كان 
النصوف ملجا للشعب لايراتى عندما وجد أن التمسك يظاهر الدين 
لايكفى وحينما كان المسلمون يعطلون تعاليم الاسلام الديموقراطية 
الأصيلة , وكما حاول المدرس الشاب أن يفعل سوف يبحث هدايث 
عن ملجا فى النطاق الصوفى » لمكن هذا الاعلان المأسوى فى قصته 
يبين أن ملجاه معدوم الوجود فى ايران المعاصرة . قضلا عن أنه 
لا يبه ليس بالدين فحسب بل وبكل مايمكن أن يكون عوضا عنه ٠‏ 


ويقدم هدايت فى قصة « المحلل » موقفا مزريا ناتجا عن الطلاق 
المتكرر وما تستدعيه الشريعة . تقول الآية الكريمة « فان طلقها فلا 
تحل له حتى تنكح زوجا غيره » فان طلقها فلا جناح عليهما أن 
يتراجعا » ( البقرة / ٠ ) 77٠١‏ ومن ثم فيبعد أن طلق ميرزا يد الله 
زوجته ثلاثا لم يستطع أن يردها الى عصمته مالم يجد محللا 
يتزوجها ثم يطلقها » وقد نجح فى أن يجد زوجا لزوجته « السابقة 


بحن 


ألتية » » لكن الرجل رفض أن يطلق المرأة بعد أن عقد عليها , كما 
أن المزواج انثانى للمراة لم يكن ناجها ايضا ٠‏ وتبدا القصة حين 
يلتقى الزوجان المتنافسان فى مقهى ودون أن يعرف أحدهما الآخر , 
حيث يشكو كل منهما لاآخر حظه التعس مع زوجته() ٠‏ 
اهتيا الف قلعن هيا" كن ”تحن . هيدانت :ها طقف أن 
ضعيفة » وهنم خط طبقات المجتمع 3 وليست هذه النماذج فحسسب 
فى القن تجدها فى اعمالة ‏ وكنا سدرى: د كت هدايت قن اعماله 
المتاخرة عن اناس من مختلف سبل الحياة ٠‏ وقى هذه الفترة من 
حياتة ظهن كمووع مهم لذن فى اعماله يتمكل فى الشهصبيات العتايه 
التى تنتسب الى الطبقة البورجوازية فى العادة ء والتى يصساول 
افرادها تقليد الطريقة الآوربية فى الحياة ء لكن وكما يحدث دائما 
فى مجتمع متغير » لاهى يستطيع أن يعتمد على تراثه الثقافى » ولاهو 
قاس على هضم التراث الأوريى جيد! » ويشكل اضطراب هذا النمط 
من البشر وخيبة املهم وتشاؤمهم مضامين بعض قصصه القصيرة 
منها : حى فى مقبرة(1) وثلاث قطرات من الدم(١)‏ والدوامة والأقنعة 
والأراجوز وليالى ورامين(١٠)‏ وهى فى هذه القصص يهاجم شذوذ 
هذه الشخصيات على أساس أنهم شواذ افرزهم مجتمع شاذ : ومن 
ثم ليس من المدهش أن يجعلهم هدايت يموتون جميعا يقسوة أو 
ينتحرون أى ينتهون الى مصحة للأمراض العقلية ٠‏ ان يطل « حى فى 
مقبرة » مجنون بالانتحار » يحاول تدمير نفسه , لكن لاشىء يؤثر 


(1) ترجمتها ف ٠‏ رضوى الى الفرنسية ٠‏ وترجمها مترجم الكتاب 


الى العربية ٠‏ 
(4) ترجمها مترجم الكتاب الى العربية ونشرت فى « البومة العمياء 
وقصص أخرى » ٠‏ 


(9) ترجمتها ف٠‏ رضوى الى الفرنسية ٠‏ 
)٠١(‏ المترجم : ترجمت القصص الأربعة وذشرت فى المجموعة المذكورة 
آنفا ٠‏ 


رحن 


فيه يقول « أجل ٠٠٠‏ لقد صرت غير قابل للموت ٠‏ لاشىء يؤثر فى » 
لقد تناولت السيانور ولم يؤثر فى » وجريت الأفيون وبقيت حيا » ولو 
أذغتى ثعيان لات هو ذكما الرجل الشاد الآخر. فى #اكلات قطرات من 
الدم » والذى ينزل فى مصحة عقلية فيتمنى لى كانت له سلطة طبيب 
١‏ لمستشفى , لماذ! ؟ يجيينا بقوله « لى كنت فى مركزه ٠‏ لسدممت الطعام 
ذات ليلة واطعمتهم جميعا هته .+ كم لوقفت فى الصنباع فى. الحديقة 
واضعا يدى حول خصرى أرقب الجثث وهى تحمل بعيدا » ٠‏ 
وهناك العاشق فى قصة « الأقنعة » الذى يشك فى اخلاص 
فتاته . فيهجرها » ويصمم على الانتقام ولكن بطريقة رومانسية «لكى 
يتتقم صمم علئ أغادة غلاقتة بها مهما كلفه الآفن م كم يقهى .على 
تلك الحياة التى منحها لها والداها فى الفراش ذات ليلة بان يشرب 
كلاهما السم ثم يموتان متعانقين ٠٠‏ وكان هذا التفكير فى نظره 
لطيقا شاعريا » ٠‏ 
الاجتماعية فى ايران المعاصرة , حيث حطمت الأسس التقليدية للحياة 
بقسوة وحطت محلها أسس أوربية » ومن ثم قالى جوار خلق أدب 
عظيم ٠‏ امدنا هدايت بتعليق عن الحالة العقلية عند أناس ذوى 
حساسية فى فترة انتقال سريع » وكان فى قمته وهو يلعب هذا الدور 
دون العلق على مامناة الجشمع الانزائى فى القسيرن العتسترين , 
وبخاصة المجتمع الحضرى ٠‏ وحين حاول تقديم أنماط مختلفة فى 
كتاباته فى قصص من قبيل : « الآسير الفرنسى » و « مادلين » 
و « المراة المكسورة : آيينه شكسته )0 التى تتناول شسخصيات 
واحداث خارج ايران كان أقل توفيقا ٠‏ 


وتستحق اللغة التى يتحدث بها شخصيات هسدايت بعض 


٠ ترجمها مترجم الكتاب الى العربية‎ )1١( 


54 


الاهتمام * وقد لاحظنا كيف أن جمالزاده ومن قبله دهخدا ومؤلف 
وحلة ابراهيم بك ومترجم حاجى بابا وغيرهم قد قدمو! الى الفارسية 
المعاصرة استخدام المصطلحاتث الشعبية والصور والأمثال ومختارات 
من الأبيات المشهورة فى الشعر الكلاسى » وقد رأينا أيضا كيف زاول 
بعض الكتاب هذا التقليد الجديد بأن يكتبوا الفارسية كما تنطق ٠‏ 
وعذد هدايت لم تصيح هذه الطريقة طريقة مستحدثة فحسب بل طريقة 
طبيعية » فى حين أن هذا الاستخدام لم يكن عند جمالزاده طبيعيا 
تماما وهى يعترف بانه قام يتوضيح الفارسية عن طريق استخدام 
العبارات العامية الطبيعية » لكن يبقى لدى المرء شعور بأنه كاتب 
يعيش فى الخارج وان كان لايزال يتذوق اللغة العامية ٠‏ لكن هدايت 
لم يقم بتقديم شخصيات حية الى الحلبة قصب بل جعلهم يتحدثون 
مصدق كامل ؛ ويشبه الحوار عنده محادثات سمعت لتوها ثم سجلت 
اكثر مما يشبه كلام مخلوقات ذات تجارب مسترجعة » ومن هنا فضلا 
عن قيامه بتصوير مواطنين من كل الطبقات فى درائرهم الشخصية, 
وضع فى أقواههم الكلام الذى ينطق فى الدينة التى ينتمون اليها , 
والحى الذى يسكنون فيه بشكل لامبالغة فيه , ولم يقم باستخدام 
المصطلحات العامية فحسب ,٠‏ بل يبرز محاسن اللغة الفارمسية 
الدراجة العديدة , ذلك أن الملصالحات والتعبيرات التى تكون 
العبارات الشعبية تستخدم وكانها صادرة فى حوار طبيعى » وهذا 
تجديد زاوله هدايت برقة ودقة » ودفعة غرامه بكل ماهى ايرانيى 
ونفوره من الفتح العربى لايران الى تجنب الاستخدام المقفرط للألقاظ 
والعبارات العربية » هذا برغم انه لم يتحز انحيازا كاملا لهذا 
الاتجاه كما فعل بعض الكتاب الايرائيين المعاصرين ٠‏ 

والخلاصة أن هدايث فى هذه الفترة عكس صورة مجسدة 
للعادات والتقاليد واللهجات الموجودة عند مذتلف طوائف الشعب 
الايرانيءومانعلمه عن هدايت كانسان منقرد,وكرجل أبعد نفسه فى 
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عزلة عن الناس وعن المجتمع والحياة العامة , ومع علمنا أيضما باثه 
نشا فى الدائرة المغلقة لعائلة أرستقراطية وعريقة الى أبعد الحدود : 
الشخصيات « النموذجية » من مختلف سيل الدياة ٠‏ كيف حصل 
على لغتهم ووصف عاداتهم ومشاكلهم يمثل هذة القوة ٠‏ لقد كانت 
فارتبط بالامهم واستطاع حينئذ ان يفهمها ويشارك فيها ثم يعيدخلقهاء 
وكان أيضا يتميز يحب الباحث المدقق لفضيلة الدقة وهذا يتضح من 
التعليقات التى كتبها على كتبه وكتب الآخرين , ومن هتا كان يلاحظ 
الأشياء كما هى بالفعل لا كما يقكر فيها . كان يراقب مخلوقاته » أو 
كما يقول هى نفسه آلام مخلوقاته بالانتباه الجهيد والنظرة العلمية 
من خلال مجهره ٠‏ ويزج هذه الملاحظة بشعور غريب من المشاركة 
الوجدانية فى الألم من جراء مازق الانسان على هذه الأرض , 
التجارب بهذا الاتقان وبهذه الكفاءة العالية الشاملة ٠‏ 


لتنا 


الهزلبات الساخرة 


تعتبر احدى السمات المهمة فى فن هدايت ٠‏ ويستطيع القارىء 
أن يتتبع حسا من السخرية ليس فى أعماله التى خصصها لها فحسب 
بل وفى معظم أعماله الأخرى ٠‏ وقد استخدم النقد الساخر بكثرة فى 
الأدب الفارسى , وقى العادة عندما كانت الظروف السياسية تمنع 
الكاتب من مخاطبية جمهوره مباشرة 0 وتذكر أن دهخذا كان أول 
كاتب فى ايران المعاصرة استخدم سلاح النقد الاجتماعى ؛ وكان 
ذلك فى فترة مايعد الدستور بينما كانت اتوقراطية محمد على شاه 
تقاوم الحقوق التى اكتسبها الشعب بمقتضى الدستور » وفى خلال 
الجيل الثانى من حكم رضا شاه كان هناك ظلم مشابه » وان كان قد 
أقيم على أسسى أشد قسوة , وكان أشد وطأة عن نواحى عديدة , 
وحينذاك نمت موهبة هدايت فى الهزء والسخرية والهجاء وتالقت 
وزاول هذا القن دطريقة جديدة تماما ٠‏ 

وفضلا عن عمله المبأكر « أسطورة الخليقة » تضم أعماله 
الرئيسية فى هذا الحتل : علوية هانم ‏ 1917 » ثم تيعها بمجموعة 


يفخن 


من القطع الغريبة تحت عنوان : « وغ وغ ساهاب : نباح الكلاب ‏ 
“53 » ثم أصدر « نظرة ساخرة : ولنكارىئى  ١5155‏ » وآخيرا 
« مدقع اللؤاق : توب مروارى )١(» ١587‏ وسوف نهتم فى هذا 
المجال يعملين فحسب هما : علوية هانم ونباح الكلاب 5 ويتناول كلا 
العملين نقد العادات القديمة والخرافات المتاصلة والاحوال 
الاجتماعية والثقافية السائدة قى ايران المعاصرة ٠‏ وقيهما يصيح 
هدايت الوقون بل والجهم فى بعض الأحيان 'ذاقدا ساخرا لايهادن 
المرفهين والمدعين آدنى مهادنة , كما دهاجم المعتقدات الساذجحة 
والعادات العقلية الرجعية عند عامة الشعب ٠‏ 


وتدور علوية هانم » حول زيارة هذه المراة الى أاعتاب الامام 
الرضا فى مشهد حيث يوجد مركن من اهم المراكز الايرانية الديذية ٠‏ 
ونتابع مرحلة من طهران حتى مشهد فى خراسان أربعة من العريات 
« الكارى » المحملة بالرجال والنساء والأطفال ٠‏ وتتكون الرواية من 
آمال هذه المجموعة من الناس ومخاوقها ومناقشاتها ومشاجراتها 
وشكاوينا ٠‏ وليست الكداث القمنة هى. اكساية قفنت 2 بل تسن 
فى لفظ وكل عبارة وكل فقرة برائحة ايران والاحساس القسوى 
بالمأساة الذى يعد من ملامح الشعب الايرانى وعلوية امرأة تتظاهر 
بالتقوى لكنها فى الحقيقة مستهترة وهى مهحور القصة ؛ وكلامها 
الذى يتكون معظمه من الشتائم يقدم عملا من اشد الأعمال غرابة 
قى الأدب الفارسى المعاصر » ويعدد هدايت المغدورين من سوادن 
الشعب الى الحياة باعادة نشر حديثهم بكل مافيه من حيوية وقوة , 
)١(:‏ المترجم : دكذا فى النص والواقع أن الرواية لم تنشر قط ٠‏ ولدى 
نسخة مصورة عن ذسخة هدايت المخطوطة والعنوان عليها « توب مرواريد» 
وقارىء الرواية يفهم لم لم ننشر فهى مجهوعة من |ااسقط وسخِف القول 
موجهة الى الايرانيين والعرب والمسلمين والقرييين وكل المبشر وكل شىء . 
وتدل على بداية جنون المكاتب المطبق الذى أدى فى النهاية الى انتحاره , 
والسخرية فيها شديدة البذاءة ولا تترجم ٠‏ 
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وهى يفعل ذلك بمهارة عظيمة لكنه لايخقى اشمئزازه من جهل هذه 
الشخصيات وخستها ٠‏ وقد ظهرت ألمانية للرواية مع احدى 
عشرة قصة لهدايت فى برلين سنة 115١‏ ء وتحتوى المجموعة على 
مقدمة عن اعمال هدايت وحياته كتبها بزرك علوى كما تدتوى على 
كشاف فى ثلاث عشرة صفحة بالكلمات السوقية والتعبيرات العامية 
التى وردت في الكتاب؟) ٠‏ 


أما « وغ وغ ساهاب » فقد كتبت فى قالب مختلف تماما2؟) 
وتحتوى على نقد للأوضاع السائدة فى عهد رضا شاه وبخاصة 
أوضاع الأدب والثقافة ,. كما أنها تمثل يدقة الفترة التى كتبت عنها 
وتعد من قبيل « اللمز » للأساتذة اليارزين فى ذلك « العصن الذهبى» 
وفى خلال هذه الفترة من حياة هدايت لم تكن التفاهة هى المسمة 
الواضحة فى الفنون والآداب السائدة فى ايران فحسب ؛ بل كانت 
السمة الغالية على كافة جوانب الحياة الايرانية ٠‏ كان الشعر منطقة 
نفوذ لاستخدإم « أساتذة من كبار العقول » كان هدفهم الرئيسى تقليد 
الكلاسيين الكبار 2 وكانت السينما تقدم للجمهور أية رواية تافيسة 
تنتجها هوليوود , كما كان المسرح صورة من قصص ١‏ الديك 
والذثور » يدور أساساأ حول قصص الحب الخرقاء ٠‏ وقى الحقل 
الأدبى كان هناك الى جوار قليل من الأساتذة البارزين مجموعتان 
من الرواثيين والمترحمين الناشتين : الأولى كانت تنتج بسرعة لاهثة 
قصصا تافهة من أجل الصحف السيارة ٠‏ والمجموعة الثانية من 
المترجمين الذين تيعوىا باخلاص الوجهة التى أشسالر هدايت اليها 
ساخرا فى قوله : « وبعد أن تظل قى المدرسة شهورا! قليلة تكون قد 


3 065 5ق ,12163 110نو5ع ورووط ه2216 
1 ,0631271 ص 2762201 كندن علعسصاطء11 كل تمطملء11 708 برمع و«اعرمطن 
.(3960 ب,تنتاتاء8) ع 86011133 نتتمع اا رأكهتق ج1020 00 بامماعووج كناد 


(1) كتبها بالاشتراك مع مسعود قرزاد ٠‏ 


مدان 


تعلمت بعض الكامات التى تمكنك من قراءة اسم مؤّلف أى عنوان 
حقال ٠‏ فانت فى مركز يدفعك الى أن تزج بنفسك بين المؤلفين 
المشهورين ء حاول أن تعلم من هى مؤلف الكتاب وحول آأى موضوع 
يدون .2 كم أكدذب أي هراء يعن لقلمك ,2 وأذنشره نحت أسم الكاتب 
الشهينر » ٠‏ 


وتتكون « وغ وغ ساهاب » من اربع وثلاثين اقصوصة يسمى 
كل واحدة منها « قضية » وهى فى الدقيقة قضايا تاريخية لصيغ 
القساد الأكثر ظهورا فى تلك الأيام ٠‏ وهى مكتوبة اساسا فى صورة 
نظم ساحن « كلسع الاير » وفيه تقلب قواعد الشعر القفارسى عمدا 
من أجل أن يعكس الشكل .. كما يعكس المحتوى ‏ استخفاف المؤافين 
بالموضوعات التى كانا يقومان بنقدها : 


2 إن أدبنا المعاحسر غالبا مأ هى حص على فئّة من كتاب السيرة 
الذاتية وقليل من الذكرات , انه ثروة بعض علماء الدين السسابقين 
وبعض الفسرين وبعض الشعراء المقلدين الذين تركوا تيادل المدائح 
واشتغلوا باستمرار بالاختلاسات الزهيدة من هنا وهناك » ويقدم 
كمثال فكرة المؤلفين عن الانتاج المسرحى الميلودرامى ومؤلفى 
التمثيليات الفاشلين فى قضية « عاصفة حب دموى : قضية طوفان 
عشق خون آلود » : « لقد كتب المسرحية مؤلف مشهور لايبارى » 
يصغر الى جواره شكسبير وجوته وموليير » فهى درامى تراجيدى 
كوميدى آخلاقى اجتماعى تاريخى غنائى مدرسى كاتب اوبرا 
كوميدية » وبجوار هذا كله فهو كاتب دراما عظيمة » أنه مسرح 
٠٠٠‏ أنه فريد الى درجة كبيرة ٠‏ « كما تضمنت « قضية كنج كنج 0 
نقدا للسينما وتاثيرها فى رجل الشارع البسيط بقن ومهارة ٠‏ 


وقى عدد من القضايا الأخرى مثل « قضية جائزة نوبل » 
ى « قضية سيد محترم »اى « قضية قصدة قديمة أى رواية تاريخية 
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و « قضية الأسماء المختلطة #(5) ميسكرل الكاتيان من المؤلفيئن 
المحتالين والشعراء الذين ينمقون اشعارهم والأساتذة اتصار 
البهرجة ء وهما أيضا يقدمان تذكير لأوائك الذين يريدون أن يكونوا 
أساتذة ومؤرخين ومترجمين وكتايا بارزين » كما يبديان سخطهما 
على أى شىء مزيف وحقير وغير انسانى حولهما ٠‏ 


وعتدما ظهرت « وغ وغ ساهاب » لأول مرة سنة 11775 أعلن 
مثقفى رجال الأدب أنها نبذ خفيفة ولا وزن لها من الهراء » وبالطبع 
رحب بها الأدباء الشيان ككشف نفيس عن انعدام الذوق وزيقف 
المعايير عند رجال من المفروض أنهم آساتذة , لكن اهمية الكتساب 
أفتقدت فى ذلك الوقت لأن الكثيرين فهموا أنه تناول عيويا مفضوحة 
للعيان لتوها.ءوظنوا أن هدايت وفرزاد قد انغمسافىتشاؤمهما الىايعد 
الحدود » وقد آثبت الزمن أنه حتى الآن وبعد اكش من ثلاثة أجيال 
من ظهور الكتثاب . يقى النقد الذى قدمه فى محله ومعبرا عن الحالة 
الحاضرة ٠‏ 


(4) قدم الأستان ١‏ حم كن آريرى صفحات قليلة من هذه القضية فى 
كتايه : 
,8 ل 53 .212 (1944 ععلتتطامدمن) «#مممع1 «سمتدعه2 ردع310ة 
وعلق علوها قائلا « ان الكتاب الذى نقل منه هذا الحواي مجموعة ساخرة 
الذى كان زينة للأدب الفارسى الكلاسي » 
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1 
٠.‏ 
انف عق اح صيسي ع ) 


يه أده | آلا 4 1 - ى 


لج محف يم إل لسطصا نعط عت لت لوا و حسام بسع عد 1س 


اليومة العمياء »م دوف كور 01 

تحول هدايت من الاهتمام يعيوب المجتمع الى التحليل النفسى 

فى كتاب واحد هى روايته البومة العمياء , وتعتمد آهميتها واشاراتها 
على الآدب الشعبى الفارسى « تعتس البومة طاءر! مشئوها منعزلا , 
وتعد مثالا لسوء المنظر » وتعيش عادة فى الأماكن الخرية والمهجورة 
بعيدا عن العمران والناس : والمعروف عن هذا الطاشر أنه يخشى 
الضوء. ويختبىء فى الفجوات المظلمة للأشجار الهخسخمة أثنناء 
النهار » وحين تغيب الشمس يظهر من مخيئه للبحث عن فريسته , 
وللبومة مظهر قبيح وكثيب كما انها تطلق صرخات خاصة بها تتدول 
أثناء الليل الى صقي وعواء » ودبرجع الاعتقاد فى شوم هذا الطائر 


(5) المترجم : ترجمت المبومة العمياء الى العربية ونشرت بمقدمة : 
الطبعة الأولى فى المهيئة العامة لملكتاب ( ١996‏ ) والطبعة الثائية مع 
مجموعة قصص هدايت القصيرة تحت عنوان «٠‏ البومة العمباء وقصختص. 
أخرىي « سنة ١56ل ٠‏ 


ردن 


فى الأساطير الايرائية والأدب الشعبى الى عهد بعيد » ريمأ مع 
دخولهم الاسلام وبداية التاثير العريبى ان يروى الدديرى في دياة 
الحيوان أن العرب يعتقدون فى أساطيرهم انه اذا مات أحد أى قتل 
يرى نفسه ممسوخا فى صورة بومة تذوح على قبره » وورد فى 
تاريخ ابن النجار أن كسرى أمر اتباعه أن يصيدوا أشام الطيور » 
وأنه هى نفسه كان يصيد بومة أينما ذهب »: وهناكِ قصسدص واشارات 
من هذا النوع تتصل بكراهية البومة توجد بكثرة فى الشعر والنثر 
الفارسيين ») ٠‏ 


ومستشهدين بالعبارة الافتتاحية فى الرواية ٠‏ فان اليومة 
العمياء لهدايت هى « قصة الجراح التى تآأكل الروح يبطء وتيريها 
فى انزواء » ٠‏ لكن قبل أن نخوض فى امواج اليومة العمياء . دعنا 
ننظر الى الوراء ونتعرض باختصار لأعمال هدايت بعد عودته من 
التى جعلته يكتب البومة العمياء » بل جعلت منه هى نفسه بومة 
عمياءء. ٠‏ وكما ذكرنا أنفا » عندما عاد هدايت الى موطنه 2 وجد 


(1) المقرجم : الاشارات الواردة عن البومة فى الماثور الشعيى 
أشارات متناقضة : 

يعتقد العوام أن من يمرض بمرض الجوع تسكن يومة تأكل ما 
ياكل » وعلاجه ن يمتنع عن الطعام فترة ٠‏ وتقيد يداه وقدءاه وتوضع فى 
حجرته بعض الأطعمة الملذيذة فتشم البومة رائحتها وتخرج من بطن المريض 
صر ذا - 

- كل هن يرى بومة عليه ان يقول أهلا بالسعادة فهى عروس ٠‏ ص 
لاثم ٠‏ 

مما يبعث على التفاؤل أن تيكى بوحة أما أن ضحكت قهذا دليل 
تنحس ٠‏ ص لالم ٠‏ 

- ان طارت بومة فى طريق شخص فيذا دليل شوم - 


ليان 


القليل هما برضن + وقل وهفل يعطن الققفرن: الادرأكيين الن جريهلة 
د التعايش السلمى ٠‏ المستحيلة بالنسية لهدايت الذى صمم على 
تجافل بواعث عنم الرشنا من خولة وتكزيس نفسنه لفده + وكان 
الموضوع الأول الذى تتبعناه فى عمله فى هذه الفترة هى الفنون 
الفصية والعتقدات. العامة #:ويمد أن وفى .هذا الموضبوم حقة الى 
التاريخ وأعاد الى الحياة ذكرى أسلافه العظام الذين وقفوا فى 
وجه المعنف والطغيان ومندوا حياتهم لآمتهم » ولما لم يكفه مجال 
عن هده الممالات “لجا آنذاك. :الى .عس الخياء ‏ وفلشفته" فى امن 
والنسيان الممزوجة بالالحاد الحاد وكا يقرر هدادت نفسه : « فى 
الناعيات كد ان الكس هي الذى كتصرف الاء. الحياء 7 اليد 
لجا الخيام الى كئوس الخمر ,» وحاول ان يحصل على السلام 
التق والنسيانق نحن طريق الفس الفعراء +17 هيا وعنا تمع 
رانس هذه الحناة' الشرقاء + ولكتس: قلل كل شي انفيننا “,ذلك 
ان عربدتنا هذه ماخوذة بخيال مريع هى خيال الموت » لكن : حتى 
الذيام فشل فى أن يهبه الراحة , وتكمن النقطة الغريبة فى أنه 
ديئماأ كاذت جذور الحيرة تثوى بيجواره وفى حياة المواطنين كما 
يراها + كنا كين الولمة كير 'فن خياقة الشبخصية وق الإرضاع 
التى تحيط به . كان يبحث عن الحل فى جواتب التاريخ المظلمة 
وفى الأساطير القديمة وفى فلسفة الخيام » محاولا أن يهرب من 
الحيرة برفض النظر اليها ٠‏ 

وبين الآن والآخر » كانت تتاتى لحظطات من القوة » حون 
تجعله لمحة من الغرض او العاطفة آى الغضب يركز النظر قى محيطه 
المباشر , هذه اللحظات كانت تؤدى الى نتيجتين متناقضتين : قمن 
تاكن كانت “شرك لنا: كروة» عطيمة من . الكتابة الواقعية وبقاضة 
ذى ميدان القصة القصيرة كما بدى توا من الممكن أن تكون مرشدا 
الى تكوين كاتب تاعنيه آى: طالب ايزاتى معان وهذايته . لكن 
هن جهة أخرى : بمجرلك أن تظهرن أمامه حقائق الحياة وامسحة 


م؟ 


وصريحة ٠‏ كان شعور من « القرف » أى نوع من الغثيان تجاه 
أى شىء حقيقى يقوى فى ذاتيته حيا وأرضيا ٠٠٠‏ وبالتدريج كان 
يخطىء المعلولات من آجل العلل » وبيدلا من أن يهاجم الذ سام 
الى هذا المحد أدان نقسه ٠‏ كان هذا هى السيب فى ظهور هزلياته 
الساخرة التى قادته تدريجيا الى التشاؤم القاتم فى البومة 
العمياء ٠‏ الخلاصة أنه اجتهد بكل امكاناته ليجد مسلكا يقوده 
خارج مازقه » لكنه كل مرة كان يتعشر فى عقده أكثر من ذى قبل , 
وكما قال عنه صديقه الدكتور خانلرى : : انه يبدا من المراحل 
المبكرة لحياة الجنس البشرى من بداية الخليقة » فيصف فى 
أسطورة الخليقة حياة القرود الذين كانوا اسلاف الانسان 2 ثم 
يتسلق درجات التاريخ ليسقط قى عالم الآرواح ٠‏ ومن كل هذه 
الرحلات يعود حزينا يائسا . اتكون هذه الكآية ناتجة من الأحوال 
فى عصره ؟ ريما ٠٠‏ وريما لى كان فى بيئة أخرى فى ظل أحوال 
اجتماعية مختلفة لبدا اكش تفاؤلا » ٠‏ 

ولكى نقهم الحياة الصادية غير الانسانية فى الدومة العميام 
ونحللها » ترى من الضرورى أن نتذكر حياة الكاتب وبيئته » والى 
جوار القراءة باتتباه فان على المرء أن يبقى يقظ الرأس وأن يمهد 
لنفسة طريقا مباشرا ذاخل هذ1 الكثابي الغريب + ونالنسية للقارىء 
فبالرغم من كل انتباهه , يجد نفسه مدفوعا الى الوقوع فى حالة 
تشبه أحلام التنويم » انه يبدا القراءة يوجهمة نظلر نقدية حتمية 
وبالتدريج يجتاحه جى من الالتباس » ويتفكك خيط الأدداث : وتبدى 
عليه فى النهاية وجهة نظر من قبول غير نقدى ٠‏ ان ناقد البومة 
العمياء يشبه الجراح الذى يثاثر بالمخدر كلما بدا العمل 2 ومثل 
كافكا كان هدايت يلجا الى استخدام صنعة الحلم بمهارة لكسى 
يو أصل احساس عدم الواقعية ٠‏ 


ولآن البومة العمياء 3 3 خّ ُ 3 
ٍ ياء تروى فى ضمير المفرد المتكلم 2 وهى 
اسلوب ليس عاديا بالنسبة لهدايت فهى تعداكثرا عمال كشفاعن القس 
الحا 


لكن يأسلوب مقتضب ' وبطله يميا حياتين : حياة حقيقية وهى 
حياة يؤس وحرمان جبرى للنفس من حاجاتها ٠‏ ولكى يجد المهرب 
أدمن الآفيون والكدول وتحت تأثيرها تبدا حياته الأخرى : .حياة 
الدحيق ««وادحة الل جنا هن لمم ل ارما 1 
فاصلا بين الدياتين ٠‏ فا مناظر الكثيبة لحياته الحقيقية تلتحم بحدود 
حياة الحلم وتصبح مرئياته ممتزجة بالوهم ٠‏ ومن أجل أن يعرف 
تنسة 'جدذا + اعتزل الخلوقاتالنشرية” اللشرئ ان الأرياقى. + 
«رجاله هاء كما كان يسميهم , ويعترف يأنه يكتب لأنه صمم على 
تقديم نفسه لخياله , وأنه لايهتم فى النهاية عما اذا كان الآخرون 
سوف يصدقونه أى حتى سوف يقرآون قصته 2 أنه قلق فحسب 
فى حالة « ما اذا مات فى الغد دون أن يعرف نفسه » وهى يعيش 
ف احمزة كقية القترة مميقة يكل .روائم الاسياء: الثن فيها بمقيد 
الأذل ٠‏ واقعة تغرق بحس رافحة ابراه قرع وزاك ايوات: 
رائمة نقدد وابرائمة قوية لول (روزاكعة ويك قامف همير نال 
وعجة محترقة » وبصل محترق ٠»‏ أعشاب طبية مسلوقة » لبن 
خفن اوقذار” أطفال ا زاكمة حجرة لاو وضل التزه الى "مريملة 


٠ » البلوغخ‎ 


واليومة العمياء ‏ وهو اسم البطل ‏ قذان يرسم الصور على 
المقالم 0 لكن الصورة التى يرسمها على الدوام وأحدة : شسجرة 
سرى ٠‏ يجلس تحتها رجل شيخ القرفصاء متلفعا بعباءة ويرتدى 
علامة للدهشة . وأمامه فتاة شابه فى لياس داكن طويل تثحتى على 
تبع وتقدم آليه زهرة لوتس ٠‏ 
باه" 
(م ١7‏ - النشي الفني ) 


لم يكن لدى البومة العمياء أحساس باأزمان أى المكان أى 
حتى بهويته م الى أى مكان تنتسب هذه القطعة من السماء فوق 
راسى ؟ أى هذه الأشبار القايلة من الأرض تحث قدمى ؟ الى 
نيشايور أى بنارس أى بلخ ؟ لا اأدرى ٠٠‏ أنا لست متاكدا من شىء 
د انه حتى ليس متاكدا من وجوده « نظرت فى المراة لكنى لم اتعرف 
على نفسى ٠...‏ لا ٠٠‏ ان هذه الأنا ماتت ٠٠‏ تحللت « ان البومة 
العمياء يستعير عبارة من كيتس « يحمل وجودا! باقيا حتى مابعد 
الوقاة فيه أنه حثة دية محدوسة فى لحظلة لاتحسب من الزمن ؟ 
الآيام ؟ الشهور ؟ ٠٠‏ ماهى ؟ ليس لها أى معنى بالنسية لى ٠‏ 
بالتسبة لرجل مدفون » يكون الزمان بلا معذى » ٠‏ 


ونقلب صفحات الكتاب لنقرا حكايات عن ماضى أابويه ٠‏ تعلم 
الكثير عن طفولته ونشاته وكل شىء عنه دون أن ندركحتى فكرة 
مبهمة عن الشىء الذى يمكن أن يجعل من هذا المخلوق ماهى هليه 
وبالنسبة للحجم نصل الى منتصف الكتاب » ونعلم ‏ لدهشتنا ‏ 
أن البومة العمياء متزوج » وهى يحب زوجته حبا جما , لكنه لسم 
يضاجعها قط ٠‏ بل لم يقبلها » والسبب ؟ يقول « قى ليلة الزقاف 
عندما صرنا وحيدين ٠‏ ههما رجوتها , والتمست اليها . لم تكن 
لى ٠٠٠‏ لقد أطفات المصياح وذهبت للنوم فى الطرف الآخر من 
الحجرة . ولن يصدق أحد ‏ وكم هى مخيف ‏ انها لم تسمح لى 
حتى بقبلة من شفتيها , وفى الليلة التالية نمث حيث نمت فى الليلة 
ا ٠٠‏ على الآأرض ٠٠‏ وحدث نفسى الشسسىء فى الليسالى 
3 ية ٠٠+‏ » 


0 من خطاب الى نشارلزن بروان « أثئى أشعر دائما بأن حياتى 


الحقيقية قد مضت ويأننى احمل وجودا! لما يعد الوفاة » 
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ثم اكتشف أن لزوجته عشاقا كثارا , بل وظهرت عليها 
أمارات الحمل : وقد بلع به الحال حد قبول عشاقها خوف فقدانها , 
أنه يمدحهم ويصحدهم اليها « لقد أردت أن اتعلسم فن العشق 
والاغواء من أحباء زوجتى ٠٠٠‏ لكنى كنت ديوثا تعسا « ومما لاشك 
فيه أن شيثا ما كان ينقص البومة العمياء » وأنه ‏ نفسه ‏ آدركه 
يقول « أنا متاكد أن أحدنا به عيب « ثم بصراحة أكثر » ٠٠٠‏ فى 
كل هذا ء أنا أيحث عما آنا محروم منه ٠٠‏ شىء ما كان خاصا 
بى وفقدته ٠‏ » وبعد ذلك حين نهيا لادراك أن هذا الشىء انما هو 
حالة شهوة يائسة أسفل بطئه » نملك مفتاحا مهما عن سر 
البومة العمياء وعن الامه > أنه أثسان حساس الى درجة كبيرة 
عاحجن عن ممارسة اللذات الجسدية العادية 2 ومن ثم فهى يحقد 
على الناس العاديين ويصبح عدوا للبشر » ويدعى الآخرين حمقى 
وسدوقة لأنهم أصحاء عقلاء : 


« لماذا يذيغى على أن أفكر فى الآوياش المعتوهين الأصحاء 
الذين ياكلون جيدا وينامون جيدا ويضاجعون جيدا » ولم يشعروا 
قط يقليل من آلامى ؟ » أى يقول « كنت آمر بلا هدف بين الأوياش 
ذوى النظرات الطامعة الذين يجرون خلف الشهوة وا مال ٠٠٠0‏ 
ليست بى حجة الى النظر اليهم » ذلك أن واحدا منهم يمثل الباقين 
الواحد والكل : فم مربوط بحزمة من الآمعاء تنتهى الى اعضائهم 
التناسلية 6 * 


لكن ليس هذا هى كل شىء , هناك أسس اخرى تستحق 
التسجيل فى حياته . ومعظمها نابع من عيبه العضوى ؛ هناك على 
سبيل المثال عزلته النفسية ٠٠‏ فالبومة العمياء ليس مخلوقا 
اجتماعيا عاديا متجانسا ٠‏ انه خارجى وغير متوائم » احلامه 
ومثالياته تختلف مع الحقائق المضحكة التى يجدها فى الكون » وهو 
يود لى يغير قدره » لي يهرب من نفسه , لكنه يجد نقسه دائما فى 


1 


حبائل الزقاق المعتم لوجوده » انه غريب تماما حثى عن نفسه » 
لقد أص بحت جنشيسا غير معروف بين الأوياش » أن الشسىء 
المخيف هى شعورى بأننى لم اكن حيا تماما ولا ميتا تماما ٠٠١‏ كنت 
بالتدديد جثة حية لاعلاقة لها بعالم الآحياء » ولايمكن أن تكتسب 
غفلة الموت وسلامة « ان حجرته كفن وفراشه أكثر صقيعا واشد 
اظلاما من القبر » والناس يبدون أعداء أقذار تثيره حياتهم « اننى 
لم أتعود بعد على الحياة التى كنت أعيش فيها 2 ولدى احساس 
يأن هذه الدنيا لم تخلق من أجلى , انها من أجل حفنة من الناس 
المتهورين الصفيقى الوجوه الملحاحين المتحذلقين المتطفلين الأشحاء 
« ولكى نصل الى قمة هذه العقد نتبين أن لديه فزعا حقيقيا ثايتا , 
انه يتوقع أن تقبض عليه الشرطة وتقوم بتعذييه يقول « ٠٠١‏ ومنذ 
مدة طويلة وأنا فى انتظار القبض على ٠‏ ومن يدرى ؟ ريما فى 
نفس اللحظة وريما بعد ساعة » سوف تاتى جماعة من رجال الضبط 
المخمورين للقبض على « هذا الخوف من الشرطة والاعتقال يسرى 
فى الكتاب ٠‏ وفى تسلسل الحوادث « ان استطاع المرء أن يتتبع 
أيا منها » 2 وفى الآحلام كما فى المقائق » وبين الآن والآخر ,. 
تقطع الأحداث بمجموعة من رجال الضبط المخمورين الذين يمرون 
فى الشوارع ويتشاتمون بصوت عال ويتغنون بأغنية سوقية ياعلى 
ما يمكنهم من صوت » ان الخوف من الشرطة برغم البراءة يسلم 
الى الحالة المرضية العقلية الشاملة عند من لقوا معاملة سيثة حن 
المجتمع كالشواذ جنسيا مثلا ٠‏ وفى مجتمع استبدادى تكون ردود 
الفءل النفسية المماثلة بالنسبة للنماذج السيئة من رجال الساطة 
من قبيل الأمور العادية جدا؟؛) ٠‏ 


(١‏ المترجم : من أشهر الشسخصيات الأدبية المريضة بهذا المرض 
شخصية ايفان ديمترتش فى قصة العنبر رقم 5 لتشيكوف أذ أودى به هذا 
المرضى الى الجنون الكامل » أنظر قصص وروايات قصيرة لتشيكوف : ترجمة 
هحنك القصامن 


وان 


ونمهة التوية انمه قن عاقة عن السمال والطين انافكان 
الفلة ‏ لعن حهر غكرة وحاقطا مدلد ا لأقيلاً . حاهوا هتنا لاحتدفين 
فيه وثقيلا كالرصاص يعترض سبيله دائما » انه يقضى أيامه متجولا 
باحثا عن واد ء عن قطعة من السماء الزرقاء » عن بعض السلوى 
لكنه فى كل مرة يجابه بالمقائق الصلبة التى لايمكن النفان منها 
حوله : « كنت قد أعتدت غسق كل يوم أن أخرج للنزهة ؛ لا أدرى 
ناذا كنت اريد + وكاذا كنت أصر على ١ن‏ اكتشف شجرة السرو 
وأيكة النيلوفر ولو أننى اكتشفت ذلك المكان » ولى اننى استطعت أن 
أجلس فى ظل شجرة السرى تلك كولد ذلك بالتاكيد حس الراحة 
فى حياتى , لكن وآسقاه , لم يكن هناك شىء ٠‏ الا التراب والرمل 
الحار وعظام من ضلوع خيل » وكلب كان يتشمم فى القمامة » 
والحقيقة التى كانت تبعث على القلق عند البومة العمياء , أنه كان 
واعيا لشقاءاته قلقا:من اجلها الى درجة كبيرة يقول ه اننى أرق 
فى كفن أسود طيلة حياتى « ويكتشف أنه لايستطيع أن يقوم بشىء 
ايجابى حيال حياته » فيجد حاته الحقيقية فى المناظر والرؤى 'التى 
يثيرها الأفيون فى عالمه الذيالى ٠‏ فهى رجل كمن وصفه اندريه 
مور 1« حرعة مالم 'الحقيقة عن النتعادة + تقاكة يجرب خلق: عالم 
شاعرى وخيالى »(*) لكن حتى عالم اليومة العمياء الخيالى كيب 
وجنائزى » تظهر له ملاك أحلامه يادىء ذى بدء خلال فجوة فى 
حجرته « تشبه سرابا فى ضباب افيونى « انها لاتشيه الناس 
العاديين قهى مخلوقة آثيرية ذات عيذين ساحرتين وجسد سماوى 
تشبه اكثيرا الفتاة التى يرسمها على صناديق الأفلام » وتنحنى على 
نذبع تقدم زهرة لوتس الى شيخ كان' يجلس القرفصاء تدث شجرة 
سرى وهى يمص ابهامه واثناء رؤيته لهذا المنظر يسقط البومة 


)5( (1933 جروانامة) «مندوة 02 مص ااعرلا 0غ «رمناء 1170015 
اد 


نض 


العمياء فى غيبوية » وحين يستعيد وعيه لايرى فجوة فى المائط , 
فيندقع الى الخارج ٠‏ لكن لاثجرة سرى هناك ولا ماء جار ولافتاة 
ولا رجل شيخ » وحين عاد الى منؤله ذات مماء وجد المخلوقة 
الملائكية تنتظره على باب منزله ٠‏ وفتح الباب ٠‏ فدلفت منه كمن 
يسير ناكما ورقدت فى الفراش لكن كما يقول « كانما كان هناك 
حائط بلورى بيننا » وى « لم تكن لدى رغبة قى لمسها قط » ٠‏ 


كانت هناك زجاجة خمر ممتزجة بسم الناجا تركها له والداه 
ميراكا : فاحضرها : وملا كاسا وسقاء بالقوة للفتاة النائمة , 
وحينئذ يبتهج « لأول مرة فى حياتى تولد فى الاحساس براحة 
فجائية , ققد رايت هاتين العينين قد اغلقتنا وكانتا مثل سرطان 
يعذبنى وكابوس يضغط داخلى بمخالبه الحديدية وقد هدا قليلا » 
هذا السلام الفجائى نتيجة لموتها نابع من أن هاتين العينين ذواتى 
التعبير المحتقر لن ترقباه بعد ٠‏ والآن يخلع ملاسسه بلا تردد 
ويصعد الى الفراش « كذت أريد أن ١هيها‏ دفء جسدى وآخذ متها 
برودة الموت ٠‏ وفشلت فى كل المحاولات ٠‏ فغادرت الفراش وليست 
ملابسى كانية » ٠‏ 

ولكى يحتفظ بذكرى محبوبته » يجلس طوال الليل محاولا 
رسمها . وبعد أن يخفق مرات عديدة , استطاع فى النهاية أن 
يتوصل الى رسم وجهها ٠‏ والى اصطياد التعبيرات الدقيقية من 
عينيها » وحينتذ يشعر بالراحة « لكن لب الآمر كان وجهها ؛ لا , 
عينيها » والآن ملكت هاتين العينين » ملكت روح عينها على الورق 
ولم يعد يهمنى جسدها , هذا الجسد الذى حكم عليه بالعدم « , 
اما المشكلة التى واجهها فهى كيف يتصرف فى جثة الفتاة : هل 
يدفنها فى حجرته ؟ أى الى جوار ينبوع تحيط به زهرات الداكنة ؟ 
أنه متاكد من شىء واحد ققط , انه لن يسمح لعيتى رجل عادى يان 
تقع عليها » ولكى يحول دون ذلك صمم على تمزيق الجسد شم 


لدف 


حمله بعيدا قى حقيبة سفره « وهذه المرة لم اتردد كثيرا » فأحضرت 
السكين ذات المقبض المصنوع من العظام والتى كنت أحفظها فى 
خزانة حجرتى » وبدقة شديدة مزقت أولا الرداء الأسود الرقيق 
الذى كان يسجن حجسدها كفخيوط العنكبوت : وكان الوحيد الذى 
يستر جسدها » وبدت لناظرى أطول من المعتاد وكان قامتها قسد 
امتدت . ثم فصلت راسها . وسقطت قطرات الدم التجمد ياردة من 
حلقها 0 كم قطعتث يديها وساقيها ووضعت حسدها وأعضاءها 
بنظام فى الحقيبة وغطيتها يردائها . بنفس الرداء الأسود » واغلقت 
الدقيبة ووضعت مفتاحها هى جيبى » وبمجرد أن انتهيت تنفست 
الصعداء م * 


وقى محاولة لتحليل اليومة العمياء يقول الكاتب الايرانى 
جلال آل ا'حمد : « ما الذى يقراه القارىء فى البومة العمياء ؟ عاهى 
الفكرة التى تقدمها ؟ ان البومة العمياء خليط من الشك الآرى 
القديم والنيرفانا الهندية والغنوصية الفارسية وذلك فى عزلسة 
شرقية مثل عزلة اليوجا ومن الهروب الذى يحاوله شرقى داخل 
نفسه بكل خلقيته , أن البومة العمياء مهرب من خيبة الأمل ومن 
الاشمتكزان ومن هموم الكاتب واحزانه , انها محاولة لفهم خلود 
الجمال ٠‏ انتقام رجل فان قصير العمر فى مواجهة الحياة وفى 
مواجهة ظروفها , انتقام مخلوق قان من الفناء والهبائية » هى 
صيحة انتقام تنبع فقط من الداخل وتسبب ضوضاء فى حرم العقل 
وتجلد مؤخرة الذكريات كالسوط ؛ انها خيال من الكراهية وهى 
شعور الضعيف بالنسبة للأقوياء » وقيها كل المتناقضات الثى يفضى 
اليها الاحباط » ٠*٠‏ 


ويمكن تحديد أش بوذا بسهولة فى الكتاب » ويبدى أن بوذا 
كان ملجا هدايت الأخير فى تلك الفترة كما سنرى فى الفصل 


ركف 


التالى . وظلت البوذية والهندوكية شغله الشاغل خلال الفترة 
الأخيرة من حياته . وفى البومة العمياء نلمح اأبوذية مشربة 
ينظرة هدايت التشاؤمية.وتدور القصة كلها حول التامل الداخلى عند 
بوذا والاستقصاء أو الأمر ياانظر الى الداخل » وتبدى بوضوح 
أفكار الحياة الماضية ووحدة الوجود .2 واحتقار الدياة المادية 
والبعث وتلاشى الأنية » وفى بداية القصة بمجرد أن تع عين 
اليومة العمياء على الفتاة الأثيرية يقول « بدا لى وكأننى كنت أعرف 
اسمها قبل ذلك , كانت شرارة عينها ولونها ورائدتها و.حركاتها 
تبدى غير غريبة عنى » وكانما كانت روحى وروحها فى عالم المثال 
متجاورتين ومن آاصل واحد ومن مادة واحدة » وكان ينبغى أن 
يلحق كل هذا بالآخر ونتوحد «١‏ وفلسفة الروذية فى الموت وعوالم 
المعاناة هى كل الكتاب , ذلك أن بوذا يؤمن دأن « الميلاد معاناة , 
والأنفضال تن المبيح معائاة + والإرساط يكين المنيك .معافاة :قلا 
يحعئل .لزه على :عايزيد 'عفاناة. .أن النوضية اذن فلييقة مفاكاة 
الى حد ما , واذا كانت الحياة ملأى بالمعاناة , واذا كانت المعاناة 
هى المدرسة التى نتعلم فيها أن ننهى المعاناة , أليس هن الغباء أن 
نحاول الهرب من هذه المدرسة ؟ »1(6) على هذا الضسوء تبرهن 
البومة العمياء على أنها دراسة مجتهدة 5 


وفى مشكلة الموت القاطعة ‏ حيث كان هدايت يبدى مستغرقا 
طوال حياته » تبدى البومة العمياء متتاقضة الى حد ما » قؤو يعس 
حينا عن عدم ايمانه بالدين وبوجود اله قادر ويرى أن كل مالقنته 
عن الذواب والعقاب وعن يوم القيامة تبدى خداعا غثا . والصلوات 
التى كانوا قد علمونى اياها ٠‏ أصبحت غير ذات قيمة فى مواجهة 
خوف الموت » » وبعد صفحات قليلة يناقض نفسه : 


)0 54 .2 بتطعن 00لا ,دوع نامر صسسلة ماحم امزسل 
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« لقد فكرت كثيرا فى الموت وفى تحال عتناصر جسد يي الى 
ذوجة ١‏ هذا التفكير لم ققد يحيقنى كثيرا :“بل علن المكن كماما 
أنا أتوق باخلاص الى الموت والعدم »020 ان البوذية تعتبر المسوت 
نوانة الى «طراذ مكتاف من الضاة: »2 نيتنا تيدق :فكرة البَعك 
والهياة الأخرى غين امحقلة لهيانا عن البرمة العمياء وان غزائي 
الوحيد هو الأمل فى الحدم يعد الموت ٠‏ ان التفكير فى حياة أخرى 
يؤلنى ويزعجنى « اكن هناك ذقرات أخرى من الكتاب يمد فيها 
الموت ويبدى عليه الاستيعاب البوذى للموت والذيرقانا ولناخذ على 
سبيل المثال هذه الفقرات العاطفية ه أنه الموت فقط الذى لا يكذب , 
انه عتضور_اكوت: الذى يقهني بعلن عشي 'الأزفام زيفنيها حفن 
أطفال الموت + والموت هو الذى ينقذنا عن كل خداعات الحياة » وفى 
أعماق الحباة مو الذى ينادينا ود و صىعء الينا 2 * 


ودافة بوذا على الحيوانات 3 واحتجاج البوذية على قتلها 
دن وجل الطعام معكوس بحيوية فى اليومة العمياء 0 والقصساب 
الذى دقع حائذوثه عير الشارع الذى كان يسكن فيه البومة العمياء 
يرسم كمثال للقسوة والشر 2 كان هدايت نفسه ذياتيا » ويددق خط 
سير القصة ويخاصة عند ذروتها مشتق من البوذية » حيث تمثل 
« لكاته » ا الذى منحه لزوجته الدتاءة والخسة عند كل انسان 
دينما تعتير الذتاة الأثيرية مثالا للرقة والفضائل السامية قيما 
وداء 5-8 الأوياش » انها المقايل غير الأرضى لب م لكاته, 
البق ) ٠‏ .ويقتل البومة العفيام لكاته في نهاية القضة ونال رغم بحن 
حبه واعجابه يثقيضها , قانها هى الأخرى يذبغى أن تقتل ذلك ان 
الموت كما تقول البوذية هى « عوت الجمس وضده المرثى »(8) 
(0) الخطوط من عند المؤلف ٠‏ المترجم ٠‏ 
)0( .2 .0 .0 ,عومع طمرتصسمكر 


؟ 


وبجوار البوذية والأفكار الشرقية تبدى فى الكتاب تاثيرات 
لكتاب غربيين خاصة « بى » وديستوفسكى وكاذكا * وعثد يطله 
الكثير المشترك مع بعض شخصيات الآداب الأوربية الرافضة 
للحياة » هناك بطل باربس فى الجحيم «مط1,5 (» الذى 
يغلق على نقسه حجرة نومه دون العالم ويعيش فى الفندق الذى 
نزل فيه متجسسا من خلال فجوة فى الجدار ‏ أى الاستور عند 
شيللى « الذى يصاب بالهزال ثم يموت لأنه لم يمستطع أن يجد 
مقابلا أرضسيا للفتاة التى عانقته ذات مرة فى الحلم وهناك أيضا 
راسكولينكوف عند ديستيوفسكى الذى يعزل نفسه فى حجرتسه 
مكتئبا وقلقا دائم اليقظة مفزوعا من فكرة القبض عليه كارها الحياة 
والضعف الانسائى ٠‏ وآاكثر وضوحا الشبه بين السومة العمياء 
وشخصيات اخرى اديستيوف كى وخاصة الشخصية الغريبة 
المرسومة فى « مذكرات من العالم السفلى » فكلا الرجلين ساقط 
تحت وطاة آمال غير محققة , كلاهما منخمس قى المعاناة : كلاهما 
يعاف المخلوقات البشرية ويشمئز من المجتمع ويلجا الى العزلة , 
وقد صور أحدهما كخنفساء , والآخر كبومة عمياء * وهناك أيضنا 
تشابه ددن أحلام البومة العمياء تحت تاكير الآفيون وها ورك ذكره 
فى اعتراقات مدمن افيون انجليزى : مه 08 قتامتمعع نم0 
“802167 سا0 طوناع 55 أن دى كوينسى يتحدث عن لداسيسه 
بآئه عاش سبعين سنة أى مائة سنة فى ليلة واحدة : « كان يبدى لى 
فى ليلة أذنى أنزل » ليس مجازا بل حقيقة » أذزل فى مهاوى عميقة 


(5) هنرى باريس : «  181*#‏ 15816 ٠ه‏ روائى برنسى ولك فى ازنيبر 
وعات قى .وسكي أثناء زيارة اليها , نال شمادءة فى الذلسفة , لكنه اشثفل 
قى الصدافة , ويد شاعرا رمزيا وانتهى روائيا طبيعيا بعد تحاريه فى 
الحرب الأولى » وكانت ررايته الثآر أول عمل عخليم له ضد الحرب وانتبى 


شيرعيا متطرقا ٠‏ أنظن ٠‏ 
.5 .8 6 طناأنةتعنأناشا آن وجتعدمتاع01 وكتميره0 


لون 


لا شموس . عمقا وراء عمق ؛ بحيث كان من المؤيس أن استطيع 
الصعود ثانية » ٠‏ ويمكن مقارنة هذا بما ورد قى البومة العمياء 
« وقليلا قليلا انتابتنى حالة من الخمول والجمود ٠»‏ وثمة نوع من 
الألم العذب أو أمواج لطيفة كاتت تنساب من جسدى الى الخارج , 
ثم احسست أن حياتى تعود القهقرى , وكنت ارى بالتدريج حوابث 
زمان طفولتى الماضية وذكرياتها الممحاة , لم اكن آراها قحسب بل 
كنت اشترك فى تقاصيلها واحس بها ٠٠٠٠‏ ثم بهكتت افكارى 
وأظلمت فجاة ويدا لى أن كل وجودى قد صار معلقا بخطاق رفيع» 
وأنئى كنت اتارجح على حاقة قاع جب عميق مظلم ؛ ثم انفصلت 
عن الخطاف وأخذت انزلق وابتعد » ولم اكن أصادف مانعا ‏ كانت 
هاوية لاقرار لها قى ليل بدى » * 


ألفت البومة العمياء حين كان حكم رضا شاه فى قمة عنفوانه 
ولم يمكن نشرها آنذذاك وقى سنة ١١17/‏ حين سافر المؤلف الى 
الهند اخذها ونشرها هناك فى صورة كتيب فى ستين صحيفة عليه 
حكم « ليس للبيع والذنشر فى ادران » وكان ذلك فى يومباى : وهناك 
من يذكر أن السبب. الرئيسى فى, ريخلة هدايت الى. الفند هى تدس 
البومة العمياء » وهى فكرة ايدها بعض اصدقائه , تكن وكما سنخرى 
هناك أسياب أخرى أكثيرة وأاكشر عمقا وراء هذه الرحلة », وعلى 
اى حال كان أاصدقاء هدايت المقريون قفحسب هم أالذين دعلدون 
شسيئًا عن الكتاب يعد سنوات عديدة من ظطهوره ,2 
وقى سنة ١12١‏ بعد اعتزال شاه وبزوغ عهد سسدياسى جديد ظهرت 
البومة العمياء فى طهران لأول هرة(١٠)‏ وكان تاأثيرها سريعا وقويا 
ولم يكن الجدل الذى اثارته قاصرا على الدواثر الأدبية . يل انتشر 
على الأغلب فى كل جمهور القراء » وبالرغم من غرابة طبيعة 
الكتاب الا أن أسلوبه بسيط . ونستشهد بجلال آل احمد مرة أخرى: 


٠ » مسلسلة فى البداية قي الصحيفة اليومية « طهران‎ )٠١( 


يننا 


دان البومة العمياء دليل على الحقيقة القاثلة أن الفارسسية 
والفارسية السيطة قادرة على اسديعاب أكشر التفنيرات الروائية 
كستاعيية غك الكاقي ؟ وانه عن المفكخ استحداع هده اللفينة فى 
الاستبطان . وحتى عند التعبير عن الصور السيريالية فى البومة 
العمياء تحتفظ هذه اللغة البسيطة يقيمتها « وفجأة وجدت نفسى 
فى ممرات مدينة غير معروقة ذات بيوت غريبة وعجيبة على اشكال 
مئدسية ستاكيز وحقرطات وكواف زذات تولقة مظلعة ؤؤاطكة 
التفت حول جدرانها وأبوايها باقات النيلوفر » كنت اتجول فيها 
بحرية وأتئفس بيراحة » لكن سكان هذه المدينة كلهم كانوا قد 
ماتوا ميتة غريبة ٠»‏ كاذوا جميعا قد تجمدوا فى أماكنهم 2 وكانت 
نقطكان من الدم قد سالت من فم كل واحد منهم وسقطت على 
ملابسه ٠‏ وكذت كلما لمسدت شخصا انفصلت رأسه وسقطت )١1١(6©‏ 
هذا الكابوس .. يواصل جلال آل احمد يذكر القارىء يرسوم 
سلفادوردالى ». ونتيجة يدث مستسر عن التعديرات الحساسة ليس 
له سابقة فى تراثنا الأدبى » ٠‏ 


وانضباط اللغة , وطريقة التعبير ٠‏ والدقة المتناهية عند 
الكاتب امور كفيلة يان تجعل من البومة العمياء واددة من اكثر 
الأغمال إفسنة فى الأدي القارسى + وفن تعفن الققرات حجن التالفة 
بين الكلمات وجرسها لايبارى ٠‏ ويتضح هذا على سبيل المثال 
فى الغياراك الأفكاحية فن. الكتاب»والومنف الذى يدود هو اليتد 
ووصف رقص بيجوم داسى « أم البومة العمياء » ,2 وقيما يلسى 
ترجمة لققرة شهيرة تصف بزوغ الذهار « أخذ الليل يمضى رويدا 
وويدا » وكانما كان قد أراق من السآمة ما فيه الكقاية , كانت 
الأغدواك النعيوة تيل الى مكيدي فى من 2 رين عا عقاف تاكن 


)١١(‏ المترجم : كل النصوص هنا مراجعة على ترجمتى على البومة 
العمياء ِ 
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اى عصفور عابر يحلم » وريما كان همس الحشائش وهى ثليث . 
وحينئذ كانت النجوم الياهتة تختفى خلف كتل السحاب ٠‏ وأحسست 
قوق وجهى بأنفاس الصبح الهادئة ٠*٠‏ وفى الوقت نفسه ارتفع من 
بعيد صياح ديك » ( عن ترجمة هنرى لى الانجليزية ‏ المترجسم : 
ومراجعة على الترجمة العربية ) ٠‏ 


وتتكون « البومة العمياء » من جزاين , فى الجزء الأول يأخذ 
القارىء الى عالم الخيال عند البطل » وبمرور الوقت يفتتح الجسزء 
الثانى قصة حياة البومة العمياء الحقيقية ياشجانها وعواطفها التى 
نشبه « السبات » ء لكن الجزء الأول يستدون علينا لدرجة أن الحقائق 
العابسة تتشرب يعض ظلال الفانتازيا » ومن ثم فلكى تكون فكرة 
وأفخة من الكتاي ينيفى أن يقرا القفيم الكاتى فى النداية ويمجرن 
علمنا بخلفية البومة العمياء ونشاته يستطيع القارىء أن ينتقل الى 
قراءة حياة اليطل فى الأحلام 8 


هفاك كخاضية هينة لفر هن الدومة العمواء وان «السسان د 
دين الشخصيات والتى تصل الى درجة الوحدة ؛ فالى جوار الفتاة 
الأثيرية التى تقابل لكاته فان كل الشخصيات تقريبا سواء فى الأحلام 
آى فى حياة البومة العمياء الحقيقية متشابهة , هناك شيخ رث الثياب 
أحدب حول رأسه عمامة من التيل » انه رمز الضعة وهى الشيطان 
الحاضس دوما والذى يزعج سلام البومة العمياء فى القسم الأول 
نلئقى به فى شبح رجل شيخ يجلس بجوار نبع ؛ ثم كدفان للقبور , 
وعم البومة اللمحمياء وآبوه وحموه والرجل الشيخ مهلهل الثياب بائع 
الأشياء العتيقة الذى أغوى زوجته كلهم يحملون نفس الملامح , كما 
يظهر أيضا فى صور صناديق الأقلام التى درسمها البومة العميساء 
يل وعلى الصور التى تزين ستائر حجرته ٠‏ وفى النهاية بمجرد أن 
يقتل البومة العمياء زوجته وينظر فى المرآة يرى نفسه وقد تحول 
الى نفس الرجل الشيخ , هذا الظهوي لنفس الشخصية فى مواقف 


5 


مختلقة وتكرار الأحداث والمناض , والعودة الى الأشياء المعتأدة : 
زهور اللوتس وشجرة السرى والبيوت الهندسية وحشرات النحصل 
الذهبية ورجال الضبط ال مخمورين والآغنية التى يقومون بغناتها كلها 
مرسومة كوسائل ربط بين هذيان البطل ٠‏ 


اليومة العمياء فى نظر النقاك الأوربيين 


أثناء «الحرب:العالية :الثاني تزجم ووجن' ليسسبكو 5 اليومة 
العمياء الى اللغة الفرنسية , لكنه لم ينجح فى نشرها الا سنة 1507, 
ويقال أن هدايت نفسه قرأ الترجمة عاعناءجق عاتاعتتمطن دآ 
التى نشرتها دار جوسى كورتى ووافق عليها ء وأحدثت 
صيغة الكتاب ومادته العجيبة رد فعل عظيم فى الدواششر الأدبية 
الفرنسية , وأعظم نقد فرنسى من ناحية القهم والمعلومات هو 
النقد الذى قدمه ياستير فاليرى رادى عضى الأكاد يمية الفردنسية 
الذى نشر فى المجلة الشهرية 110206 نا ©0نصدن11 عدد مارس سنة 
4 , وبعد أن يقارن هدايت بجيرار دى نرقال(١1)‏ يعرض رادو 
حياة هدايت واعماله وآفكاره ويستشهد ببعض الققرات المهمة من 
أعماله » ويرجع عالم البومة العمياء الى تصوير سارت للجحيم فى 
«ه جلسة سرية » ويذكر قارئه بان فلسفة هدايت تستند على فلسفة 
متشائم ايرانى آخر هى عمر الخيام » ويختم ذلك بتأكيد مكانة عليا 
لهدايت فى الآدب العالمى المعاصر ٠‏ 


زللنة المستشرق الفرنسى المتخصص فى اللهوجات الكردية ٠‏ 
لقنة جيرار دى نرقال ( 14-048 ددم١ا‏ ) شاعر ومترجم قفرنسى ولد 
فى باريس ومات منتحرا أيضا فيها » وهى من ٠تالخرى‏ شعراء الصركة 
الرومانسية وقد قدم أفضل ترجمة فرنسية على فاوست جوته » وكان أيضا 
أول عن اكتشف عبقرية الموسيقى فاجنر » أقظر : 
.2 ,1610911176م 04 لإلتمسممتامعاطة ممق دو 


(الترجم ) 


وكتب جيلبر لازار مقالا آخر(14) نشر فى 13268186 معطا معأ 
( العدد :50 ) وبخلاف النقاد الفرنسيين الآخرين يقدم عرضسا 
للأحوال السياسية والاجتماعية فى ايران خلال الفترة التى كتب 
كنها عدانة: أعمالة ٠‏ -وشمهن نقرة المقال تعيض الاضين الفانة فى 
اعمال هدلت وشخصيكة + كنا هدع تعايقا: تمبهيرزا على اليوففة 
العمياء , ورغم أن السيد لازار يعتبر الكتاب قمة ياس هدايت الا أنه 
يختم مقاله يهذه الملحوظة « ان الواقعية الفارسية الجديدة فى قمة 
تقدمها » وسوف يشرف هدايت دوما يآأنه الرائد الخلاق والمعلم 
الحقيقى لهذه الحركة » وتحت عتوان « هدايت وشامخته » كتب 
الناقد القرنسى الشهير اندريه روسو هقالا فى الفيجارو الأدبية 
الأسبوعية « ١9‏ يولية 1157 » , ويعد أن قدم حياة هدايت وخلفية 
عنه ء تعد مقالة روسى دراسة تقرب الدومة العمياء وتشرحها » ويعد 
حكمه على الرواية واحدا من المدائح التى لاتحفظ فيها « فى رأيى 
أن الأثر المويحى لليومة العمياء يكفى لوضع هدايت وللوهلة الآولى 
بين أعظم الكتاب المجيدين فى عصرنا الحاضر ,. وأاظطلن أن هذه 
الرواية قد تركت طابعا خاصا فى التاريخ الأدبى لزماننا » ٠‏ 


ويكتب راتئد السيريالية الفرنسى اندريه يريتون «تنانلعآلا عا 
ديوليه !115 » متحدثا عن البومة العمياء » اذا كان هناك مايسمى 
شامخة ٠٠٠‏ فهى هذه » ثم يدير مقارنة بين البومة العمياء وأعمال 
من قبيل اوريليا لجيرار دى نرفال وجراديقا لجونسون والألغاز 
لكنوت هاميسون ٠‏ 


وهناك مقال كتبه ذيليب سوبى ونش 1 0612676 06 3011111831 


)١5(‏ طبقا لما ذكره فنسان مونتيه « صادق هدايت س 21١‏ » ترجسسم 
لازاي حاجي اقا لهدايت ٠‏ 


هن 


ومقاله ذى طبيعة صدفية , وتقييمه للبومة العمياء يبدى مبالغا بعض 
الشوء هذه الزواية .فى شامحة الاب الحيااى فى القرن العشرين 
واتتتارقة "الى النومة العمياء ذات لسة من طرت النسن .آنا غلم 
جيدا أن هذه الرواية لاتقبل النقاش ولايمكن أن تلخص ذلك أنها فى 
حد ذاتها تلخيص لقدر اليشرية » ٠‏ 


وظهر تعليق أكثر تحفظا كتبه رينيه لالى فى كك :7أمترعا ناآ 
8 66بآر ٠١‏ أغسطس سسينة 1551 » ودتساءل » هل هذا 
الكتاب شامخة ؟ ويجيب « أنا أميل الى تسدميته عملا خسارجا عن 
المالرف ومثيرا » ٠‏ 


وفى مقال نشر فى 20206 ع[آطه'1' 14 «أغسطس »١56“‏ 
يبدا الكاتب يقوله « من أجل الألفاظ التى اسستخدمت ٠‏ والتغيير 
المفاجىء الذى تحدثه فى مسار الفكر ء والأحداث التى تحدث فيما 
وراء أى منطق » يبقى هذا العمل عملا غريبا وساحر!ا ومدهشا » ٠‏ 


وفى العدد الأول من المجلة الجديدة ‏ 122516 وتحتوى 

أيضا على ترجمة لقصة طلب الغفران « مقال مختصر تحت عتوان » 
الوحى : صادق هدايت ,» البومة العمياء والسينما 

01011 هط ره ه1210 و5000 ,تتم لأفاعاقظ مدنا 

مقمطعط 0 16 أ ماع تععطة 

« تناقش الأسس التعبيرية والرموز الواردة فى البومة العميساء 

ويحاول أن يؤكد كيف أن بعض وسائل التعبير الأوربية وبخاصة 

الأفلام الالمانية من قبيل « عيادة الدكتور كاليجارى » قد أثرت 

فى الرواية ويبدا الكاتب « يمكن ربط البومة العمياء فى المجسال 

البصرى بالأفلام التعبيرية الألمانية التى شاهدها هدايت أثناء وجوده 

قى فرنسا ,؛ فالاجساد المغطاة بالدم والديدان التى تحتشد عليهسا 

كارهاصات للتحال والأكفان والرحلة فى النعوش المحطمة القديمة 


نون 


يجرها حصانات صغيران ولايزيد ما فيها عن حقيية من العظام . 
والحوذى العجون وراسه المختفية فى شاله السميك وهو منهار قى 
مقعده وسوطه الطويل فى يده والعرية التى تعبر التلال والوديان 
بسرية ونعومة وصمت » كل ذلك يمكن أن يكون خارجا من روّى 
هورنا و المرعية فى ذوسفراتو(١1)‏ ان الخلفية التى بدآت فيها القصة 
هى نفس كاليجارى والأعمال التعبيرية الآخرى »2 يستطيع المرء آن 
يرى حافة الجيل الحادة المسنونة والأشجار التعسة الميتة المخنوقة 
وخلالها يمكن رؤية البيوت المثلثة والمنشورية الرمادية والنوافن 
الظلمة التى يعوزها الزجاج ٠٠-٠‏ والشوارع الواطثة ٠٠-0‏ والآخرى 
العالية لكنها ذات أشكال هندسية أى تشيه نوعا من المذروحل ات 
الصغيرة والنوافذ الواطئة المظلمة المهملة ٠٠٠‏ وقد زاول هدايت 
نوعا من تكرار الرؤية فى حكاياته الشخصية ويالذات عن مينسى 
اليطلة السوداوين تبعثان عن طريق حياة مستبقاة » حتى على 
الزهريات التى رسمت عليها هنذ قرون ٠٠٠‏ انها توافق فتحة القم 
فى « دم الشاعر » التى أخذها كوكتى نفسه من الأساطير الشعبية » ٠‏ 


وهناك مقال آخر يستحق الذكر نشر فى الصحافة الؤرنسية 
وهى مقال ج٠١‏ ريمبى « الأآشياء اللتى رآها البومة العمياء » ونشرت 
فى 8 نت ننالل ويعد أن سخر الكاتب من الثقافة 
والحضارة الغربية » وأبدى أسقه لأن البومة العمياء لم تخل حظها من 
الجوائز الأدبية » ويحاول بعد ذلك المقارنة بين عالم البطل وتفسير 
اينشتين للزمان والمكان فى نظرية النسبية ٠‏ 


)١١(‏ المترجم : عيادة الدكتور كاليجارى من أقلام الرعب الالمانية فى 
فترة مابين الحريين ء» ومورناى أحد أهم مخرجيها ونوسفراتى من أهصسم 
الأقلام قى هذا المجال , وتعتمد على يعث أساطين الرعب الآرية والأللاتية 
بالذات ٠‏ 


1 
( م 8 النش الفني ) 


وفى المانيا # مع الادتفاظ بالتقسيم الذى قسمت أليه ‏ ظهرث 
ترجمتان لليومة العمياء » كل واحدة منها فى جانذب : الأولى قام 
بها حشمت هؤيد واتى ه١٠‏ هيجل واولريخ رايمر شميدت عن الفارسية 
وظهرت سنة 0191510 ٠‏ والثانية تمث فى المانيا الشرقية من ترجمة 
جريد هنيجر عن النص الفرنسى ٠»‏ وقيها ملدق عن هدايت كتبه 
صديقه بزرك علوى ومنه علمنا ادمان هدايت للأفيون) ٠‏ 


ويلاحظ كارل يجش أثناء عرضه للترحمة الثانية تحت عذنوان 
« أغنية كثيية عن ايرأن » قى ‏ 10126121276م0ظ]1 “«عطوعناط عد ١"‏ 
لسنة «١ : 111١‏ هذه الرؤية المخيقة العالم الموجودة فى اليوصمة 
العمياء يمكن أن تكون مفهومة اذا أدرك المرء أنها عمل مكتوب تحت 
تاثير الأفيون أكشر من كونها نتيجة خيال فنان ٠‏ ذلك أن اشتباكات 
الهذيان وكميته واستنتاجاته المريعة وراء ما يدركه الخيال » انها 
بالتاكيد تجارب الكاتب الاستبطانية ظهرت واستقرت عن طريق شبح 
البومة العمياء . أن المحذلين النفسانيين واولئك الذين يريدون 
البحث قى حدود العلم سوف يجدون هذه الرواية مهمة ٠ )١6(»‏ 

وقد ظهرت ترجمة د٠ب*‏ كوستللى الانجليزية على الرواية 
سنة 118(1154) وهى ترجمة حرفية » حتى التعبيرات الفارسية 
والعبارات الاصطلاحية تترجم حرفيا وذات اعلان مضلل ليس المترجم 
مسثولا عنه يجعل من هدايت تلميذا لسارتر » وكان نجاح الرواية 


5ع ,12085000 تاناعة8 ع قاطده7؟) ملناكز علسالك وذلقة 
٠‏ ,وخع8 11121111 الا 
ف 8562118 ,جهامه7؟ اعمقدعة8 .81 الدوعة) 16ئ1 معد1تت مأتز 
.12610 
إليلة نقل محتوى التعليقات الألمانية والفرنسية عن المصادن الفارسية 


لعدم الحصول على أصولها ٠‏ 
(19) (تع10ة0 نإط 0عطه1[طبام) 011 لسناة1 هق 


لفن 


فى انجلترا اقل منه فى فرنسا وألانيا » وكمثال فان حكم الصندأى 
تايمز المختصر كان يقول « هذه الرواية حشد بدائى هائم +٠‏ توع 
من الغليان اللفظى » كابوس غربى فى أعجوبة صغيرة من السلاسة 
الى جوار الحكاية الشرقية . ان بعض الشراب قبل قراءتها قد يفيد , 
لكن اياك أن تحاول ))١(»‏ أما ناقد ‏ 1106 يق مصلل فهو 
يلاحظ أن الرواية « مزيج من أحلام الأفيون والقدرية حيث تتكرر 
الحمل كانها التفاف حية ومع تكرارها تخبرنا الكثير عن قصة الماضى 
والحاضر والمستقبل ونقرا الهذيان والمخاوف التى تشبه رشفة من 
زجاجة خمر مسمومة 0 ويواصل الناقد « أن هدايت لايمكن أن 
يتذوقه كل شخص ؛» لكن الرواية تصبح مرغوبة عند اولئك الذين 
يودون تغيير غذاعءهم الأدبى وكتمرين منشط للقوة الشعرية »() 
وعن الأسلىق ب النثرى للذر, جمة الانجليزية كتدت طاعااطة 1 مك 
'إتاتاانع0 «١‏ آن الآسلوب المبهرج المخسطرب للترجمة الانجايزية 
يكشف عن حالة داخلية مؤلمة للغاية ؛ لكنها من الاعمال التى نرى 
من الصعب ذسيتها الى أدب تجربة انسانية عادية 9(2؟) * 


ويبدى أن الطبعة الأمريكية لهذه الترجمة قد حققت نجاحا اكثر 
ان استرعت انتباها ملحوظا وثثارت جدلا » وقد قيمتها المجلة 
الوحيدة التى استطاعت الحصول عليها أثناء الكتابة وكتب عنها 
وليم كى آرثر من كلية هنش فى 569167 0201لاأةت /ا١ا‏ 
ديسمس 1968 » ٠‏ وقد بدا مقاله القيم عن البومة العمياء بتخمين 
حماس ىقائلا « من الممكن للانسان أن يكتسب بعض الفهم عن قوى 
التغيير فى آسيا من قراءة الرواية » ويعتبر الرواية « عملا حيا من 


0 (7031 .2810 )1958 ,طد85 16 بدماصرصمة0 110861 
1١‏ .8 .210 .25331 .9701) 1958 .1765 22 ردمأوععلج1 08511 
هه 875 .2]0 ,111 عمآه .7701) ,1958 تإقكلة تتوقم8 بتمةلائا 

لل دم 


فق 


أعمال الفن » ويخشى ان يقابل بالثورة التى أشرت فى رواية 
« الدكتور زيفاجى » ولكى يوضح وجهة نظره بعمق يقول : « هناك 
أخطار فى الغيب بالنسبة البومة العمياءءومن المتوقعانتختارهاحاقة 
القراء العلية المتعبة من فيفا لدى والخائفة من تشاؤم بيكيت والقلقة 
من « زن » » فسوف يجدون نشوتهم بسهولة أكثر جدة فى حساسية 
هذا الايرانى راقص الموت » سيجدون السمى فى انتحار الكاتب ذى 
الطابع الرومانسى ٠‏ وبنفس هذه الرواية السوداوية المرهقة الضاغطة 
الباعثة على الحزن والمخيفة » وريما تقووا برائحة مصباح الزيت 
عند دودلير ,. وفى تطعيم الأسلوب وترص_يعه وشفل الارابيسك 
فيه شىء من قبيل الشرقيات الشهرزادية » ٠‏ 

وتستحدق ملاحظة مستي آرثر الرقيقة عن هدايت بعضص 
الذكر « كان مهتما بسرمدية عظيمة فيما وراءه » وكان جسزء من 
موهبته قائما على أنه كان يملك برغم كل عيوبه الأخلاقية ذلك 
الامتمام الفارسى القلق بالوقت ٠‏ بالماضى ٠‏ بالثقل المباشر لحضارة 
لاتبارى » * 

وينبغى علينا أن نختم هذا الفصل بملاحظة مستر أركر 
القتامية : « وأظن أن لا قارىء هناك سوف يتدمل البومة العمياء 
وسوف لايصيبه الروع عند قراءتها للنهاية وبالرفم من أن حكمه 
الآدبى قد يكون أكثر تحفظا هن حكمى, لكن الالزام بالقراءة شد ىع عور 
'القراءة الأدبية ٠‏ انه ليساعدنا بدق ذلك الاقرار المتضمن فى ديت 
شعن كواطن هدايت هن القن المجتائع عفتدس :اشتاضن صفحاتن 
الاصفهاتى : 

كل هذه الثرثرة عن الكفر والدين تقود فى النهاية الى مكان 
ؤاحه إن التسيرات تفتلت لكن الهلرنواهد +0 + 


ةا المآرجم : اكفتكوى كفر ودين آخر بيكجا ميكشد خواب يك خواباست 


اما مختلف تعبيرها أنظر كليات صائب تبريزى « اصفهانى » بتحقيق محمد 
عباس ط؛ تهران ١751‏ ش ٠‏ ص 46 


قف 


الفصل العشرون 
فترة الجدب  1981/«‏ 1161 


2 أريد أن اذهب بعيدأ 0 يعيدا جدا 3 الى مكان استطيع فيه 
أن أنسى نفسى وان انسى » أن أصين مفقودا واتلاشى ٠٠‏ أود أن 
تحت الشدس ا محرقة فى الغايات الواسسعة 5 أن أعيش بين اناس 
عجيدين غرياء » مكان لايعرفنى ذيه أحد ولايفهم لغتى فيه أحد » أود 
١‏ لى اشعر يكل شىء داخل نقسى قحسب » ٠‏ 


بعد كتابة هذه السطور بسبع سنوات » تحقق حلم هدايت فى 
الذهاب الى الهند » وقد تحدث كثيرون عن أسباب لهذه الرحلة . لكن 
يبدى أنها كانت قى البداية للورب ذلك أن هدايت ‏ مثل معظم المثقفين 
الايرأنيين - تحمل الأضغوط السياسية والاجتماعية لعهد رضسا 
شاه لسنوات عديدة » وقى السنوات الأخيرة من هذا الحكم » وقى 
أواخر الثلاثينيات ٠‏ لم يعد هدايت يستطيع أن يتعمل الضسغط 
السياسى أكثر : ودفعه نقاد صبره الى نقي اختيارى ٠‏ 


يفن 


وقد أقام فى الهند ‏ وفى بومباى خاصة ‏ فترة من الزمن 
لاتزيد عن عام واحد » وهناك نشر البومة العمياء » ودرس البهلوية 
على يد استاذ من البارسيين » ونتيجة لهذه الدراسة الأخيرة ترجم 
بعضى النصوص الايرانية القديمة نشرت تياعا فى ايران فى السذوات 
التالية +* وأشهرها « كتاب اعمال اردشير يابكان : كارنامك اردشير 
يايكان 1١5788‏ وى د اللعنة الخالدة : كجسته اباليش ‏ 1(641555) 
و « سيرة ميدد الخيال : كسزارش كمان شكن - 1518195 وق 
0 ا : بادكارجاماسب  ١155‏ »و « زند وهصى من 
يشت : ذسعك ند وهى من 19145 ٠‏ و « مدن ايران القديمة الاقليمية: 
ل ايران ١1555‏ » وفى خلال رحلته هذه كتب قصتين 
قصيرتين بالفرنسية ٠:‏ 0:آ5812101118 : سامكينا : اش رف 
المخلوقات » ى م 121112610060 : عجذون القمر » وقد ترجمتا 
ونشرتا فيما بعد فى ايران ٠‏ ويبدى فى كلتيهما تأثره بالبوذيسة 
والهندوكية وكلتاهما تحتوى على الطابع المعهود فى البومة العمياء 
وفى مجنون القر يذكرنا حنين قيليكيا الغريب لاسكاف مهلهل من 
ايران القديمة بلكاته والشيخ المهلهل فى البومة العمياء » حتى بعد 
الرحلة الهندية وبعد سذين من كتابة البومة العمياء كان هدايت 
لايزال منقعلا بروح الرواية وجوها ٠‏ وعندما عاد هدايت من الهند 
وجد الحياة فى موطنه وبخاصة فى بيئته الاجتماعية غير قابلة 
للتحمل اكش من ذى قبل » لقد اشتدت قسوة الحكم » ووضعت رقابة 
صارمة على الصحقف وسائر المطبيوع ات ؛ وقد تحدث الدكتور 
خائترى أمام المؤقمر الأول للكتاب الايرانيين عن تلك الأيام قائلا : 

« هذه الصعاب والقيود أخمدت الحداس للفن فى ايران ٠٠٠‏ 
وحتى بعد أحداث شهريور ١١٠١‏ « أغسطس ١55١‏ » بثلاث أو 


و وى بجان بدي بوي مدعنا علو ا 10 اجر الاي اهو + خوسسياةة 
عنك الله » أنض : .2 .100 ,31 .2 ,1958 قتنوط راأنتوعتصتة مب 


انيف 


اربع ستوات لم يكن هناك وجود لمجلة ادبية فى ايران الا مجلة «ايران 
أغروة : انزان البوء :« والتى كاق صضاخريها عوضخ كقة ين الشرطة , 
قحلت مدل كل المجلات القوية السابقة » ٠‏ 


وحلت الجماعة التى كانت مشكلة من هدايت واأصدقائه 
اللاصقين , كان واحد منها قى السجن كشيوعى » وهاجر آخر 
الى الخارج , وآخران اثقلا باعباء الحياة الشخصية ٠‏ وكان فى 
هذه الفترة من حياته أن اتنغمس هدايت أكثر قى تعاطى الخسر 
والمخدرات ٠‏ ويتحصر نشاعله الأدبى فى تلك الفترة فى عدة مقالات 
صحفية قليلة والترجمات عن البهلوية التى ذكرتاها توا , والواقع 
أنه فى الفترة بين العام الذى نشرت فيه اليومة العمياء لأول مرة 
و سنة ل1979 » واعتزال رضا شاه « ١55١‏ » لم يكن عند هدايت 
شىء يقال ٠‏ 


شف 


الفصل الحادى والعشرون 


0 


فترة الآمال العليا « 19141١‏ !191 » 0 


تثمين الفترة الآخيرة من حياة هدايت يانها فترة مليئة 
بالأحداث فى تاريخ ايران ٠‏ وتعد معظم أعماله خلال هذه الفترة 
اتعكاسا لها * 


ويعد اعتزال رضا شاه وبيداية العهد الجديد » أصدر هدايت ب 
القصيرة تحت عنوان 2 الكلب الشريد : سكك ولكرد 25 
وييدق أن عم هذه القصيصس.ن الثمانية قد كدب فى فترة ميكرة 0 
ذلك أنها تحتوى على الكابة العادية والعاطفية لم تمين ذ أعسال 
هدايت القصيرة وهما : الكلب 0 ى « الطروق المسدود : بع 


ادص ةن معن سعد يه اناس مشحيطة قات جاوز عقا لست الايد جاع 


)١(‏ تريجمت الى الفرفسية على يد ف٠‏ رضوى ٠‏ وترجمها الى الدربية 


مر هم الكثا 00-7 


لين 


٠ )5(6 بست‎ 


وتعرض قصة « الكلب الشريد « قصة كلب فقد سيده » ويدلا 
من الراحة والتدليل اللتين تمتع بهما فى ظله يسقط فريسة الوحشية, 
وقد تبدى القصة بالنسبة لغربى ويخاصة انجليزى بعيدة عن الواقعية 
الى حد ما , والذغمة المأساوية فيها عالية , لكن اذا تذكرنا أن الكلاب 
تعتبر نجسة فى بيئتنا » فان قصة الكلب الآسكتلندى بات المزينة 
تعطى ابعادها الحقيقية ٠‏ 


وتبدا القصة بوصف مثدقن لميدان شعبى حيث ققد الكلب سيده, 
وتختم بالمنظر الحى المتحرك لموته ٠‏ انها قصة بسيطة جدا بوجه 
عاع ٠‏ لكن رقة الكائب وانساتيته والطريقة التى يتتاول بها عواطف 
الحيوان المقهور » ووصفه لنظراته وشخصيته ومشاعرد كما لى كان 
انساتا » تحول القصة الى قصيدة مؤثرة : 


« وقى وحهه الخشن ذى الشعر الكثيف , كانت عيناه تبرقان 
يذكاء آدمى , ٠٠٠٠‏ كانت عيناه تبوحان بيمعان غامضسة لا يمكن 
ادراكها ٠٠٠‏ لم يكن بين عينيه وعين الانسان تشايه فحسب , بل 
كان بينهما مساواة تامة أيضا « أو « لكن الشىء الذى كأن يحعصذب 
بأت أكثر من أى شىء آخر احتياجه للتدليل . فقد كان مثل الطفل 
الذ ييسبه الجميع ويتجاهله الكل » لاكن أحاسيسه الرقيقة لم تمت 
بعد » وقد احتاج للتدليل اكثر من ذى قبل , وبخاصة فى تلك المياة 
الجديدة المليئة بالألم والظلم . كانت عيناه تستجديان التدليل . وكان 
على استعداد أن يهب روحه قى سبيل أن يبدى شخص له الحنان أ 
يريث بيده على راسه ٠‏ وكان أيضا يحتاج الى اظهار حبه وعطفه 


[فة ترجمها الى الفرنسية قنسان مونتيه « الجمعية الفرنسية الايرانية 
ب 5568هم ٠.‏ 


تذكن 


لشخص ما أن يبرز له عبادته وقداءه » لكنه قطن الى أنه ليس 
هناك شخص يحتاج منه الى ابران عطقة وحيه + والى شخص يحيه 
ويرهاه ٠‏ وكلما نظن بعينيه لا يجد قى أعين الناس سوى الحمقد 
والشر ء وكلما أتى بحركة ما ليثير انتباه هؤّلاء الناس ‏ كان كانما 
يثير غيظهم ويزيدهم عليه حقدا وغضبا » ٠‏ 


وقد قدم برتلس على القصة التى ترجمت الى الروسية ونشرت 
ة ىموساكى منذ بضع سنوات » ويرى بركلس أنه وراء قتاع الكلب 2 
رسم هدايت حياة رجل بسيط فى ايران , وحياته هى فى الحقيقة , 
وكان هذا الرمنز ضروريا بسبب الرقابة القاسية فى ايران والقهير 
السياسى فى ذلك الوقت ٠‏ ويواصل قائلا « وباعتراف المؤلف ان 
قصة الكلب الشريد مستوحاة من قصة كاشتانكا لتشيكوف , فالكلب 
الذى وصفه هدايت هى الؤلف نفسه » وقد صور بمهارة كيف أنه 
بلا نتيجة عندما يطلب العطف من أولكك الذين يقمعونه ويقمعون 
أامثاله . وكما حدث للمؤلف , دفع الكلب فى النهاية الى اختيار 
حياته الشخصية 6©) لكن خط تطور القصة ليس بهذه البساطة , 
ففى فقرة رائعة يكون الكلب حائرا بين عاطفتين متصادمتين : هل 
يبقى مخلصا لواجبه ومسئولياته ويتبع سيده » آى يسلم تقسسه 
لعاطفته الجامحة ويبقى مع اثثاه » وفى النهاية اختاى اتباع «طبيعته 
الجنسية » ٠‏ والقصة كتبت بتكنيك بسيط بحيث تترك فى القارىء 
شعور الغضب والضيق حين يطيل التفكير فى عواطف الكلب وحنيقه 
وعندما يصل الى ذهاية هذا المخلوق المؤسية ٠‏ والغضب والضيق 
والنهاية المؤسية والحتين هى العناصو التى تشكل ايضا مادة القصة 
الثانية , انها اكثر قصص هدايت الكثيبة قتامة , وهنا كما فى 


0( 1160 85081 ,5لا سملت برط ومترماق 
0512021101 .11 و8 هنو امطة 1 


بذكن 


الأزل * 


بعد اثنين وعشرين عاما من التجوال يعود شريف الى بلدته 
شيخا محطما يحمل مجمرة الأفيون وزجاجة الخمر » وبدون أى 
حماس أن أية حمية يود لى يقضى بقية حياته فى دعة وسلام » كان 
شريف يقاسى طوال حياته من ثلاثة آمور : أدبه الفطرى ورقته 
ومظهره غير المقبول وحقيقة أنه لم يكن نذلا أى وقحا كبقية من 
يصلوة معه ء ولانه لمكن يستطيع الاختلاط بوؤلاء' اليا لم يكسن 
' يستطيع أن يندمج فى حياة بلدته , وذلك لأذه : « بعد عودته + كان 
كل شىء يبدى صغيرا آمامه . صقيقا ومتشنجا وسطحيا » كان كل 
أنسان يبدى وأكأئه ممزق ٠‏ وكان يبدى وكاأنهم فقدوا شيابهم » وكانهم 
فقدوا سحرهم , لكنهم دربوا على الحفر بأصايعهم أكثر عمقا فى 
الحياة , فكانوا أكثر ارعابا واكثر اعتقادا فى الخرافات وأكثر اتانية 
عن ذى قبل » فنجح بعضهم بشكل أى بآخر فى تحقويق أماله الصغيرة , 
كبرت يطوقهم وبرزت وانتقلت شهواتهم من بطونهم الى فكاكهم , 
ولقسدوة حياتهم واثقلابها طبقوا كل ذكاتوم فى الغش . يسرقون 
مستاجريهم » ويكدسون القطن والآفيون والقمح وحتى التيل من أجل 
أولادهم ومن أجل النقرس المزمن » ٠‏ 


وفى حياة شريف غير المليئة بالأحداث : هذاك ذكرى واحدة 
موحية » صداقة شبابه مع محسن , كان محسن فيما ييدى هى الوحيد 
الذى لايعبا بعظهر شريف القبيح ٠‏ وقوق ذلك كان معجبا يفضائله , 
وكان يبدى اهتماما <قيقيا به » ومن ناحية أخرى كان شريف يدس 
بيعض الحب الأخوى نحوه والايثار ‏ بحيث « كان حضور محسن 
يبيدق كنوع من عدبادة الجمال عنده » ء» لكن هذا الصديق العزيز 
تلاشى فجاة أمام عين شريف ٠‏ غرق فى البحر » ومنذ ذلك الوقت 


نينا 


صارت العيارة القد رية »2 كان مقدرا لهذا أن يحدث « هى البدهية 
العمياء فى -حياة شريف وذلك لانهياره وغيظه ٠‏ 


وذات يوم استقيل شريف فى مكتبه شابا وصل لتوه للعمل فى 
نفس الادارة . ودمجرد أن نظر شريف الى القادم الجديد اجتاحته 
الدهشة والحيرة « كان شريف يعرف الشاب جيدا بالطبع كان ممه 
فى المدرسة عندما كانا فى نفس السن » كان فى مظهره الخارجى 
رقيق دراسته ححسن ٠»‏ ليس هذا فحسب , دل كان له نفس الصوت 
والحركة وطريقة الكلام والتلعثم والطريقة التى يبلع بها ريقه » كان 
فى كل شىء الخيال الحى لصديقه التحس , كان القادم الجديد ابن 
مسن »؛ فيعث الحاطقة والذكرى القديمة » وصمم شريف على أن 
ياحذ الشاب تحت جناحه كما لى كان ولده : ودعاه للعيش معه فى 
منزله ٠‏ ومرة ثانية ظهر شعاع من الآمل ومعنى فى حداة شريف , 
أصبح رجلا جديدا » صدوقا واجتماعيا وحيا » لقد استرد حياته 
الفقودة «( 


لكن الحياة الجديدة لم تدم أكثر من أسبوعين » أسبوعين 
سدريين ؛ ودارت العجلة مرة ثانية » وذات يوم يصله فى المكتب 
خبر موت « مجيد » غريقا فى بركة الحديقة التى وراء منزله ,2 
واندفع شريف الى المنزل واحتضن جثة مجيد التى كانت ممددة فى 
الشرقة « ا ستارة سوداء داكنة قد انسدلت أمام عين شريف , 
ويخطوات ثقيلة ويطيئه عاد من نفس الطريق الذى جاء منه وقد 
علق ذراعنة حلف. ظورف وسار عدت امن + لقو يهاي كقنن الشعون 
الذى عاناه عند وفاة محسن ؛ واستمر يكرر قيما بيثه وبين نفسه » 
كان مقدر! لهذا أن يحدث() ٠‏ 


(١‏ أصدنر فخرى لى ترجمة جزئية للقصة ف 
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ولن يهتم القارىء كثيرا بالقدر أى المكتوب » وربما فضل فكرة 
جرترود بل « ان القدرية الشقية التى تبدى مقبولة كنظرية تتحطصم 
عند التطبيق ‏ انما ينظر اليها الناس أصحاب المآسى » والتى لسم 
تحدث لهم من قبل لكى يعضو! على الحياة بالنواجذ(ه5) ويالوصول 
الى نهاية القصة لا يتعاطف مع شريف اطلاقا ‏ وهذا أحد مواهب 
هدايت البارزة الى حد كبير » أى القدرة على جعل قدر أيطاله يبدى 
محتوما لامفر منه ٠‏ ان قصصه تثيرنا » لكن ثورتنا غير موجهة الى 
شخصياته , ذلك أنه لا أهمية لميلهم أيا كان ٠‏ انهم يملكون دائما 
القوة منزوعة السلاح للاقناع ٠‏ ولقد تعرض هدايت للنقد فى موطنه 
وفى الخرج بسبب سلبية أبطاله وكابتهم ٠‏ والنهايات غير السعيدة 
لقصصه وتشاؤمه الأسود والانزعاج والحزن اللذين يسودان أعماله, 
وهذه هى السمات الظاهرة فى كل أعماله . ولكى نحمل كل ذلك عليه 
يجب أن نفقصل هذه الأعمال عن خلفياتها الاجتماعية التى تجعلها 
طبيعية + ويشبه ذلك أن ينسى المرء التشاوّم الذى وجد فى أوريا فى 
فترة مابين الحربين « فقى كل مكان كان مفكرون يظهرون التشاؤم 
ويبنون تصورهم للعالم على يعض التعميمات الفلسفية للياس() ٠‏ 
وقد بنى هدايت ‏ ككاتب فطن للأحوال فى موطنه ‏ تصوره للعالم 
على هذا النحو . وكما سنرى فى الصفحات القادمة , عندما تغيرت 
هذه الأحوال تغيرت نظرة هدايت الى العالم » وان كان هذا من 
أسف ‏ الى حين ٠‏ 

أما قصص مجموعة « الكلب الشريد » الأخرى فرى « التجلى» 
وتعالج عاطفيا حادثة فى حياة عازف اكمان » و « عرش أبى النصر : 
تخت أبى نصر » وهى قصة خيالية تعتمد على اكتشاف بعثة أثرية 


)0( 47 .2 ,1928 1020011 قله لم1 للمزقنره10 
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كن 


أمريكية للجسد المحنط لسى خويه مرزيان الملك الساساتى بالشمرب 
من برسوبوليس ٠‏ وبالرغم من موضوعها الخيالى الذى يتضمن 
أحياء الجسد عن طريق تحضور الأرواح » قفان فكرة القصة قد نفدت 
بمهارة 0 وتظهر التفاصيل اهتمام هدادرت العميق بمذاهب ايران 
القديمة والسحن فيها(؟) ٠‏ » وقصة « كاتيا » وتحتوى على عرضص 
مختصر فى مقهى بينه وبين نمسوى أسس فى روسيا »وى « دون جوان 
العرجى زه معالجة! مكشوفة لبسياة 'اولتك :الذين: يعيفتسون حلي 
حساب النساء من الشياب والعكسن فى ايران المعاصرة ٠‏ 


لكن القصة الأخيرة فى المجموعة 2 الوطنى : ميهن برست » 
كانت معلما فى تطور هدايت ذلك أنها تتناول موضوعا طغى على كل 
أعماله التالية » ومرة آأخرى يمكن أن نفهم التغير فحسب عندما 
نقابله بالمتغيرات السياسية والاجتماعية التى حدثت فى ايران فى 
سئوات ها بعد الحرب ٠‏ ذلك انه عندما تغينر النظام وبشر بالعهد 
الديموقراطى » كان هناك فى السذين التالية قدر كدير من المظاهرات 
ومنصات الخطاية والمناورات السياسية فى كل مكان فى الدولة , 
وكان يبدى فى الظاهر أن تاريخ ايران قد تدول تحولا فجاتيا ٠‏ وكان 
جيل الشباب متاذرا يكل هذه التطورات بطبيعة الحال : وكاذوا أيضا 
يضمون كثيرا من العارفين بعيوب بلدهم والمهتمين يمطالبها » كانوا 
يعلمون مثلا أن اليلد خلال الماكة مسنة الأخيرة « كانت رهينة 
للديبلوماسية الأجذبية »(1) وأن حياة الفلاحين لم تتغير الا قليلا فى 
الألف سنة الاخيرة(١٠)‏ وأنه لم يكن من الصعب لسفارة أجنبية أن 


(0) ذنشس هدايت خلال انامته الأولى فى فرنسا حقالا فى هذا الموضوع 
هى : .8 ,9 .1210 ,رقأمفنل 7011 ,عماتمم اوه متهولةة 16 
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ام 


تشترى صحيفة أى كاتبا صحفيا أى موظفا كبيرا مرتشيا فى احدى 
الادارات(١١)‏ ولم يعرفوا هذه العيوب الفاضحة فحسب » بل ومنذ 
سنوات عديدة وهم يضمون الرغية فى تخليص الدولة منها ٠‏ والآن 
سنحت لهم الفرصة » فبعد سنوات طويلة من الصمت والاسستسلام 
والاحياط أصبدو! أحرارا فى التعبير عن آرائهم وفى التنفيس عن 
وفاكيع المقبودة ب نوهنا كان: القون قاوى ااممية كامدية + فلن 
الحقيقة انهم تمثلوا كل حركة التجديد السياسى , ولمدة جيلين كاذوا 
قد حرموا من حرية التعبير » لكنهم وقد نالوها ء لم يمسستطيعوا 
استخداهها بقطنة » وكانت حملاتهم الآولى بالطيع موجهة ضسد 
الاتوقراطية فى النظام القديم ٠‏ 

ولم يستطع هدايت أن يبقى خارج الحلبة فتحت وطاة النظام 
القديم كان قد تحمل من الآلام مافيه الكفاية حما يجعله يرفع صوته 
ضده الآن » وحتى دون أن يدرك ذلك كان يسبح فى تيار العصر ٠‏ 
كانت قصة «٠‏ الوطنى 15(6) أول تعبير عن هذا الموضوع الجديد , 
انها عرض تهكمى لرحلة بحرية للسيد « نصر الله » أحد خبراء وزارة 
التعليم المتمجرين » أرسل على رأس وفد الى الهند لييشر بالتقدم 
الثقافى المذهل فى ايران خلال العصر الذهبى , ان الفكرة عادية لكن 
عرضها بذكاء وسخرية يجعل القصة جديرة بالذكر : والقارىء ‏ 
خاصسة اذا كان ايرانيا لايستطيع أن يتحمل مذاق صورة نصر الله 
الهزلية فهو تموذج أنوعه الى 35 كبير » انه ديد عى أنه علامسة فى 
الأدب العربى والفرنسى والفارسى والفلسفة الشرقية والغربية وفى 
الغخرصية والعلوم القديمة والحديثة ٠‏ انه يعتبر نفسه « فخر الجنس 
البشرية » ويطلق أحكاما من قبيل « ان الانلجيزية هى الفرنسية فى 


)011 .”1 ,11 .02 ,بعلم تامع صعيكة 
)١١(‏ ترجمها الى الروسية ف ٠‏ ابراهيميان فى : 
أنه .و0 ,قنتعل لما مسحكتعتمط ترط وعتدملاعة 
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الحقيقة لكنهم غيروا النطق والهجاء » » وتحتوى القصة على سخرية. 
حادة من المجمع اللفوى الايرانى ى « مشتقاته الفكاهية 
العشوائية )1١(.‏ كما تحتوى على نقد حاد لحالة التعليم والثقاقة 
عموما فى عهد رضاشاه ؛ وعن الطريقة التى كان الوزراء والموظفون 
الكبار يحصلون بها على ترقياتهم ٠‏ 


وبالرغم من كتابات هدايت فى تلك الفترة كانت مليئة بالآمل 
والفكاهة والحياة » فقد كان يعوزها فى الغفالب العمق والرقة 
والعاطفية التى كانت تميز أعماله الأولى . وقد هجر الاقتصاد الزائد 
فى التعبير وحل محله حس لا ينضب من الفكاهة وقدر كبير من سمات 
الكتاية الصحفية « كما كان الحال عند معظم المأقفين فى تلك السنين. 
الحرجة » . وميل لاتحكم فيه الى التثرثرة والاستهزاء الحاند ٠‏ 
وتتجلى هذه السمات قى « قضية نمك تركى : قضية الملح التركى 
التى نشرت فى مجموعة « ولذكارى : ذظرة ساخرة ‏ 1145 » قهى 
تحتوى على اريعين صفحة من السخرية والخلط ومما لاجدوى منه 
أن نيحث قيها عن أى مغزى أى رقة أى عقدة ٠‏ لقد انطلق لايلوى على 
شىء يهزل ويكتب كل ما يطرا على عقله , لكن كل سطر بل كل كلمة 
شوكة فى مهزلة الحياة البشرية : تشبه صياح لاكى فى مسرحية 
« فى انتظار جودى » لبيكيت 3 وعلى نفس هذا النمط مع غزاة في 
المادة توجد قصتان آخريان من هذه المجموعة « طائر الروح : مرغ 
روح »ى « قى البرية : زير بوته » والآولى سخرية من صديق » 
والثائية مجان حاد بعض الشىء موجه ضد النظريات السياسية 
العتضرية والفاشية :وف تسن السموعة حجن قفية ونهذا ماحوف: 


فننة أنشىء المجمع اللخوى الايرانى « ذرهتكستان ازران » بقرار 
حكومى ستة ١951517‏ وكانت مهمته الأولى تذقية اللفة الفارسية شر الألقاظ 
عنوان « معيم المجمع : فرهنك فرهتكستان » نذشره فى « نظرة ساخرة » 3 
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( م ١15‏ - التثر الفنى ). 


دست برقضا » وهى مكتوية بنقس أاسلوب كتاب « وغ وغ ساهاب » 
الشهير ؛ تتكثدف قى الآلفاظ وكثير من الهزل » واحساس قليل ٠‏ 
ونستثنى من قصص المجموعة « قضيه خردجال : قضية حمار الدجال 
كتابة تبدو فيها العائاة وموحية عن السنياسة والجالة العامة للأمور 
فىايران حتذ ظهوى رهنا شاه حتى الوقت الذى كتب قيه العمل (04 
وهى تشبه فى سماتها رواية جورج اورول الهزلية « مزرعة 
الحيوانات » ٠*٠‏ 


واللغة التى استخدمها فى هذه المجموعة ‏ شانها شآن بقية 
أعماله ذف ىهذه الفترة ‏ هى لغة الرجل العامى . وكان هدايت ‏ كما 
لاحظنا يفخن بتقديم الأغانى والمصطلحات والألفاظ السوقية التى 
ينطلق بها العامة ويدخلها الى الآدب ٠‏ لكن هذا التجديد الذى أكسبه 
اعجاب الجيل الجديد : لم يعجب قط الأساتذة الكلاسيين , وهذا هو 
السدب فيما أشار اليه الأستان آربرى أن هدايت اعتبر وقحا عند 
المحافظين ويطلا عند التقدميين فى معركة النقد الفارسى المعاصر(5١)‏ 
وقد رأى المحافظون أن استخدام لغة العامة فى الكثاية يؤدى الى 
الانفصال عن الأدب التلقيدى : وبذلك ينخفض مستوى اللغة الكلاسية 
وتتلاشى ٠‏ ولكى يبرهذوا على هذا التقطوا بعض الأخطاء الندحوى 
الواضحة عند هدايت واتباعه » ولم تكسب أولى هذه الحملات تاييدا 
كبيرا من انصار التراث الكلاسى : ذلك أن هدايت وتلاميذه المتحمسين 
ابدى بمقالاتهم ذات الأمثلة عن التثر المعاصر أن الكتاية بلغة الرجل 
البسيط ليس بحال حن الأحوال فرارا من التقاليد بل على العكس 


)١5(‏ المترجم : أشار هدايت الى اعتقادات العوام حول حمار الدجال 
فى نيرنكستان « هى ألعن الدواب يركبه الدجال يوم خروجه من بسر فى 
اصقهان » لوته أحسر وقواكمه زرقاء وخطواته ستة فراسخ » تنبعث من 
شعره موسيقى » ويغوط تينا وعنبا وهو أعور وطوله عشرون ذراعا » ص ١١‏ 
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اثراء للغة » وتقديم لتقاليد جديدة ٠‏ ١ما‏ الحملة الثانية الموجهة ضد 
الأخطاء التهوية فقد كانت :موههة مياشرة ضد الاستممالات الدارجة 
وبرغم أن هذا الهجوم معقول وحقيقى بالنسبة للدراسات العلمية 
الخالصة فليس له وزن حين يوجه للقصة القصيرة حيث أن الاستخدام 
هو معيار اللغة . وكما يرى هنرى سبويت « كل ما هو موج ود فى 
الاستخدام العام للغة ها ستميع »+ + 

ولم تكن المعركة الأدبية قد سكنت بعد حين بدا العهد الجديد » 
ذاك أنه بظهوصر عدد من الدوريات والنشريات الجديدة والدعاية 
السياسية لمختلف الأحدزاب وجد جمهور جديد من القراء » وقد حاول 
الكتاب الشبان التواقون الى تنوير الشعب وتوجيهه الكتابة بلغفة 
الشهب:.وكان ذلك هو السبب فن أن لقة رايت واياويه أمييها 
النمط السائد فى التعبير الأدبى » وهرة كانية أصيح هدايت النجم 
الهادىء واستقر مركزه كرائد للنهضة الأدبية قى جميع انماء 
المملكة 2 وبدا الكتابة بحماس شديد من اجل الناس العاديين وقى 
سبيلهم ٠‏ وللمرة الأولى نشرت كتبه لا فى طبعات محدودة بل باعداد 
كبيرة عن أجل القراء الجدد الذين ابدوا الاهتمام بالأيب » وحاول 
حشد كبير من الكتاب الشبان الذين ادعوا انهم تلاميث هدايت تقليده 
واتباع الطريقة التى كايدها هى عدة سذوات ٠»‏ وكان هدايت تفيسه 
يبدى قلقا من دوره ومسئولياته ويعلم جيدا من يقصد بفنه * ومن 
أجل هذا فان أعماله خلال هذه الفترة دون أى استثناء اكتبث بلغة 
الشعب البسيطة وقى روح محلية ٠‏ وكانت الى حد كبير مرأة لمشاكل 
الشعب الايراتى فئ قترة. مابعد الصرب: + 


والقصة الأسطورية د ماء الدياة : آب زند كى » الثى ظهرت 
فى هذه الفترة حكال هين لهةء السسات ففيها الجنال كين للق 
يوجد مثيل لها فى النثر الفنى ء والقصة تعتمد على حكاية شعبية 


35ي2> 


قديمة » ورغم أخلاصه للأصل افرغها هدايت فى جى اسطورى ساحر 
ومن ثم تبدى « ماء الدياة » فى الظاهر قصة من قصص الأطفال 
بيئما تحتوى قى الحقيقة كثيرا من المشكلات السيكلوجية الأساسية 
ويلاحظ المرء على الفور أن هدايت جديدا قد ولد دون أى اشر 
من آثار الكآبة وخيبة الآمل ٠‏ نرى الآن مناضلا اجتماعيا ينبىء عن 
نظرة داخلية عجيبة وبصيرة وفهم لمجتمع فى فترة انتقال » أنه يرسم 
كفاح الطبقة المتهررة ٠‏ ويتهى قصنثه الساخرة بالتمنان اللمسرفة 
الانسانية على قوى الجهل والطغيان وعبودية الذهب السوداء ٠‏ 


وتؤاكد المستشرقة التشيكية قيرا كوبيتشكوفا وهى تحال ماء 
الحياة بالتفصيل تغمتها الفلسفية العالية . وترى أن هدايت بدا 
القسة كذكاية اسطورية : لكده فجن هذا: الشكل. يتطور. الحدك + 
وهى نظرة غير معقبولة عند القراء الايرانيين الذين ربوا فى الصغر 
على هذه الحكايات الأسطورية , لكنها تؤكد صادقة أن هدايت ياتى 
بالحدث هختصرا ويعطيه قوة وايجابية(؟1) وتركزقيرا بالشسبة 
للمغزى على ادانة هدايت للديكتاتورية والحكومات عموما والحروب 
العنواتية + كما يهاجم همع المال والثرواك عون هقف ويمية الدرية 
القردية والاخاء بين الأمم 5 


ومن هنا فان عمل هدايت الذى يمثل تلك الفترة كان فى سبيله 
الى الظهور : هذا العمل هى « حاجى أقا » رواية صغيرة من روايات 
الشخصيات » كانت عماد تقاؤله وقمة موضوعاته الجديدة واسلوبه 
الجديد ٠‏ وفيه يميل الى الثرثرة والطابع الصحفى ويهجر العمق 
وانفعال ومختلف آنواع التصوف , هذه هى الملامح البارزة فى هذه 
الشامخة الساخرة الشهيرة ٠‏ وحاجى أقا نفسه ظاهمرة مريعة , 
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ويمكن أن يوجد انموذجه الأصلى هنا آى هناك فى المجتمع الايرائى 
قى ذلك العهد ٠‏ وهى تاجر دخان + تصيبه من التعليم ضثيل ٠‏ 
لاينتمى الى أصل عريق ٠‏ أتيح له عن طريق التصب والادعاء والدجل 
السياسى أن يجمع ثروة كبيرة ويتبوا مركزا اجتماءيا مرموقا ٠‏ وهو 
شخصية بارزة فى الدولة يمتلك الأراضى والمصانع والبيوت : وله 
عمل قى الأسواق » يتاجر فى الافيون ويخزن الأدوية والمنسوجات 
ويبتكر مختلف الوسائل التهريب من خلال علاقاته بالسذفراء فى 
الخارج ؛ وهى فى نفس الوقت بخيل ومقتر بحيث يقول « أنا عددت 
البرقوق » ويقول وهى يستجوب خادمه « واذن قهناك اربعة أارغفة 
مفقودة » ٠*٠‏ . 


كان والده مجهولا تماما خلال حياته » فاخترع له جناب الحاج 
« حاجى أقا » لقبا هى « الحاج المقتدسر على الخلوة » , أما الحاج 
الابن فقد دخل المجتمع الراقى واكتسب الحظوة عند مختلف الوزراء 
وموظقى الحكومة ٠‏ انه يتجسس لحساب الشرطة ويفتصب أراضى 
العاجزين » وبغض الطرف للموظقين الكباى » ويسهل ‏ أيضا - 
مناصب الوزراء ونواب المجلس ٠‏ وقاعة تشريفات الاج حيث 
يستقيل كل عملائه من اول رئيس الوزراء الى اسوأ القوادين سمعة 
فى المديئة هى دهليزداره » وهذا الموقع يخدم هدقين : الأول الا يكون 
مضطرا لابداء كرم الضيافة ازواره » والثانى : أن يستطيع مراقبة 
تحركات زوجاته » وفى سن التسعين كان للحاج سجل « زواجى ؛ 
رائع « ست طلقن واربع توفين » » ولايزال يحتفظ بحريم كامل « وسبع 
مازلن أحياءء « وهى لايزال يواصل القيام بواجباته الزوجية بتعاطى 
الأدوية المقوية , كما أنه يبدى شكا واضحا فى زوجاته ٠‏ وقد أفسدت 
التربية الأوربية الابن الاكبر للحاج فحرمه من الميراث » كما عزم 
على أن يجعل من اينه الأصغر « رجل حياة ورجل دنيا » » انه 
يحاضره فى لب فلسفة حياته وهى ثمرة تجاريه الشخصية : قائلا 
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د هناك طبقتان من الناس ٠‏ المسبتغلون والمستغلون , فان لم ترغب أن 
يستغلك الناس . حاول أن تستغل أنت الآخرين , انك لاتحتاج الى 
تعليم فهى عائق فى الحياة يجعلك لين الراس » كن وقحا ولاتترك 
نقسك فى زوايا النسيان وتبجح وتباهى بقدر ماتستطيع » ولا تخف 
من التعرض للسب والافتراء والتحقير » وعنده تطرد هن باب ء 
أدخل من الياب الآخر بايتسامة ٠٠0‏ كن وقحا فظا متصلفا , ذلك من 
الضرورى فى بعض الآحيان أن تظاهر بالفظاظة » انها تساعد ٠١٠‏ 
واهذا هى كمودح الرجل الذى تمتاجه بلدا لاخ ++ إن الايمسان 
والدين والأخلاق ٠٠٠‏ الى آخره كلها محض مداهنة ٠‏ لكن الدين 
ضرورى من أجل الرجل العادى ء انه يخدم « كساتر » ويدونه يتحول 
المجتمع الى جحر ثعابين » واينما وضعت يدك تلدغ ٠٠‏ كن انتهازيا 
وحاول أن تقيم علاقات مع شاغلى المناصيب العالية » وافق كل 
شخص لا يهمك ها هى رايه وبذلك سوف تنال معظم حبه » أريدك أن 
تنشا كرجل دنيا مستقل عن الناس » أن الكتب والمحاضرات وكمل. 
الأشياء التى من قبيلها لاتساويى مليما , تصور أنك تعيش فى وكر 
لصوص ٠ء‏ أدر وجهك جانبا فتسرق » وكل ما أنت فى حاجة الي أن 
تتعلم » بضع كلمات أجنبية وبعض التعبيرات الخلابة ٠٠‏ ويعدهبيا 
تستطيع أن تجلس على راحتك ٠٠٠‏ وتحمل ٠‏ لقد أعطيت دروسا 
لكل هؤلاء الوزراء والنواب »٠‏ المهم أن تظهر لهم انك لص انيق » 
وأنك لاتسقط بسهولة ؛ آنك واحد منهم وعندك استعداد للتفاهمم , 
وما هى أعظم أهمية من كل ذلك هو المال , فلى انك تملك المال فى هذه 
الحياة فسوف تملك أيضا الكبرياء والجاه والشرف والفضيلة وما 
فتواها +5 سو يعبيك" الثان  :.‏ وسؤق كمقين ذقنا وظنييا , 
وسوف دقف الصحقيون والذواب والوزراء مستعدين لتنفيذ أوامرك , 
هؤلاء الأوغاد جميعا عباد للمال » هل تعلم لماذا يعتبر العلم والمعرفة 
يلا أدنى نفع قى هذه الحياة ؟ لأآنك عندما تحصل عليها سوف يبقى 
عليك أن تخدم الاغنياء © * 
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إن النذاع شه يطيق كل تنده التسائع تمباع قلنهاء حديتن) 
يتواجد بين مجموعة من شباب الجيل الجديد يطرح الأفكار التقدمية 
الجديدة ويمدح مطامحهم ومثالياتهم » وحينما يكون مع « بهائى » 
يتظاهصن بأنه غير متعصب ويتحدث عن مشاحراته مع « الملات » 
وعندما يكون مع الدستوريين يصبح طليعة القوى الليبرالية ويؤلف 
القصص عن مشاركته فى الثورة » وعذدما يلتقى بمؤيدى الأتوقراطية 
يحلم بالأيام الطيبة القديمة » ويشكى من أن الدستور مستورد من 
الأجانب وآن اليوليس السرى والقيضة الحديدية ضروريان من 'جل 
حكم الناس وتهدكتهم * 

وكمعجب شديد الاعجاب برضا شاه وهتلر , كان عند الحاج 
علم مدهش بالسبياسة العالمية » انه مؤمن مثلا بأن الحرب العالمية 
الثانية قد انفجرت لأن الروس كانوا يطمعون فى ثروته بينما هب 
الآلان لنصرته » وفى رأيه أن هتر كان مسلما » وأنه وشم ساعده 
بشعار الاسلام « لااله الا اكه »عى «١‏ يفبرك ٠‏ الحاج قائلا « ان مهراجا 
الداكن طلبنى حرتين لآكون وزيرا للخارجية عنده لكنى رفضت » وذلك 
لكى يدلل على اهميته ٠‏ 


وحين احتلت قوات الطلفاء ايران هرب :الحاج الى اصفهان » 
ويعد بعض 'الوقت لاحظ أن كل اللصوص والخونة والجواسيس 
والمجرمين » وأن زملاءه الذين هربىا معه قد عادوا الى طهران 
منتصرين » وتعود هى الآض ويصيح من أشد أتنصار النظام المديد » 
ويعلن عداوته الشديدة مرضا شاه « ذلك القائد الفظ الذى اغتصبب 
كل ما تملكه 'الآمة وسرق جواهر التاج : وحمل الكنوز الأثرية معه , 
ان الرجل الذى كان قد قال عندما اغتصب الشاه أرضهنفى مازنداران 
انا أضعها تحت اقدام جلالته « أصبح الآن متحدثا لبقا وشجاعا وقال 
« فى تلك الأيام لم.تكن هناك طمائينة على حياة أى مال : لقد صادرو! 
أرضى فى هعازنداران دونما سبب وأرغمونى على أن اذهب وأترك 


انرا 


حجة بيعها تحت أقدام رضا شاه » ولم يجرقٌ أحد على أن ينيس 


يبنت شقة » ٠‏ 


وتحت رعاية الحكومة الجديدة أعلن الحاج ترشيحه للمجلس, 
وقرر أن تشارك قصيدة فى حملته الدعائية » ومن ثم فقد طلب من 
شاعر مبتدىء ومتواضع أن يكتب قصيدة فى مناقبه , لكن الشاعر 
درفعن .وما بعتب هذ! الرفض من عناقكسية قو الذروة العقيقة 
للكتاب ء ويمثل الصدام بين القديم والجديد » وبين المخير والشر , 
ويدن المصلح والمفسد . والشاعر فى الحقيقة هى هدايت نفسه ينطق 
بروح الجيل الجديد : روح الغضب والمقت للرجعية الحاكمة ويطانتها 
والحكم الاستبدادى : يقول الشاعر الشاب « أنت على حق » ففى 
هذه البيئة الحقيرة حيث يدلل الأغبياء وحشرات المجتمع وحثالته , 
وآأنت شخصيتها العامة اليارزة مشغول يبناء الحياة كما تمليه 
مطامعك وعارك ويلاهتك » فى مثل هذا المجتمع المعد والمجهن لحياة 
من طرازن حياتك ٠٠٠‏ لايمكن أن يكون مثلى ذا أهمية » أن وجودى 
لانقع فيه ٠‏ أنت على حق فى أن تشتم وتبدى الاحتقار » وفوق كل 
ذلك , أن تسرق هذه الأمة » ولى انهم يملكون الشجاعة لقطعوك ارياء 
منذ' سبعين عاما وآنت تسرق وتحتشر هذا الشعب وتجعل منه سخريتك 
فهل تظن آنك سوف تستمر فى هذا جيلا بعد جيل ٠٠‏ انك لمخطىء , 
فلى بقى مصير هذه الأمة فى يدك جيلا آخر » فسوف تتلاشى » ان 
العالم يتغير بسدرعة » حتى ولى 'قمت حولك سور الصين ؛ ولنقرض 
آننا فشلنا فى أن نفرض عليك حقنا قى الحياة ٠٠١‏ فسوف يمل 
الكثيرون سريعا محلنا ٠٠٠‏ وهنا يكون الوداع لجناب الماج 
وعالمه ٠٠٠‏ انه من الطبيعى انك لاتعلم ماذا يعثى الشعر » وسوف 
يكون غريبا ان كنت تعلم , انك لم تملك الجمال ولم تره قط فى حياتك, 
ولى مررت على أى منه فسوف تفشل فى ادراكه , انك لم تتحرك قط 
نتيجة لمنظر ساحر أى لوجه جميل اى لقطعة عذبة من الموسيقى , ان 
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فاكرة واحدة تبيلة لم تمر هرور! عابرا بقلبك , فانت لاشىء الا عبد 
لمعدتك ولأعضائتك الأدتى +٠٠‏ والآن تستطيع أن تستريح تماما ٠‏ فلقد 
طلقت صثئعة الشعر » ومن الآن قصاعدا سوف تكون أعظمع قصنيدة 
وأسماها فى دياتى هى تحطيمك وتحطيم امثالك » ٠‏ 


ورواية « حاجى آقا » ليست رواية يسيطة العقدة ,. لكنهسا 
تعليق حطول الى حد كبير وكشف حاد لانهيار خلقيى وجرائ م 
|اجتماعية ٠‏ ولكى تصل الى هدف القصة كان من المهم أن ندتشهد 
ينصوص مطولة ٠‏ ذلك لأنه ليست هناك فى الحقيقة أية أحداث أى آية 
عقدة فى الرواية يمكن اعتبارها عقدة رئيسية » وبالرغم من الطبيعة 
الهجومية الرواية » ليس هناك عمل آخر من اعمال هدايت يحتوى 
على عافيه من فكاهة ٠‏ ويحتوى على فقرات تجعل أقل القراء تعاطفا 
يستغرق فى الضدك ٠‏ ومن سمات هذه الرواية ‏ برقم انها رواية 
شخصية واحدة ‏ انها تقدم لنا ثلاثين شخصية متباينة دون أن 
تركنا نلتقى بها مباشرة » ؤقد مارس هدايت فى رسسمها عدقريته 
فى اشتقاق الأسماء » نلتقى بآناس من قبيل « فلاخن الدولة : منجنيق 
الدولة » ى « سرهنك يلند بروان :'القائد الذى يطير عاليا »ى « بنده 
دركاه : عبد العتية » ى « منتخب درياى : منتخب البلاط » و « حيزقيل 
أمشعل : اسم يهودى لكى يدلل على الريا الفاحش » وآخرين كثيرين 
لايظهرون فى الرواية لكن ام تصور شخصياتهم بلا شك 
وتتقده.هاً انا ٠‏ 1 


وتعد « حاجى آقا » اكثر روايات هدايث شهرة خاصة بين 
جمهور القراء » وفى نفس الوقت استقبلتها الجهات المسئولة 
يعدم رضا , وكذلك استقبلها الأساتذة البارزون » وقى راى الأخيرين 
انها ليسك عملا كنيا ».وان شخصية الماع شسخصية كاريكائيرية 
وفيها قدر من المبائفة . لكن هذا التحامل لايحتوى فى الحقيقة على 


,5317/ 


أحكام تقدية حقيقية , ذلك أنه فى المقام .الأول لم يقصد أن يجعل من 
«حاجى أقا » عملا من أعمال القن » وكان هدقه ‏ مكل أغلب الكتاب 
الشباب فى هذه المفترة أن يعبر عن ذوقها وأن يفتح عيون مواطنيه 
علىمخازى مجتمعهم وفضائحة . أما أن « حاجى آقا » شخصية 
كاريكاتيرية فمن الممكن أيضا أن يعتبر مخلوقا أدبيا لأن هدايت يتى 
الشخصية بشكل حى ومؤثر ٠‏ ولكى نذهب الى ابعد من ذلك نقول 
« حينما لاتوجد شخصية لاتوجد كاريكاتيرية ٠‏ ان الكاريكاتير وجود 
قنى للشخصية »(11) والخلاصة أن مشكلة النموذج أو الفرد هى فى 
الحقيقة المشكلة التقليدية فى الأدب ٠‏ 


هل تصيح الشخصية انعكاسسا فوتوغرافيا للانسان العادى فى 
الحياة اليومية ؟ بكل مالديه عن خصائص معتدلة ؟ او تكون هخلوقا 
مصور! بقن بكل دوافعه الانسانية لكنه قدم فى أبعد هدوده ؟ ويمكن 
للقيل بان التصون الآخون ارسم. الشتخضية هو الويهزد فى بحاجى 
آقا » ٠‏ ويقول ج ٠‏ لموكاس : « ان الذى يجعل المثال مثالا ليس صفاته 
المعتدلة ولا جوده الفردى الحقيقي مهما انعكس يتوسع ٠‏ أن الذى 
يجعله مثالا هى أن تقدم فيه المثل الانسانية والاجتماعية المعينة فى 
أاعلى مستوى لها من التطور والكشف النهائى لكل الامكانات الكامنة 
فيها » وفى قمة التقديم لأقصى .حدودها , تنقل انسجام القمم والحدود 
للرجال والأزمتة »(10) * 

وعلى كل حال فان هناك نقد! واحدا يماكن أن يوجه للرواية » 
قالى جوار أن الحكاية تطورت أفقيا ٠‏ فانها تنتهى نهاية معاكيسة 
للذروة تاركة مصير الحاج فى الهواء ٠‏ ان الرواية تصسل الى 


(17) 1 11151011 6م10 اتتتصدنة مماعده0) قدا" ,تام ةترسدة معدم من 
.4 .2 (19383) ,16تتاهتده ]الا 
4 6 .2 ,آنه .02 ,تسمكتامع15 سدوعم 18110 صا معنلمسطه 
١‏ 


لل 


تهايتها الحقيقية عندما يخاطب الشاعر الشاب « حاجى أقا » 
يكلماته الأخيرة » ومن الآن قصاعدا ستصيح أسمى قصيدة قى 
حياتى فى تعليمك وتعطيم امثالك الثين تكموا علن. المكات و الآلاف 
من الناس بالموت واستمروا يزاولون الاحتيال ٠٠٠١‏ ياحفارى القبور 
الأنذال « ويود المرء لى كانت الرواية قد انتهت عند هذا الحد ٠‏ 


تاطشان د جاع قاع فى إمحاء الدلان عان مدايك عن عه 
كتعزيته + وكان انتباء. الشباب والثتفين وخاصدة فى الجمامات 
اليسارية المإطرفة مركزا على الرجل وأعماله » وكان ددايت نفسه 
بتشره لأى عقال مناسيات أى قصة جديدة فى مجلات الجماعة الآخيرة 
يبدى اهتماما بنشباطهم » وحاول قابة اليسار الإكريون جذبه الي 
داخل الحركة , وكانوا لايفرطون قى آية فرصة تستح لمبحه » وقد 
زاى الروائى والمسرجى الفرنسى جان ريتشارد بلوخ طهران اكناء 
عودته من الاتحاد السوفيتى » وأرسل الى هدايت بيطاقة عن طريق 
أصدقائه قائلا : « آخبروه أن سلبيته ليست عملا شريقا » وقولوا 
له « أن العالم فى حاجة اليك » , وبعد ذلك بقليل تلقى دعوة من 
موسكو وسافر الى الاتحاد السوفيتى ومكث فترة قى طشقئد ٠‏ ثم 
كتب اليه جوليوكورى + وطلب مته أن يشارك فى المؤثمن الأول 
للسلام الذى كان منعقد!ا فى باريس ء ولم يكن هدايت يستطيع السفر 
فواقق على جدول اعمال المؤتمر بالتفويض ؛ وفى رده على جوليو 
كورى قال لقد حول الاستعماريون بلدنا الى سجن كبير , فالتعبير 
عن الراى والتفكير بصدق جريمة هنا ٠٠٠‏ واأنا أواقق على آرائك 


عن أجل السلام » ٠‏ 


ولم يرتبدا هدايت بالأفكار الجديدة قحسب ؛ بل وبدأ يتخلى عن 
أفكاره القديمة أى هن معظمها 6 ويتضح لقاركه أنه ند 2 القدرية « 
التى كانت تشكل أساس الكثير من أعماله المبكرة » وعندما ننظي فى 
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مجموعة ساخرة « سوف تصادف عبارات من قبيل « ومن كم قان 
الأمم المتقدمة لم تصبح قط من القدرية المترهلين ٠-0‏ الخناة . انها 
لم تعبد اموتى ٠‏ بل تمارس كل تقدم متزايد دائما فى العلم والفن 
والكشوف والككترمات العظيعة + بوانظرة سباهرة ١6‏ ) ومن تصائم 
الحاج التهكمية نواده ه ينبغى أن يؤمن الناس بالقدرية حتى تؤكد 
استعيادهم » 5 


انسانيا ومجاهدا يدرجة أكبر منتبها الى صراع الطبقات فى المجتمع 
وبينما كان يحاول التشهير باعداء الشعب , كان يناضل بضراوة 
« غدا : فردا  1١551‏ »(19) التى ظهرت يعد حاجى آقا » فهى قصة 
بروليتارية خالصة فى طبيعتها » وتصور احلام الثورة عند عاملين 
يبيذان خلال قلقهما الحياة الداخلية لمجموعة من العمال فى مطبعة 
وخصوماتهم السياسية وغضيهم وآمالهم ومشاغلهم وصداقاتهم 0 
وتتاكون القصة من قسمين يكمل كل هذهما الآخرءففى القسمالأولتلتقى 
باحد العمال اضطر لترك مهنته يمضى لالبحث عن مهنة أخرى فى 
مديذة بعيدة ويخبرنا عن مخاوفه وهمومه ٠‏ وفى القسم الثانى يقتل 
فى اضراب ويقكر زميل له فى حياته وشخصيته » والقسمان معسا. 
يدوران حول نظرة العمال القلقة الى المستقيل 0 وكلمة م« غدا 6 تترددك 
على السنتهم ٠‏ 


٠ ترجمها الى الفرنسية فنسان موتتيه‎ )١5( 


لل 


الفصل الثانى والعشرون 
بعد الحصاد («( 1١511/‏ -19610 )) 


وم يكن المغد يحمل ورودا للعمال ولا لهدايت نفسه ‏ وبالتحديد 
مكل شريف الشتخصية الككثية فى« الطروق المسدون: + بغاشن البنهو عي 
سحريين قبل أن تدور علجة الحياة الى الوراء ثانية » ومن شسم 
تن القترة نيخ 21١‏ قي لا2.الستين الستمرية من حياة هداح : قيديم 
غرق ‏ وهذه المرة الى الابد ‏ فى البثر الذى لا قرار له لقنوط 
البومة العمياء ٠‏ ومرة أخرى يثبغى أن تبحث عن السبب فى شخص 
هدايت وقى محيطه الاجتماعى وفى التطورات السياسية فى بلد ه ٠‏ 

وقد تحدثنا عن هذا قوا مع بعض التفاصيل مع الاهتمام يآمال 
الشباب وتوقعاتهم ٠‏ أما مابقى أن نضيقه هنا » فهى أنه أن تتحقق 
رغبة واحدة من رغباتهم فى تلك السنين ٠‏ فقد آثبتت الديموقراطية 
الجديدة بالرغم من الوانها المبهرجة آنها سخرية قاتمة من نفسها , 
وطاكا لم تكن فى :تغيير ما مصلحة الفئة الماكعة ونظامها” المتهافقت 
فلا كن قن تغير كن اللطقيقة » كل ماح ف وستفيد هنا بيدانت 
« أن كامة الديموقراطية حلت محل كلمة الديكتاتورية » .2 وفشلت 


لما 


الدوائر الرجعية فى تشكيل نظام سياسى ومستقر لأنها لم تكن على 
وفاق مع سود! الشعب ٠‏ لكنهم مستندين على قوة الجيش استطاعوا 
ان يحصروا المخاصب الحكومية فى دائرتهم » وظلت مقاعد المجلس 
النيابى والمناصب العليا حكرا على الطبقة العليا التى لم تكن تسمح 
بالطبع باى تغيير راديكالى فى البنية الاجتماعية : 


« وفى الحقيقة فان النظام الجديد ‏ كما يقول لونجووسكى س 
يمثل أقلية ثرية من ألف أسرة اكش مما يمثل الديمقراطية بمعناها 
الغربى . والمجلس النيابى مشكل وياستثناءات قليلة ‏ من الملاك 
الأغنياء والتجار » ومن ثم فهو يعكس التيارات المحافظة أو بالتحديد 
الحالة الحاضرة ٠‏ ان ماكانت تحتاج اليه الدولة هى تجديد شامل , 
لكن ليس من المتوقع أن يكون البرلمان آداة لآية تغييرات راديكالية , 
تحت وظاة هذه الطروف: أن متاك سمدوة علحرظة فى كل من البعين 
واليسان تنبىء عن تطرف سياسى ٠ )١(»‏ 

وقى سنة /1181 بعد الحوادث المؤسفة فى آذرييجان72؟) كسيث 
تيارات اليمين نجاحا كبيرا :. ومن ثم اضطيدت المذظلمات اليسارية 
وسجن عدد من قادتها 0 وأحس هدايت أنه انخدع أيضا بل هذه 
التناقضات وتعذيب , واستمع مرة اخرى الى دقات الكعوب الحديدية 
وودع هدايت وعدد آخر من المثقفين آهالهم المعليا ء وعادو! الى 
عزلتهم المظلمة مرة ثانية ٠‏ وانتهت استراحة السرور , وكان هدايتث 
فى هذه المرحلة موضع أنعكاس صورة ثقل التاريخ الايرائنى 
والاحساس بالقدر ٠‏ وبين عامى لا5ٌ ى 5١‏ وهى العام الذى انتخنى 
فيه هدايت ؛ كتب عملين « مدفع اللؤلق ‏ /1141 » و « رسالة كافكا : 


)01( .12 ,1 أوققى 17014 صذ أههئ1 134101016 عدكد 
[فة الترجم : الأحداث الاؤسفة فى أذربيجان كانت شيئًا بسيطا للغاية 
وشق وكوب الشيوعءيين مؤيدين بالبلاشفة على السلطة واعلان الانقصال - 


لتفصيلات . أنظر كتابنا . الثورة الايرائية الصراع الملحمة ٠‏ 


اردان 


ييام كافكا » /114 « والعمل الآول قصة متهورة ومذياعة ومن المحتمل 
أنها كانت ابداء استخفاف يما كان يحدث فى وطنه ؛ ولم يطبسع 
الكتاب حتى الآن وسوف تمئح لغته المجدفة الشتامة نشسره قى 
المستقيل القريب . وقد نشرت بعض الفقرات من مخطوطة الكتاب 
فى الترجمة الفارسية على كتاب فنسان مونتيه « صادق هدايت » 
رص ٠١”‏ - ل!ا؟١‏ ) لكن ليس من العدل أن يحكم على العمل ككل 


ع هذى القتارات القورة: + 


أما رميالة انفكا قي من ناعية مقسة رزائكة على الترجمدسة 
الفارشية لدواية كانهعا »سيك الاعفال + وين تاعية امسر 
عرض لتشاؤم هدايت الشخصى » وهى عمل ناضج فى فكره واسلوبه 
أنه تعبير كامل عن فاسنفة الياس +« قبل الحرب العالمية الآخيرة. , 
كان هناك امل غامض فى الحرية وفى احترام حقوق الانسان لايزال, 
موجودا ٠‏ ولم يكن أنصار الديكتاتورية قد أحلوا العبودية محل 
الدرية مباشرة والقنيلة الذرية محل حقوق الانسان والظلم محل 
العدل ,اما سيوك الشعث فلم يكونوا قد .قهولوا ينذا من بشن الى 
بهائم على ايدى السياسيين واللصوص » ومن مخلوقات حية الى 
مغلوقات' دصق اهيتة ». > 

وقد ذاكرت فلسفة هدايت التشاؤمية فى رسالة كافكا باقتدار 
وثقة تمثل الكاتب الفنان فى ١على‏ درجات قوته » وبمجرد أن وصل 
الى "هذه القفة + ونعة. هارث نسية وإعقلة الى الشكلة القن كانت 
تشغله طوال حياته : هل من المستطاع بالنسبة للفرد الزائد قى 
الحساسية المثالى أن يتحمل تجارب الحياة الفانية وحده بحيث 
يكون مدركا أكل الألم معانيا لكل العزلة » وبحيث تكون المخلوقات 
الأكثر كمالا غير مقهومة الى هذه الدرجة ؟ كان هذا هو المازق الذى 
وقع فيه القنان السوداوى المزاج والذى لايحمل الدين أ الفلسفظهاى 
سلوى ٠‏ وبالنسية لهدايت كانت الحياة لاتحتمل » ومن ثم فقد كان 
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عليه أن يريقها ٠٠‏ وهذا هى مافعل مع اهتمام ملحوظ وكان رقضه 
لوداع والديه الشيخين فى مطار مهرآباد عن غير سوء خلق » لقد 
خانته شجاعته ٠‏ هذا هى كل مافى الأر » واختار مدينة نائية ليموت 
فيها » وفكر فى أصدقائه أولئك الذين علموا القليل عن عذايه - الى 
النهاية وحاول أن يتركهم بكلمة مبهجة ٠‏ بفكاهة » ان بطاقة وداعه 
« أراك يوم الدينونة « عبارة يكتيها راقص موت . لكنها فى نفس 
الوقت قكاهة وايماءة مرحة ٠‏ 


ولم يستطع « البومة العمياء د ان يقف فى ضوء النهار القاسى 
ليشاهد القيح الذى اظهره تحليله النفسى وجذوة الاستبطان ٠‏ لكن 
النهاية التى حدثت لاينبيغى أن تصرقنا عن أهميته فى مواصلة عظمة 
التراث الأدبى ذف ىايران » أن هدايت قد اثبت أكثر مما اثبته الجميع 
قوة تحمل العبقرية الأدبية فى ايران ٠‏ ولا يمكن ان يشار الى تلك 
العبقرية دون أن يذكر اسمه ٠‏ 


ين 


5 
قائمة بأعمال صادق هدايت 


الايراتى ٠‏ والذى بجواره علامة ١١‏ ) أعيك تشره فى مجموعة 
« اعمال هدايت المتفرقة نوشتهاى براكنده صادق هدايت » ( طهران 
١48‏ ) 1550 صحيقة ٠‏ 
١‏ الأعمال القصصية 
« “قار ةعطاق 
زنده يكور : حى فى مقبرة - طهران  8١‏ صحيفة ‏ مجموعة 
من ثمان قصص قصيرة ٠‏ 
١‏ زنده يكور 
ا حاجى مراد 
م اسير قرانسوى - الأسينى الفرنسى 
- داود قوزيشت - داود الأحدب 
© ب مادليسن 
1 ب آتقش برست عابد الثار 
ناوا 
(م ٠١‏ - النشر الفنى ) 


لا آيجى خانم الآأخت الكبرى 

4 مرده خورها آاكلو الموتى ‏ الغيلان 

والطبعة الثانية تتضمن آب زندكى ‏ ماء الحياة ‏ طهران 
١١١ 71١‏ صحيفة ٠‏ 
(ر(١٠"7١1)»‏ 


ممايه مغول ‏ فل المقول ‏ طهران  ١5‏ صحيفة ب الطبعسة 
بالاشتراك مع بزرج علوى وشين برتى ٠‏ الطبعة الثانية فى اللجموعة 
المتفرقة » *٠‏ ص ٠ ١١8 ٠١"‏ 


”1 رانلاع 

سه قطرة خون ‏ ثلاث قطرات من الدم - طهسران - ٠١”‏ 
صحيفة ‏ مجموعة من ١‏ اقصة ٠‏ 

١‏ سسه قطرة خون 

. - كرداب - الدوامة 

 '‏ داش آكل 

ع آيينه شكسته ‏ المرآة المكسورة 

ه ‏ طلب آمرزش ‏ طلب الغفران 

5 ا لاله 

17 ب صورتكها : الأقئعة 

4 جتكال ‏ المخلب 

4 ب مهردى كه نفسش راكشت  الرجل الذى قتل نف‎ ١ 
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1 محلل 

٠ كجسته دن القلعة اللملعونة‎ ١ 
1115 6“ 

سايه روشن - الظل المضىء ‏ طهران ١١١‏ صحيفة ‏ مجموعة 
من سبع قصص قصيرة 

١‏ س+جء*ل٠ل٠ ‏ مصلل العقم ب العقم 

* زنى كه مردش راكم كشت المراة التى فقدت زوجها‎  '" 
٠ صلاة الموتى‎  ناكنيرقآ‎  '"'“ 


5 عروسك بشت بيرده ل الأراجوز 

ه ب شبهاى ورامين ‏ ليالى ورامين * 

؟ . آخرين ليخند ‏ الابتسامة الأخيرة ٠‏ 

/ا ع يدران آدم اباء اليشسن ٠‏ 

الطبعة الثانية طهران ١؟7١/؟ ١5-15‏ ص ٠‏ 
“6 5 داع 

علوية خائم ‏ علوية هائم ‏ طيران 11 ص ٠‏ 


الطبعة الثانية مع ولنكارى ‏ نظرة ساخرة ‏ طهران ١119‏ 
/1564 ناص ٠ 250 ١‏ 


2) ١١52 61“ 


وغ وخ ساهاب ‏ نباح الكلاب ب طهران ١6١‏ ص مجموعة 
ا انا قضية كتبت بالاشتراك مع عسعود فرزاد ٠‏ الطبعة الثانية 
طهران 147-1١4 5 / ١*5‏ ص ٠‏ 


يدن 


لاا ر ه21 

يوف كور . اليومة العمياء ‏ بومياى ١55‏ ص الطبعة الأولى 
محدودة النسخ ‏ الطبعة الثانية مسلسلة فى جريدة « ايران » 
اليومية ١95١ / ١١٠١‏ الطبعة الثانية طهران 1951/1١1١‏ 
ص 5١‏ الطبعة الرايعة طهران ١119/؟15015‏ ناص ٠ ١١8‏ 
2 (١"8١ا) ١‏ 

سك ولكرد . الكلب الشريد ‏ طهران ص مجموعة من 
ثمان قصضر قصيرة . 

١ط‏ سك ولكرد 

؟ - دون جوان كرج 

'' ل بن بست الطريق المسدود 

- كاتيا 

0 ل تخت أبى النصر - عرش أبى التصضن ٠‏ 

1 تجلى 

7 تاريك خانه > المنزل المظلم ٠‏ 

الطبعة الثانية طهران ١55١/1١1١‏ - الطبعة الثالثة طهران 
13 +لالاص ٠‏ 
5 ( 21# 
ولنكارى - نظرة ساخرة مجموعة من ست حكاياث (قضايا/ 

١‏ - مرغ روح > طائر الروح 

كن 


٠ زير بوتا - قى البرية‎  * 

دست بيرقضا ع- هذا مأ حدث * 

ه ب كر دجال ب حمار الدجال ٠‏ 

1 نمك تركى - املح التركى ٠‏ 

الطبعة الثانية مع علوية هانم ٠‏ طهران ؟11١1/ ١11525‏ من ص 
11# 
1١# 5‏ )2 

اب زندكى - ماء الحياة ‏ طهران ١5‏ ص - الطبعة الأولى 
عمسلسلة قى الجريدة اليومية مردم ٠‏ الطبعة الثانية مع مجموعةزنده 
)1١45( 6‏ 1 

حاجى آقا ‏ طهران ٠١5‏ ص ٠‏ الطبعة الثانية طهران حورن 
188-1967 ص ٠‏ 
5 (ره"5١ا3)‏ 

قروا - الغد ‏ طهران ٠١‏ ص - الطبعة الأولى فى المجلة 
الشهرية بيام نى ( خرداد ‏ تير 11537/1710 ) ٠‏ الطبعة الثانية 
مع بن بست ( مع الترجمة الفرنسية لكلتا القصتين على يد فسان 
مونتيه نشرتها الجمعية الفرنسية الايرانية ‏ طهران 1111/؟191١)‏ 
ص 0" ب ٠ 26٠‏ الطبعة الثالثة فى « نوشتهاى براكنده » ص ١88‏ 
امرك 

توب هرواريد - مدفع اللؤلؤ ‏ لم تنشر ‏ كتبت قى ١1؟15١١/‏ 
97 + ل 0 


لمكن 


ثانيا المسرحيات 
)١١:5(‏ 

رودن دحخش ساسان م بروين دنت ساسان ‏ طهران 4 ص 
مسرحية تاريخية فى ثلاثة فصول 5 الطبعة الثانية مع عدد من 
القصص الأخرى - طيران ٠ ١5155/1١1595‏ ص 25 0ه ٠‏ 
لوو رو اواو 


مازيار ‏ طهران ة» ص مسرحية تاريخية فى ثلاثة فصول 
كتبت بالاشتراك مع مجتبى حينوى ‏ الطيعة الثانية طهران ١١97”‏ / 
غ16 ب 1١8٠‏ اص ٠‏ 
21١850 ( 5‏ 

افسانه آفرينش - اسطورة الخليقة ‏ باريس ( ادريان 
ماسينيف ) " ص هزلية لمسرح العرائس فى ثلاثة فصول ٠‏ 

ثالثا الرحلات 

لال ر١ؤخ"ا١ا)2‏ 

اصقهان نصف جهان - اصفهان نصف العالم ‏ طهران ١ه‏ 
ص . الطيعة الثانية مع بروين دختر ساسان - من صن 
لاه اصن 148١ل‏ . 

دوى جاده نمك - على الطريق الرطب ‏ لم تنشر وكتبست 
لسن نار 0 

رابعا دراسات واعمال فى التقد ومنوعات 

01 * 

وياعيات حكيم عمر خيام - ظهران /1ك ص طبعة جديدة 


لضن 


للرباعيات مع مقدمة ‏ الطبعة الثانية المقدمة فقط فى « نوشتهاى 
براكنده د ص ؟"ه؟ ب 511١‏ 0 
ا 0 

انسان وحيوان طهران 45 ص - الطبعة الثانية ه توشتهاى 
برالكتده » ب ص وا ٠. 59.١0‏ 
/ا51١‏ م( 21١١١‏ 


بروين دختر ساسان ص 1١7 . ٠٠١‏ الطبعة الثالثة نوشتهاى 
برأكئده ؟9؟ ‏ 991 ٠‏ 


فد لض ” 


فوايد كياه خوارى - فوائد التباتية برلين - ايراتشهر ١‏ 
ص - الطبعة الثانية طهران 15691/15 ٠١51‏ ص ٠‏ 


شاد < لالض 

حكايت با تنيجة - قصة ذات نتيجة طهران مجله اقسانه رقم 
١ل‏ 7 الطبعة الثانية فى نوشتهاى براكنده ص 8ه 0ه ٠‏ 
1# 


ثرانه هاى خيام اثقام الخيدام ‏ ظهران للش*اص ‏ الطبعة 
الثانية طهران ١7”5‏ ب 1960 1١١‏ اص ٠‏ 


21"95( 


نوشتهاى براكنده 15 - 90/9 مقالة كتيت فى العيد المثوى كولك 


تشايكوفسكى ٠‏ 
للف 


)١م#"خ15‎ ( 2 

درديرامون لقت قرس اسدى - حول معجم لغة القرس لأسدى 
. طهران مجئة موسيقى عدد 1١‏ - ؟1 الطيعة الثائية نوشستهاى 
يراكتده 5/5 ٠ 34٠0‏ 
+ ( 15ث##١1)‏ 


شيوه نوين در تحقيق أدبى - طريقة جديدة فى البحث الأدبى 
طهران مجلة موسيقى عدد ١١‏ 17 الطبعة الثانية فى نوشتهاى 
براكنده 812لا ٠ 795١‏ : 
ري" 

داستان ثان - قصصية قان ‏ طهران مجلة موسيقى عدد ؟ 
الطبعة الثانية نْ*بي* 85 "ا _ ٠ 5٠١١‏ 
جر ١‏ ”لاع 


شيوه ذوويع دي شع فارسى د تيارات جديدة قى الشسحرن 
القارسى ‏ طهران مجلة موسيقى عدد ؟ الطبعة الثانية ن ٠ب 4٠١4‏ 
8ع ٠‏ 


5 155 
نقد لفيلم ملا نصو الدين ‏ مجلة يبيام ذى عدد! 
7 


نقد أدبى على الترجمة الفارسية لكتاب جوج ول « ال مقتش 
المكومى » ( ديام ني عددا ) 
١1105 (‏ )» 

جند تقطه درباره ويس ورامين - بعض النقاط بشان. ويس 


ينض 


ورامين ‏ طهران بيام نى عددا 9 ٠١‏ الطبعة الثانية (ن٠*ب‏ ) 
١لمع5ة‏ "“الاه ٠‏ 
الو 

بيام كافكا - رسالة كافكا ‏ مقدمة على الترجمة الفارسية 
لكتاب كافكا معسكر الاعتقال - كروه محكومين هء حاكميان 


هلمع ٠‏ 
البعثة الاسلامية الى البلاد الافرنجية ‏ غير موّرخة وغير 
متشورة 5 5 


خامسا دراسات قى القتون والآداب الشوبية 
الأقاار لون 


افسائه -- اسطورة ‏ « اريان كوده » . 71 ص - مجموعة 
من الأغانى الشعبية ‏ الطبغة الثانية ن٠ب‏ /91؟ ب 791 . 


6# رأؤا )2 


نفيرتكستان - موطن السحى ‏ طيهران ١15‏ ص - الطبعة 
الثانية طهران ١501/١8‏ 75 ص ٠‏ 


2) ا١"ؤ18(‎ 0 


ترانه هاى عاميانه - الألحان الشعبية ‏ طهران مجلة موسيقى 
عدد 1" 7 الطيعة الثانية نوشتهاى برأكنده ب 64 6ب" . 


دن يلض 6 


متلهاى فارسى - حكايات فارسية - طهران مجلة موسيقى 
عدد 8 مقدمة عن الحكاية الفارسية وحكايتا ( آقا موشا وشانجول 
مانجول  )‏ الطبعة الثانية فى ن«ب ٠ 171 17١‏ 


لضن 


21١55 5 

لجك كوجواو قرمز - الشال الأحمر الصغير ‏ طهران مجلة 
موسديقى عدد ١‏ الطبعة الثانية فى نءب /ا١١ا‏ _ ع ملاأارا.ء. 
5 (* "لاا 

سنك صيور - حجر الصبر ‏ طهران ‏ مجلة موسيقى عدد 
كالاط * كثحب 19١١‏ 198ل ٠.‏ 
1١" 5‏ ) 


فولكلور دا فرهنك توده - الفلكور أى أدب الشعب ‏ طهران 
مجلة سخن عدد ؟ اط" ن*ب* 4غ "مغ ٠‏ 
طاس جهل كليد > الطاشة ذات الاربعين مقتاح ( طامسة 


الخضة ) فير مورخ وغير منشوى ٠‏ 
سادسا دراسات فى التصوص البهلوية 
710000" 
كارنامه أردشير بابكان - كتاب اعمال اردشير بابكان - 
طهران مجلة موسيقى ١‏ ص الطبعة الثانية مع زند وهومن يسن 
- طهران 3/9777 15 ص 111 ب 7919 ٠‏ 
ار «) 
كجسته اباليش - االعنة الخالدة ‏ طهران ١١‏ ص علا 
نحب “اا ل لعا. 
حلدا <١‏ فض ” 
شهرستائهاى ايران ت هدن ايران الاقليمية القديمة ‏ طهران 
مجلة مهر غدد ؟ ‏ ط؟ بومباى الجمعية الايرانية - طلا ن٠ب‏ ؟١4‏ 
#اأسع ال : ' 


لض 


1 11) 
كزارش كمان شكن > سيرة ميدد الخيال ‏ طهران 11 ص ٠‏ 
21١1# (5‏ 


مبادكاي جاماسبي - تذكار جاماسب ‏ طيران مجلة سخن عدد 
#اهاط؟ زعب 551 6غ ٠‏ 


("“ 21 
ند وهومن يسن طهران ١174‏ ص ط؟ مع كارنامه ازدشير 
طهران ٠ 1901/189١‏ ص ١64-85‏ 
125 ل 


آمدن شاه بهرام ورجوتد - وصول الشاه بهرام ورجوئد - 
طهران مجلة سخن عدد ل ٠‏ 
5 ( 15""ااع 


خط يهلوى والف باصوقى - الخط البهلوى والأبجدية الصوتية 
طهران مجلة سخن عدد 48 ةساط" ن٠*ب‏ الاه ب ا8قمء٠‏ 


ار( ملاع 


هتى ساساقى در غرقه ميدالها > الفن الساسائى فى معرض 
الميداليات . طهران مجلة سخن عدد ترجمة لمقالة كتبهال.٠‏ 


مورجنسترن نشرت فى 
صقل أعه0'0 ذه خدم 3*0 وعمس متاعط تر 


بأريس لا" 6 ١1١9 ٠.١‏ ص اط" ن*ب* 5 لمؤره . 


نضا 


سابعا الترحجمات ( من الفرتسية ) 
ك5 (١٠5١ا)‏ 2 4 


كوروبرادرش - الأعمى واخوه ‏ كتبها ارثورث_نيتؤلر - 
طهران مجلة افسائة عدد 6 ب ه ب طلا ن٠*ب٠‏ 4ه ٠١‏ . 
6 ر«للالع 2 4 

كلاغ بير >- الغواب العجوز لالكسندر لانج - 'طهران مجلة 
افسائه عدد ١١‏ ب ط؟ ن ٠‏ ب١٠‏ ل/اذ ٠. "5١‏ 
شنم ١‏ سسضةة 2 ( 

نمشكى قبغ دار - نب الذئب لأنطون تشيكوف - طيران 
مجلة اقسائه عدد 59 ساطذ؟ا مء*ي* ص ك1 يل ؤع . 
لوطلع ازا 0 

مرداب حبشه - المستتقع الحبشى لجاستون شيرد طهران مجلة 
لفساته عدد ١/6‏ اط؟ ن١*ب٠‏ 55 ام٠‏ 
55 ")2 2 4 

جلوي قاتون - مقابل القاتون لفرائز كافكا ‏ سخن ١١‏ 

طك ْ٠*ب٠ ٠١81-١86٠‏ 
“185 راوع 

ل لت 
5ك 590 0 

هوراشيما اسطورة يابائية ‏ طهران سخن عدد ١‏ ط؟ ن٠*ب٠‏ 
ب 01 ٠‏ 


ك7 


4 2 )1١55( 56 


شغال وعرب > ابن آوى والعرب لفراتز كافكا ‏ طهران ٠‏ 
سخن عدده اط" ن٠*بي٠‏ 88١-07١6ا ٠‏ 


(« 2 )1١8؟5(‎ 


ديوار - الحائط لجان بول سارتر ‏ سخن عددى ١١‏ ا 
ط؟ن٠ب٠ ١86 1١١:5‏ * 


55 ر ه"ا"1١1)‏ 2 4 

قصة كادو لروجر ليسكو وهى قصة كردية مترجمة عن نصوص 
كردية ج١‏ ص " ) طهران سخن عدد ؛ اط؟ ن٠'ب١ "14-5١8‏ . 
5 ر( ه'"1١1)‏ ) « 

جيراكوس جكارجى - الصياد جيراكوس لفراتز كافكا - 
طهران سحن عدد ١‏ ط»؟ مع مسخ طهران 0 ٠.‏ 

ثامنا كتايات بالفرنسية 

( ) 211٠45 كلأدزار‎ 


جادوكرى در ايران > السحر فى 26756 61 ماودلا 1.6 
باريس .79 701160'58318 1:6 ط؟ فى ن٠ب١٠‏ 5156 ب 54١0‏ 
ونشرت ترجمة فارسية جزثئية فى جهان نى عدد ١‏ سنة ” ٠‏ 


(« 0 )١55( 6 


سامبيئكا - اشرف المخلوقات - متأم و8 
طهران 01عصندة 


نس 


الطبعة الثانية مع الترجمة الفارسية وبروين دختر ساسان 
4-1غ١ا.‏ 


) ١755 ( 16 


مجنون القمر - موس بان >< 28161016ئا ا طهرآان 
العكات ل ٠‏ ط ” مع الترجمة الفارسية وبروين دختر 


ساسان ٠‏ طلا مع الترجمة الفارسية فى ن *ب * م 590] . 


"14 


5 . المصادى العامة والتاريخية 
المصادسن الفارسية 


أمير خيزى ( اسماعيل ) قيام آذربيجان وستثارخان ‏ تيريز 
5 ٠ه‏ 


وانقراض قاجارية ‏ طهران 1547 ٠‏ 

دولت آيادى ( يحبى ) حيات يحيبى ‏ طيران ٠ ١585‏ 

تقى زاده ( حسن ) قهيه مقىمات مشرودليت دس اذرديجان ‏ در 
ذشريه كتابخانه ملىء تبرين عدد ٠01‏ 

٠. "0-4 

ذقى اده ( حسن ) تاريخ اوايل انقلاذب مشروحليت ايران ب 
طهرات 5ه95! ٠‏ 

خلعتيرى ( ارسلان ) اريستوقراطى ايران ‏ طهران ٠ ١548‏ 


خواجه نورى ( ابراهيم ) بازيكران عصر طلاتى "م ٠‏ طهران 
51559.5١‏ 0ه 


سيهر ( مؤرخ الدولة ) ايران درجتك يزرك 0-1516 ١195318‏ - 
طهران /اة15 ٠‏ 


1 


سخانى ( محمود ) : مصدق در رستاخيز ملت طهران 15657 

طبرى ( احسان ) دربياه مشروطيت أايران فى مردم ‏ عدد ١١‏ 
د ١اا1‏ لم ٠‏ 

كسروى ( أحمد ) تاريخ مشروطيت ايران ‏ طهران ١911/‏ * 

كسروى (احمد) مشروطيت وآزداكان - مجموعة خطبسطهران 
٠ 6‏ 

كسروى ( أحمد ) تاريخ هيجده ساله آذربيجان يا تاريخ 

كيانورى ( نء٠‏ ) ميارزات طبقاقى - طهران 1154 ٠‏ 

محمود ( محمود ) تاريخ روايط سياسى ايران واتكليس در 
هرن نوزدهم - "م - طهران  ٠ 15 ٠‏ 

مكى ( حسين ) تاريخ بيست ساله ايران ‏ ام_طهران 1565 . 

مكى ( حسين ) كتاب سياه ب طهران ٠ 155١‏ 

ملكزاده ( مهدى ) تاريخ اتقلاب مشروطيت ابران لاما ب 
طهران ٠ ١560١‏ 

مستوفى ( عبد الله ) شرح زتدكانى من تاريخ اجتماعى وادارى 
دوره قاجارى ‏ 5م طهران 1556 ٠‏ 

ناظم الاسلام (م ٠‏ ) تاريخ بيدارى ايراتيان ‏ طهران 1105 . 


حون 


كي اكصادر الأور ددة 


64 611026611116 2011110116 0ظ ,1101010 شللة ,ألشغةتن ةلم 
1 :286111 1216786 


.5 ,رتم8 .:11-01 611023/ 1018 .202201503 ,1 ااتشلطف 


8 61 530010:16 ,27011110116 0011015101 .]آذ ,اللفتطاظم 
هألعتة 28 ,010 17 +61 7011116[ 10 06 


سب 31923 ,17020 إ0 174006111120101 27 .40111 ,الله الفط 
.1 ,]متها .1911 
01107 2011 60 12081 م4170 .1 ,516:7 1ن لش سظطلط 


1 1905 1أقناواآهة 5‏ 1ملعأقصععذ3 7 2ن 'توعاو الوه 
99 - 90 , (1940) 141 ,2571:5158 :150141 حنذ ,«7م0مع8 


8 81167 4 .للأمآمطآ 1117 1ق للطخ1آلطظ ,25150111113 
نان عتتقتطء جره طلنة طكذ177") .نؤأوه2 11١‏ 11261165 56061015 [0 
09 ,تاملظ (.مم د لأقده0) «متمة2 عا مده 


-72620 «نوزوجموم 73:6 اللأمامة1 81117 دلظل110174 ,58501701110 
1910 رعع0ت«تطسة0 .1909 .. 1905 زه 1م0لاناهاا 


7ت 206191 2776 التآمآمآ1 1717 581017411١‏ ,18210177111 

حندة ]11.1[ اهدو م2025 2191105 ,1051312 015 “4617707 
,1912 “,تع امعط 

ابنوأوموط 121:6 .1آئآئآ1 1ش للطف 191017 ,1810177111 


+7 «بت 77717 0110 ج4705 +1 مد50 : 1911 *تعطصوععه2آ1 1ه 
1 رعي1 سه .175 0معط بهللا 


11101 و7 4 .للمالة7 الفط دا ش11 ,581:01 
1921 عع سطسه 0‏ .دمرماوموط 1116 


غ0 مد 7 ,بونتع:ت2 ع1 .لامآ لأ لالظ للتشفرداظ ,الاو 0 خاط 
أ حت ,كلاو كدت .#تتع عوك 5151 4.71010-1215 116 ١‏ 


27١ 
) النثر الفنى‎ 5١ (م‎ 


3 7 ,11100-17101160 ند ر«تواطو2 طع نسل" عطئ1» .17 ,00011018 
ل 14 ,(1954) 


1941 ,بتامةحدمبة ‏ .1701 140067 ...دآ ,[101"101 امار الامانا 
: 2ه*1 تتذ معناتدظ لونتاتاه2» .طم1 ,011017 املظ امات 


و(1949) 3 .10 ,301171101 17051 8110016 حنة ,«19485 - 1941 
.62 -- 45 


0 4760 :17011101 10 01306 4 .*1.سدآ ,011011 تتسشلئط الأباكا 
.00 الدع 111 ,نتمطممف سمس 


“6 مدن17 111 (80 ك4 : 011 إنواىه2 . .مط ,1011011 امات لالاملتطة 
5 ,نام دمة  5٠‏ 11امط 


2221 ططة 21300131 > .2.آ ,[01"101) لاط الأبائظ 
و( 1955 ) 12 .110 ,]30111110 111051 14950016 حا ,حضوعط دبد 
.2 ب 20 


.1935 ,تام6تامدآ .7015 0 .17116 1510711 07 18::07010002010 


“0307 116 [0 011[ 116 .الفط ,الطلغفالاظط [االطااطلظف"اآ1 
-6© (.دم تكو تعمقنة 1ومئء360 4عطقتاطتجدتا» ‏ ٠رتعم‏ دري 
,دمت اندلا اماع01 


1 [0 1115501 10212101201 ,0101 'للذة .11 ,لالانتائائف"1 
201 1201011165 “1709106 41010-19581011 : 19838 ل 19137 
رعاآناه 7" ج11 .17011 


,701 ج11 .7707 .83301350117 بالخ اك 111 


,020013دآة 7710101105٠‏ 11:6 0110 267510 .111111 [طالة ,11لة4ت 
.1261 


1941 ,وم ةعتطان) ‏ .151011 111 11161103 41006111 .1.1.1 ,020115 


تفضا 


كن «1:آ8410 ,80171811 اسه .885 رجتم 

660 ]0 17118061 81:6 [0 سا8 4 ٠:‏ أدهة177 136 0110 

7051 17901 116 +11 76لا آل «51111نة 1[ 01١‏ زفقو نطو 1تردلن 
.1060 


6 0ت 27 .77021 ١6‏ 01/621110 0ط .18111 ,62051300838 
.124 


70211 تتت1]1 .17011 .5 التظه 171 ,ركففة 


عدء 201 تملع ممتتوموط ه6طن' » .0108:0117 ,لاتتفط©طهكآ1 
,( 1951 ,عستجرة ) ,071101 ل أصه18 8010016 خا ,جصو1 صذ 
.1816 


.2 ,قئة1/13.3 .:1701 .11111113170 ,ه1084 


1411057, 1/1.5١ 280210571016 1008101140: 401701016 : 1818 ب‎ 
1858. 10860777, 39. 


4171037 11.5. 2067611 55011311 270110. 11086017, 15. 


0001010٠‏ 1913 سل 1905 1"61:011:115110 11:0118160:10 11.53١‏ ,017 لالف1 
,7م1105 


الوط طذ دماج 0611تة سه ومنعنا 2 .1 21114 ,110110 
011 8110168 00171270:1:0:11176 نقذ ,جسسه اهمده 11 طقندسدة1 
265 , (196062 اتاورة) 3 .110 ,ك1 رنه1815201 0110 80611 
الك 

[0 4660111 110710 171751 ل : :450001 .110111411 ,طالاتلطة 
.1953 ,0013امسلة ‏ .01512 017 «روومروط ماخ 

قلعتة 12 .117:01 06 0011011161 9111:6 7 16 884101١‏ ,1للفطةة 117014 
1232 

صذة دهتا1ةة85 عطة 02 #ماأاععمهمف 6م05 .1.5 لفت 5010 
سا0 140 .110 ,330 رنا10616 45401110 صطذ ,«وأقموط 
.5 ل 420 ,(1943 متعطه 


رفض 


+141 26050117 0110 7-0410/101:0 .1.5 11خ ,1131013لش1 
,71 ع1 


0 .1م261 ج11 ه8001 15101146 .12.85 1111ى ,11851017 فضا 
.1204 


ده 6مع؟ ع16 02 كأعدجرصط عط » .18 آلف ,112101[1فضا 
1 .510 ,335301 ه000  4[[‏ 1716110110101 1 ,مومهم 
.ا ب 12 ,(19850 تاه تتطول) 


6 عط قحنه معتأعنع50 زنعمطع86» .168 لالخف ,1011 8 ال1ضال 
,2065 4110118 ]83 صذ ,«6 ل 1905 02 161011111011 
.(1959 ه78 هه21) .4 


سد 1988 : :81:01 ممع10 [0 01:8 [106 17:6 .لذ انلا 118 (ااناشك 
د11 70م قصوحة ,(مأمعطة وتعطمهدة8 0معطعتاطنتجمن1» .32911 
00 ,قو تمده أ نلون) ,10م وات ,واأتمصسم 1 


14057 +1015 لمن ع1 > ,0101010 ,0007177511 الاتشة 
. . 29 , ((194:0) 1 .110 رآت:01:1 3ق 181551 1150016 نا ,حممما و1 
45 


13011 +17 77684 11:6 110 2258510 ,31015310 ,2/7/3151 تالا 
.1211:0174 “67ضتن 8219-18 +11 851:81 4 + 1918 - 1915 
49 ,.8!.2 ,118368 


 2776 7518016 18051 11+70‏ .ا 0101 ,81501 02017)الاقامة 
ا وك الي" 


.7018 2 .هنعه2 [ه 815:01 716 .20811 عأ ,01:11 )1ف ل 
1815 ,صما 


1م 51061 [771507:0 121 .تلان 10ت شظ» ,آنا تالفلا 
183 ,طتنتاطة 8‏ .تدده 1 


85 511701635101 1:06 .([طالقتتذ ,175خ111"1آ1-1/ لفلا 
0 هلوط رعمعتء2 11ت 001711110110105 


تبرض 


1١071718‏ ووأنعإلاكق 067 ,81:01 :22650 .111015819101 ,رتل3 
.6 ,1810011 .09708811001116 016 0ه 

0 ا +111 47161160118 0 1101م ,21111 قرا طلز 
.1946 ,نام أوستطمة17 

10 410 0110 “01115001 07 ك2 116 ملتفلا .1.11 ,110111815 
1948 ,دماع ستطاعه17؟ ‏ .متعستاط 

.1951 ,م20مرة ‏ .هاة267 10 70111167 .2015111 ,الا مقط 

2071:1001 810 10620 04 :11701 .0:آ11311ه ,2014000 
.3 ,ععتقمع17 

:111211 0710 770111211 2683011 .لآلا 001117 .ن) ,تلان لط 


بدملممة * 
ر2401 0 «وميونةبوم 176 .111715011 .10 حزق ,2058 
.1201 


طة ,« طامتكتطتاقم00) عطا سم متوعة2 »> .لاط ,0161 ناقة 
.61 - 245 .82 ,(1960) 1م1808 -تمه 87 عنامماء1 

671 2 إن 81701191119 1736 . الط 11013 .177 ,لان 1ت تالظم 
00 ,قه0طتمرا ' 

01 د ات 3015101-0111017 مأن[قعم نمك .17 ,رخلخالا 
.0 ,فتعهة< 2‏ .1511ة ]106:0 ١‏ 

اك + 1:07 جسوة180 زه :1150 2116 +71 105131213 ,1210137 
,160 ,.ققدكلة روعةأطسدن ‏ .:11م1امه اه 17:6111 

سمسصتوعط عط جده1) .مأووط 0 815077 4 .1.6 ,85011 فكلا 
. (1858 عجوعز قط مغ زعتطدةهء طاكدععاعمته عط 052 مص 
.1866 ,10120013 

سا1 رغأزدع د21 2س أمنص7 ١‏ ام .17 :101117 ,191 
.1850 طماعة 

حون خنصسمه م7 05 منهادام5 ع1 .ناآ 01077 1١‏ .17010110 
حتدةل) 11 ,آ01710 ل +1705 7840012 تن ,رحسصقعنة صنع 1100 صذ 
59 ل 47 ,(1948 هنا 


نانفنا 


ثِانيا المصابر الأدبية 
١‏ المصادر الفارسية 


اقشبار ( ايرج ) جمالزاده ب فى يغما عدد ١١‏ /9"0ا" ب "8٠١‏ * 
افشبار ( أديرج ) مطالعات هدايت دن أدبيات كذشته وفرهمنك 
عاميانه ه فى جهان نو عدد ‏ 85 560 ٠‏ 


آل احمد ( جلالٍ ) صادق هدايت وبوف كور . فى علم وزندكى 
عدد ١‏ 50 ب ثلا ٠‏ 


أميد ( ١‏ * ) صادق هدايت س فى شيوه عدد ٠ "0-١5٠١‏ 


بهار ( محمد تقى ) سبك شناسى يا تطور نشر فارسبى ‏ "ام ل 
طهران 1989 ٠‏ 


بهروز ( دبيح الله ) زبان ايران فارسى ياعربى ؟ طهران ٠ 1١9847‏ 


جمالزاده ( محمد على ( شرح حال در نشريه داتنشكده 
أدبيات تبريز م5 - "ا 1505 


بجكمت ( على اصغر ) يارسى نغن طهران 1١515١‏ 


ب خانلرى ( بروين ناتل ) ذتر قارسى در دورهماى اخير - 


ب خانلرى ( برويز ناتل ) مرك صادق هدايت ‏ فى يغما عدد 
١05‏ ب ١:١١"‏ 


خانلرى ( برويز ناتل ) ميزا حبيب اصفهانى ‏ درارمغان عدد 
اس ١ككثدسا‏ لاوخ" الا ٠.‏ 


لضن 


سورش آيادى : يررسى آثار صادق هدايت طهران ب*ت* 
شفق ( رضا زاده ) تاريخ أدبيات ايران - طهران 95175 * 


صدر هاشمى ( محمد ) تاريخ جرايد ومجلات ايران ب 4م ب 
اصفيان ٠ 1941" 1١554‏ 


صفا ( دبيح الله ) تاريخ أدبيات دس ايران "م - طهران /51 1١5‏ 


اى دن حيات أدبيى واجتماعى معاضصنر - دن مردم السئة الأولى عدل 
١5297-‏ ناص 29 الاء ٠‏ 


عقايد وافكار درياره صادق هدايت مجموعة من مقالات نشرت 
قى الصحف الايرانية بعد وفاة ٠‏ هدايت ‏ طهرانت ٠ ١5608‏ 

ليه نورك امايق مدنت ون اوت ب عدد 117 590 
الى 9؟ ٠‏ 

قاتميان ( حسن ) درياره صادق هدايت نوشتهاى وأنديشهاى 
أى ترجمة على كتاب فنسان مونتيه صادق هدايت مع مقدمات للمؤلف 
طهران ٠ ١56!‏ 

قائميان ( حسن ) انتظار تأبين لهدايت ‏ طهران ٠ ١1085‏ 


مدرسى ( تقى ) ملاحظة درباره داستان نويسى نوين فارسى 
فى صدف ‏ من ص 11 الى ١7كنى‏ لالب 9لاة ٠‏ 


لغتنامه ص 1لا" ب 9848 


معين ( محمد ) جراغى كه خاموش شد ( عن دهخدا  )‏ يغما 


يرقا 


ملكم حان ( ميرزا ) مجموعة آشار ‏ طهران 155/7 ٠‏ 


تنقيسى ( سعيد ) شاهمكارهاى نشر قارسى معاصر . طهران 
٠. ١‏ 


نخستين كذاكره نويسندكان ايران - طهران ٠ 1١921‏ 
ياسمى ( غلامرضا رشيد ) أدبيات معاصى ‏ طهران /ا 586 ٠‏ 


ياسمى ( علامرضا رشيد ) طالبوف وكتاب احمد ايرانشهر 
عدد ” ماص 5895 ع /اؤ؟ ٠‏ 


ىم 


(ب) المصادر الأوربية 


1271111 [1167071:ة 174168 ذل ر«موزممة6 دذ مها امع نه 
5٠‏ أقتاوننلة 5 ) 


067 110لأء[0اصططتدقة اله 30[:16[ندم © .807086 ,1اشتط 
1904 ,سطتاتتعظ 1‏ ,ع "انتاره61]ثر1 0716:7د نعو ونع 1ب 11106 


ر108:طططددن) ‏ .“1560027 26751011 14006111 .3خ ,لا طلم 
,144 


10100 .081016 1©7آمة 22051011 [0هع551ه01) .عط ,1513111595 مر 
12655 


و«ع12105 تمتونتة2 طتتع 810 صذ مأتاعصاجماء بتع» .2.177 , كم 
.2 ل 313 , (1955 عتعام ع 0) 3017 ,71770710 «اآصددكة مذ 


134 عززه:107» .لل ,آآالذة11‎ 320 1312 11 001256101701213 261٠ 
م (1909) 11 .270 رقعء77 010 17051 ةذ ,جع تناأه هآ صسوامن‎ 
3-4 


.”1*1 ,2618101110 0 لاتانه 1611317 06110 810150 .ىذ ,28811341011 
,13115310 .65 - ج84 


160701 267510160 15107144 0071:©7:1) .1.1 ,128101511221 
0 20 تع تمعد 


701011 إأء[د1 151074 [26510511 .1.1 ,قال اط 
,80 تع طقطعرة ‏ .261:0 


110114110٠١ 1707 : 20111601 17616100116115 7‏ ,خاتلاد1281101 
2 ,تع أععامع 8 .8001621 02101191119 0 


حر رج 1948 معطذة م2205 سسوزومء2 > .111-08 , 808 
و( 1955 عطنتمرة ) 2 .110 ,1733 ,هاوق أعدكة 11140016 
ل 20303 


ضضنا 


01 عع.بة13تع8طهدة 321ن001100) عغطغا ده مع2101 > .ذال ,2011:1503 
,«قع طتانت الا لخدععع1 مستقاععن) 12 0ع0 ممع مه وإمروط 
47/4001 0700 آستنده 011 0 81001 576 مه :181111 

62 - 451 ,(1952) 14 .110 رو 811:01 


10 5و2 276 .لللمامللظ7 ا الف 81014512 ,52011110 
.1914 ,عع «طصمن) .مند"زوظ :ندع 1400 [0 بوهوم 


-35 116751 4 .للأماملة7 11 1ط آله ,55011110 
1924 رعع710طصسون) .7018 4 .مزو:وم زه بندهة 


تقس عتقذنة 283158 : لتة وها سند .لالاظلفة ذفللف ,121011515 
- 206 ,(1954 ) 117 )' ,17100-17021100 ند ,دسمكاعره]ا 


0 1106151161 :061677 1117 .15 ,0411511010 
.1928 ,7م1308 .111672111 


3 (اموعكاجو]1 3١‏ ما 0عنتوعنةء )06‏ .مزام 0 وم اماسمم 01 
مقطه 2‏ .282561 .1 قصهة 3م21 7طتته .07 عمو ,17 و5 
.1956 


0 26501168 00163 .1183101ظ1ه ‏ ,181511011111 طتان» 
.19185 ,دع عقطدعح )00‏ + 7ثمآناعم 20 101:916 


كه هماممتف أ22116 0صه عنتأجعط1 عط .الف 0 خف:آئآآ11 ,0900015 
و (1949 عتعزاماعء0) 111 ,0111101 3ق 17081 341001 د ,«صدعط 
.0 - 406 


1 41 : ع1 77110 776 . !لالت 85885 ,12011831108017 
17070 +20 1701701076 :01:0 140016 741701111110001 ]0 
.3 ,2002مكآ 


عط 1م نم 06 د عتع106010 صن ع6خنا20 . ,للك[ 181 
مقططعة7؟ ) 4 .210 ,805101 كتد ,«'تتناة ع تاها !ده ؟تدععه 0 
12010 


]”611100:1 061*069 «28:7:167 1461516767 267515616 8 1ر001 
,تاعاطنات 


- 2262 2تإتطعةطده 0806‏ هسمعاطام25» .11 0138174 ف]ع]1تتذل 

8 123 ,«25036 2618512037 [0لتاعصرعمة8507 17 بومتطعطع 

5353/1 ,ع 17056012076013‏ 9 لفقا ووتطعطعطع06ه5 
1958٠‏ 


7 867038 مم20 اعختطده10م قه0 » .2.8 ,1018388580757 

ر« 0256م إمتتدع م امع طجملتتط (مع[ 6151م 7[م0طدعصطع تمع 

-1705101:01<6010 ,نآلا 1:51 :800551101611170 11011616 صذ 
5 ,11086017 5/111 ,88510 70 


8١ 2605-‏ ع تاتأقعطء870 1 أسحتطد 0 > .10.5 ,101155550717 
, (31956) 6 .11 ي1:1/0 70880100206 80195706 صذ جاوز 
.0 - 56 ,(1956) 


هذ ر« 5676517 معه0 1 أهدزه8 .2 »> .2.8 ,15011188841017 
ر0810100106061111/0 17 بانانلة ]1018  8500557161161111/0:‏ 011016 تك 
.1958 

-80 7 القع لطع زمعاعطه 1 أقتلوء: 0> .2.8 ,10118585815077 
18ت 1 ,«ع تناه ]11 7زمع1ه62810م [ممماعصطةط 
طمنتاعطظ ) .65 - 5 . (1958) 111 ,70510106061110 
.(65 .2 الإلامتسطتاة 

101115545017, 1: 5. 50111 6111671110[  2615108160[ 
21021. 11050177, 1960. 

2 اوتنتطو ه1116 قعاع 41107056 .1714 ,1101281015018 
-جع ]1[ 1602191:6 .و 16وتوم 00ؤ[26 ونقعاوظ .3 صا ,متاعاماع 
,1956 برقطة .8930 - 200 .21 ااانه 


ومطوعة خا عطوقنهموم نتمم مأط» 178 ,11081010174 
:1186101117 16[ومشجه17 21:8:8ج18 .1 طذ ,دمأع 0 ستطعطمل .20 
,1959 بع تدمتع1 .9650116116 


قروا 


“© (الظتته 1هتمء80 .171711675 بروذعبت2 .10.0 1831011187 ,لاأكخرة 
(1949) 148 .110 كللكقنآة ردج ةاعة 010 عزث1 هط عه 


[0 0111267 ف حت ,هخءة/26033 81> .17.0 20711895قة ,الآضة 
- 109 ,(1950 ,طمقصمسة) 3 .110 ,1 ,أو أ800 2701 


افا 2[ قصعة م1اع17امط 13 نع تتقعده" 16> .200121 ,11250030 

[ ,« عطتة7701تتعاصمه ‏ عدمسعتصدمة عستطومكم 

ر10011088 6ن 1770:11>015 انا ةا ]1:12:51 06 مع [دندع 2 مم0 لالس 
1 ل 883 ,(1942 ,ختزع8) 210.9 


,«286837:36 طعع5350 06 1071168 عتتتء20 > ,20318015 ,1125001 
.54 - 110 ,(1958) 8 م110 ,1ه 0 ددا 

050 .:111700:0110 01 ,161011116 :لهت 2 .10 ,“ا 1ر1 
.1225 

.1951 ,رطه0طمآ ‏ ,101911006 261331011 7716 .1 ,7 لاا1 


,157010010 .2613100 1701:1686 2451016200 ."17 ,075151 فل 
وللاقطة كآ .261310 مه 1م20 215]017/02:10 17١‏ ,18151 شط شاللا 
: .12652 


21 تتقمده : قعطعه2 اع قمسعوع» .7 , 151[ فط غلا 
"01 070145186710 طاآ ,« 810810171 831 امسستعطامكة 036 
برقطة2 ,68 - 149 .22 رمثات 1611 


05" 153 06 قاطة0111؟ «تتتدتزاءصطاعم2 » ."1 ,لكات فالت فللا 
10 ,[111 01161110115162 :100081117 ر«قذ 220056 متدقعمج 
الام وح 


1 ,رج خنتط :001101110 06180126 ع1تاناة 1166 هراط > 12١‏ ,5811 فلذ 
.3 - 360 .”21 , (:194) 1002106112 1 11510111 


أتكتأاقصظ1 57 0عطقتاعا 2‏ .27608701 و8806 .17 ,مامآاق11 14017 
,تتوطتتاعء "1‏ .132ططة1[-معممة ك1 


يسنن 


حتت 8 00266123201337 112 11> .الفانتتفظ ,11081171571 
.0 ر11 ,47]10:115 17051 1410016 د ,«وسدتاوطعاهآ دواع 
.9 -ل 203 ,(1951 ١‏ ممعاررةء8- تق دوتتة) 9 داق 


-1ة ع تامس عط 04 تزعنناة 1هنتعدع0 .نه للانفع ,1851تفاط 


6 0 :151116111 112 ,«عتتن 116728 سقنوعء2 طذ حامتلون 
.(1952 (بطومعتلط) 1 .110 ,85::0168 مأنارده151 غ0 116 ع1 


#عتناناة 1716 .19 0595225 110116مأهقطظ تطتقناه2 14> .8 ,2111511110710 
5 .1]0 ,451011006 01/1:161ق طذة ,جع ااعتااعة عتتدوماعم 
.0 - 296 ,(1983) 

متاح 161ثنآ 15 0555 عتتاتة 500 معصطغطة معله .8 211-11 


3137 ,11006110 07167110 112 ,« 2720062536 ممسدقترمم 
7 225 ,(1954 رعمدمظ) 
رطع26متقموزط تثلف #عصسستصتعطهظة تمجرودة» 1١‏ ,ا ك1 


95 7261001152 طذ ,«عتتدة61*8م عم720062 2056م 15 ع0 معتمستمر 
./33 - 2 , (1959 ,قتميو2) 25 .110 ,1510111165 811005 

-16 ونا و2186 1211165 32 ,«37ق1'0-0 متناو اها موزودة 2» 
.(1953 هلتال 12) جتتعد 

مقتطقة 7 .11:00 +63 1061186 :10 غ0 11100173 6 .11 ,لالط لأضطاظط 
.1402 

ععوكة5) .ريعاواسعاط :267510141 انمه [ومهة .4 ,150217017 
.1959 ,7ومع108 (.ه856261 .1ل زه 

107 07تند 810022687 © > .له ,للسائظ111ظي8502 
5 .110 ,1671100100 :[4كه70 ص ,جقكلة؟ 222 تناه فط 
19490 

سعنتمط؟1 غتداج0») جلدرردةعطكة عاعقو8» .4.2 ,للماقةا 10211 
201101111 طن , («تأمعطع 10 اتام اما 
.9 ل 66 ,(1955) 11 .110 ,ةتجتمعلةء؟معامأة0؟ هاناكتامصط 


اران 


طاو بطم > .7 .نف ,0:ئآ5021010/711 
-1570-011010 .1 .31 207084 لط ,دعنتتاطةعامة وتووعامنوس2 
.9 ب 8 ,(1958) وروا 


ع ف تجنعدآ .عع فطاع دمن 0117 61آشة 771:01867116 .الطل ,لكا ط لاك 
.1959 


0810613 1 ,مك1 ألقة8” ه 'قمذ 8531>» .0 لخفااظ ه850 
«طاع2 601161270131160 06 أااماعه 16اع0 وتتعرره*0611 اأأعوقة 
-171214 وغاناا ةا ت:1 :0611 41111011 ةذ ,«قة :86033 58060 مداع 
38 , (1955) 17111 .110 ,أ[20ه27 01 عادغدء 07 2675110110 

- 2 


18:3 0021610201837 112 جتطة10> .195 0[ شمتفظلاط8 ,0ذطلطفلات 
و (1953 لاتتقتتصول ) 1 .110 ,117 ر8 أنه .4 +1705671 1110016 11 
.5 11 


عط 10 طامتاعدحةمنطصة سذ» .80101 الشلة ,لكتلفلتاة 
00 13000007710 ,< عنتناناو انآ سوزومءعط 
.5 - 500 ,(1956 رقطونط©ط) 


-ندع2 8220131 7 078نتتتطلف 36.5١‏ '410[1» .4.351 ,855071077 
-80 1704146 0 ,< لإتناناة طعخقة [م اتوم معمعرط زوعاقل زع 
(1953) 13 .110 ,705101:0606116 .11181 .اأعاواه 


0[0تأقع طع 170 0811 تتدعط 0850 4116120102116 4.11.١‏ ,51101510157 
181 .80005101 75701116 طلة ,«تتق[ف وع«ه80250 13165003 
9 ل 23 ,«1959) 39 .110 ,1705601606011 


حتطجزه مع متاآطتط-610 ل ) .741670116 +107ة267 .0.4 ,5101511017 
,59 - 1927 ,رطم طمرة (-767متا قلوء 


.0611 5011 6# ©1016 :30 [107011012006 .ذ.الا .11 ,10131 هما 
05 #نتعناناعرة 02 #جللتاعهة7 عطا آه دمتادامعوم 1 .2 .طا2 4) 
.1955 ,قعطقتاطتاجدتا (.ختعطه”"1 8ه وانمم علدنا عطا 


حارف 


6 32 ,«تارقع 2ت م20 ع *ذكة 1ط ع 4150701 .11 ,101015120115 
. (1958) 237/111 ,"01101161 1101:01:10 0 وو1ؤن 171261 


75 0 «مناء56 تقزومء2 عط .117 2811 
,0052طاممط .11186108116 © ,111011017060110 


تأقه1 عطة طنز قتعائاعة موزوعنء2» . ال 138 ,81103 
٠‏ (1960) 13 ,410115 :17058611 11150016 د ,«قخدقه 7 ج1111 
60 ل 298 


-10677 طن7 ج1111 قصحته"1 1120 تتقمة 15021 42 .11 ,ف اناه 
تاماه ه071 25269160 عط ,رج 3أو ه1863 لعاعقد8 برقعده 
0 110.2 م62 


ايقل 


العنوان 

مققشنة التزعيهة ب مص اي به 
مقدمة الؤلقف ٠ ٠ ٠‏ . جاه 
الجر الأول + .6 6 .6 60 60اء 
الفصل الأول : الخلفية التاريخية ٠ ٠‏ 
العصبر السنامائى ٠ 5٠ .٠ه ٠ ٠‏ 
العصر الغزنوى والسلجوقى ٠ ٠ ٠‏ 
العمصر المغولى والثيمورى ٠. ٠ ٠ ٠‏ 
العمصر الصقوى ٠ ٠‏ 2 . ه. 
القصل الثانى : القاجاريون والاصلام ٠‏ 
الفصل الثالث : تجديد النثر ٠. ٠‏ 
قاكقم مقام قراهائى ٠ ٠ ٠‏ . 
أمين كبين + .ا .ا م اماه 
ميرزا ملكم خسان ١ ٠ ٠ ٠ ٠‏ . 
عبد الرحيم طالبوقف ٠‏ + ها اه 


سس 


العقفوان الصفحة 
الفصل الرابع : على شه الثورة ٠ ٠‏ . . . .اه 

كتاب سياحة ايراهيم يبك ٠ ٠ ٠‏ .6 .6 .6 .ا . لإ 
ترحمة حاجى بايا الأصفيائى ‏ + .٠. .٠‏ + . .6 .هه . 9ع 
الترجمات الميكرة + هابا.د .د .د .د .ا .ا ءم 
المسحق الميكرة ٠ ٠‏ 2د .د .د .د .ا .ا ه.ا بوم 
الفصل الخامس : الثورة الدستورية ٠. ٠. ٠. ٠ ٠ ٠‏ وه 
أدب الكثورة ٠ ه٠ ٠ ٠‏ ٠٠د‏ .د .ا ٠.‏ اه إن 
النحاقة والفستعوؤاف 0 مدل جا يا م لياه ليع ابد لماه 
على الكشسق وافاشتيهيو ا عاق اد اليه ها ةل لمن ل ال هه 
الفصل السادس : الروايات التاريخية ٠. ٠. ٠. ٠ ٠ ٠‏ 9ع 
محد ياقن كروي ٠ ٠‏ 2 2 26 ...انا الإل, 
المت عوتنيحى ”تقنموقي جد نه مقا بود ب دق د قرا 
خسن بدييع ا ١ع‏ .اند جد ند .د ندا .د .اه إلا 
صتعتزاده الكرماتى .ا ٠‏ + م ...د .ا .ا .ا . هلا 
كتاب أخرون ١ ٠ ٠‏ 5ه ٠ ٠ ٠5 +٠‏ + + كم 
الفصل السابع : عهد رضا كان ٠‏ حا عا .د .دا .اه ؤةو 
الفصل الثامن : الكتاب المبكرون فى عصر رضنا شاه ٠ ٠‏ لإة 
مشقق كاظمنيى ٠‏ .د .د .د .د .د .د .اه م4 


( النثر القتى ) 


ل يسع الأنصارى ٠ ٠.‏ 2 ل 0 1١١١ ٠ ٠ ٠ ١‏ 
الفصل التاسع : الكتاب المتآخرون فى عصر رضا شاه ٠١١ + ٠‏ 
جبانكينٌُ جليءا ف ارمق "و اود ويد ع أ قوت لبد كوي 
ا 6 ا ا ل ل 0 0 7 ٠‏ دل 


١١١ ٠ ل‎ 35 ٠. 3 5 ٠. 0 ٠. . ٠ - على د‎ 


محمد حجمائري ٠‏ .د عد يد يد .اما .د ءاه لمزل 
الفصل العاشر : ما بعد رضا شاو + 6.6 6 60 26ا. ولال 
الفصل الحادى عشر : كتاب ما بعد الحرب ٠. ٠‏ . . "#ا6( 
محمد على جمالؤادة ٠‏ .اه .د ٠.‏ .د .د .اء 68ل 
تأملات فى اعمال جمالزاده وأفكاره وشخصيته ٠. . ٠ ٠‏ 154 
الفصل الثانى عشر : يزرك علوى ٠ 60 6 6 6 6 ٠‏ “الال 
القصل الثالث عشر : الكتاب الشيان + ٠. ٠ ٠‏ . . لوز 
جلل آل أحمد ٠-5‏ .د .د ها .داه د .دا ىام زول 
صانق جويبك + .د .ده .د ...د .د .ا. ول 


5 هسه ٠. ٠‏ 0 3 ل 5 5 5 5 ا 
على كما أذ انى 5 ٠ 0 ٠ 3 5 . ٠ . ٠‏ 000 


التمحصواق الصفحة 


الجسزء الثاتى هه وهاه لوا اه 5 5 8 85 ذأذلع 
الفصل الرابع عشر : الكاتب فى ايران المعاصرة : صادق 

مدايس ا ع .ديدع عد .اه .ءامد .ا ءابإليو 
الفصئل الخامن عفن ١‏ الققرة الكرةا د عد ره كوا أ 4 21 
الفصل السايس عكن مرحلة الكلق: + : © 4 .- .ووم 
الفنون الشعبية وعقائد العامة ٠. ٠ ٠‏ . . . . لإا 
جولة قى الماضتني ١‏ 5 .اما ءا .ا .ااه لاو 
عمر الخيام وفلسقتة ٠ . ٠‏ 6 6 6 6 6 ع لالم 
الفصل السابع عشر : حياة مواطئيه ٠. 6 . . ٠ ٠‏ ونام 
الفصل الثامن عشر : الهزليات الداخرة + ٠ ٠‏ 6.6 0. 7إغ؟ 
الفصل التاسع عشر التحليل النفسى اليسستيرى : البومة 

الفقسينان 2 ملعا جر ل و هد جد لك اي ب عاقيا 
البومة العمياء فى تظر التقاد الآوربيين - ٠6 ٠.‏ 6 . .لام 
الفصل العشرون : قترة الجدب ٠‏ . . . . . . للم 
الفصل الحادى والعشرون : فترة الآهال العليا ٠ ٠ ٠‏ ١لم؟‏ 
الفصل الثانى والعشرون : يعد الخصاد ٠ . . .٠ ٠‏ إوءنيم 
ملدق : قائمة باعمال صادق هدايت ‏ © . ماما .6 . ودب 
المصاي ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٠‏ .د .د .د ٠.‏ ه إإلر 


العنسسوان الصفحة 
المصاسر العامة والتاريخية ٠ه‏ + ٠. ٠.٠‏ ٠ه‏ . ١هاهء‏ 

كنات الفاؤطئية من أن ييه - م وف بج للد قد 013 
المويسا الازجيدة اريف 14 ب مت ور بده لق يلوبان 
العمستسارة اللي 4 2 مقع نم د زا جا فو 1 

الفشح اول الفارستعطة د الا :4 إن جد واه نيه عه له 
المصاس الأوربية ٠ ٠ ٠‏ +ع ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ اه وللر 
لسر لفان قد د ان ع فيك ا 1 لت بو مهاف 


رقم الايداع ١0/1ا1‏ 1197/9 


الترقيم الدولى  *‏ 3015 ب 01 977 .1.8.8.17 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


0 1 الأذت. ارسي ميد ذ ناته اق ا "القن 32 017 0 
ا بوحتى ىقبام 0 الإسلامية: .كنا ايع ابظروف 000 


